


ال 

١ 

ف س سيرم ونج 
بجت زء الماع 


م 





iı‏ اکور ایل 


سمه ليلاي ددزاصبه في جاسمة شوم 


اجوز الاح 





الكتتاب اكه 
الطبعة الأولى 111١‏ ه = ٠١١١‏ م 
جميع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه يكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي وا مموع والحاسوني وغيرها من الحقوق 
ن خطي من دار الفكر المعاص 
يتان . بهرت - سلية الجنزير . خلف الكلرقتون ؛ س .ت 00190 
اص - (AY ) a Û TY)‏ تلكى : IKK satê LE‏ 





الجزء (۷) السورة (ه) المائدة ۸۲ - 1م 5 


علاقة اليهود والنصارى بالمؤمنين 

عداوة اليهود وإيان القساوسة والرهبان 
دیاش ولد فر أو 0 
ارك مهي بي اكا 
ابه تقب ن انعا 











0 َس 00 اعثوا نوك وآ 
0 


ااا تصدر كا 









قي 6 5 75 


الإعراب : 

$ تفيض من الدمع ) : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ل أعينهم © لأن 
ل( ترى ) ههنا من رؤية العين . 

$ لانؤمن بالله € : في موضع نمب على الحال من ضير جا لنا € كقوفم : مالك قافا . 

$ فأثايم با قالوا جنات تجري من تمتها الأهار خالدين فيها > : $ با قالوا ) : 
ما مصدرية وهي مع الفعل بعدها في تقدير للصدر ء وتقديره : بقوفم . ( جنات 4 مفعول شان 
لأثام < تجري € جملة فعلية في موضع نصب على الوصف لجنات . $ خالدين فيها € : حال من 
اهاء وللم في < فأثليم ) . 








(۷) السورة (ه) الائدة ۸۲ - ۸١‏ 


البلاغة : 
$ عداوة .. : 
$ تفيض من الدمع » معنا : تمتلئ من الدسع حتى تفيض 

الانصباب لامتلاء المين بالدمع حتى تفيض مبالغة ؛ لأن الفيض : أن هتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع 

ما فيه من جوانبه » فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء » وهو من إقامة للسبب مقام 
اليب » أو قصدت البالفة في وصفهم بالبكاء » فجملت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أي تسيل من 

الدمع من أجل البكاء ( الكشاف : ۷۷١‏ ) . 

المفردات اللغوية : 
$ الاس € م اليهود المرب ريثكو مرب ونمارى الحبشة في عصر التنزيل . < عداوة € 

اعتداء ويغضاء , والعداوة ضد الال ونحبة اذيك أشركوا € مم الذين جملوا مع الله إلى آخر 

كعبدة الأوثان من أهل مكة » وسبب عداوتم لليؤمنين : هو زيادة كفرم وجهلهم وإغراتهم في 
اتباع الهوى < ذلك بان منهم > أي رتوتم للوِْين ببب أن منهم ( قسيسين » جع قبس 

وقتيس » وهو أحد رؤآء التصسارك.:#المالم الد ين والكنب فوق الشاس ودون الاقف ٠‏ 

والقسيسون : عالاء النصارى ل ورهبانً € عَباا “جم راهب : وهو العابد التفرخ للعبادة في دير أ 

صومعة . 9 وأ لايستكبرون > عن اتباع الحق » ا يستكبر البهود وأهل مكة . 
ما أنزل إلى الرسول » القرآن $ تفيض من الدمع € قتلئ دمعاً حتى يتدفق من جوانيها , 

لكارته [ أمنا > صتدقنا بنبيك وكتبك ( فاكتبنا مع الشاهدين » الفربين الذين يشهدون 

بربوبيتك وألوهيتك وبتصديق نبيك ٠‏ 
$ ومالنا لانؤمن بالله € لِم لانبادر إلى الإهان مع وجود مقتضيه ( وماجاءنا من الحق © 

القرآن ل أن يدخلنا € الجنة ف مع القوم الصالحين € الؤمنين . 
< فأثايم € جازام < با قالوا € أي با أعلنوا من اعتقاد . 


سبب النزول : 


أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرجمن 
وعروة بن الزبير قالوا : بعث رسول الله مم عرو بن أمية الضري » وكتب معه 

















الجزء (۷) السورة (ه) الائدة ۸۲ - 1م ۷ 


كتاباً إلى النجاشي » فقدم على النجاشي » فقرأ كاب رسول الله بلج » ثم دعا 
جعفر بن أني طالب وللهاجرين معه ٠‏ وأرسل إلى الرهيان والقسيسين » ثم أمر 
جعفر بن أبي طالب » فقرأ عليهم سورة مرم » فآمنوا بالقرآن » وفاضت أعينهم 
من الدمع » فهم الذين أنزل الله فيهم : ( ولتجدن أقرهم مودة € إلى قوله : 
< فاكتبنا مع الشاهدين ‏ . 

وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : بعث النجاشي ثلاثين رجلاً 
من خيا ر أصحابه إلى رسول الله بل » فقرأ عليهم سورة يس » فبكوا وقالوا : 
ما أشبه هذا ا كان ينزل على عيسى فازلت فيهم الأية . 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبيزقال : نزلت هذه الآية في النجاشي 
وأصحابه : [ وإذا سمعوا ما أنزل إلنالرسول”..:وروى الطبراني عن ابن عباس 
نجوه" . قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطلاء والسدي : المراد به النجاشي 
وقومه الذين قدموا من الحبشة على الرسول هم وآمنوا به . 

قال الطبري : والصواب في ذلك من القول عدي : أن الله تعالى وصف صفة 
قوم قالوا : إنا نصارى : أ الله بكم يحدم أقرب الناس وداداً لأهل الإيمان 
بلله ورسوله » وم يسم لنا أسماءم . وقد يجو زأن يكون أريد بذلك أصحاب 
النجاشي » ويجوزأن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى » فأدركهم 
الإسلام » فأسلموا لما سمعوا القرآن » وعرفوا أنه الحق » ولم يستكيروا عن" . 
المناسبة : 

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل الكتاب » فأوضح مخازي اليهود وعيوهم » 
ومن أمها قوهم : ( يد الله مغلولة € [ الائدة ٠٠‏ ] » ب[ وقتلهم الأنبياء € [آل 


. أسباب النزول للسيوطي » أسباب الغزول للواحدي‎ )١( 
۲۸ : تير الطبري‎ )( 











۸ الجزء (۷) السورة (ه) المائدة ۸۲ - ۸١‏ 
عران ٠١/۳‏ ] » وأبان زيف عقيدة النصارى في التثليث وتأليه المسيح » ذكر هنا 
موقفهم في المداوة وامحبة من المؤمنين » ونبه على أن اليهود في غاية العداوة 
للسامين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة » بل إنهم أشد عداوة 
من المشركين لتقديم ذكرهم على ذكر المشركين » قال بے فيا رواه أبن مردويسه 
عن أبي هريرة : « ماخلا ودي بسلم قط إلا م بقتله » وذكر تعالى أن النصارى 
ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 
التفسير والبيان : 

أقسم الله تعالى بذاته على أن أشد الناس المماصرين للتازيل عداوة للمؤمتين 
م اليهود ؛ لأن كفرهم كفر عناد وحَتْوْدٍ وهضم للحق » بل إن عداوتم أشد من 
عداوة المشركين لتقديهم في اذ كر » وفيدَا قتلوا كثيرً من الأنبياء > حتى هموا 
بقل رسول الله يلقو غير مرة »وسم وه ولجروه » وآلبوا عليه أشباههم من 
المشركين » ثم يليهم في الغداوة واليغضاء الشركون عبدة الأوثان لجهلهم بجقائق 
الدين » وبالإله الحق » وبالنبوات » والقريقان متشابهان في الكفر والعتو والبغي 
وغلبة الحياة المادية وحب الذات . 

وأشد ما لقي الني بهل من أذى » كان من هود الحجاز » ومن مشركي 
المرب في الجزيرة » وخاصة أهل مكة والطائف . 

ووالله إن أقرب الناس عبة ومودة للمؤمنين : < الذين قالوا : إنا نصارى € 
أي قالوا : إهم أتباع المسيح والإنجيل » فكان فيهم في الجلة مودة للإسلام وأهله » 
لما في قلوهم على دين المسيح من الرقة والرأفة » كا قال تعالى : ( وجَعلْنَا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفةٌ ورحمة » [ الحديد ۷/٥۷‏ ] وفي الإنجيل : « من ضربك 
على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر» . 


وقد رأى الني به من النصارى خيراً » فتلقى نصارى الحبشة المؤمنين 








الجزء (۷) السورة (ه) اللائدة ۸۲ - ۸١‏ 0 


المهاجرين إليها بالماية والتكريم » هربا من أذى المشركين » ورد هرقل ملك 
الروم النصارى كتاب النبي ب رد حسناً » بعد أن حاول إقناع رعيته بقبول 
الإسلام » وكان المقؤقس عظم القبط في مصر أحسن منه ردا » فأرسل إلى الني 
بإ هدية » وبعد فتح مصر والشام أسلم كثير من النصارى في تلك البلاد » لما 
رأوا في الإسلام من مزايا » وأسلم أطحمة النجاشي ملك الحبشة مع بطاتته » ولا 
مات صلّى عليه الني به صلاة الجنازة على الغائب ونعاه للناس . 

وكان سبب مودة النصارى للمؤمنين : أنه يوجد فيهم قسيسون ( علماء ) 
ورهبان ( عبّاد ) يدعون للإهان والفضيلة والتواضع » والزهد والتقغف » 
ولا يستكبرون عن سماع الحق والإنصا ف وينقادون له » فوصفهم الله بالعلم 
والعبادة والتواضع » ثم وصفهم بالاتقياذ للحق أاتياعه » والإنصاف . 


وإذا سمعوا شيعا من القرآن المنزل على الول مد بل » بكوا بكاء حاراً 
غزيرا تعاطفاً مع كلام الله ».وها.عرفوا م الحق » ما عندم من البشارة ببعثة 
مد بل » ثم يبادرون لقبول دعنوة الإيمان قائلين : ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين » والمراد به إنشاء الإيان والدخول فيه أي آمنا بك وبرسلك وبحمد 
بإ » فاكتبنا مع من يشهد بصحة هذا المنزل على الأنبياء ومنهم جمد يِه > 
ويشهد لك بالوحدانية . وروی ابن مردويه وابن أبي حاتم والحام عن ابن عباس في قوله 
:ل فاكتبنا مع الشاهدين »أي مع مد بهي وأمته الذين هم شهداء على سائر الأمم يوم 
القيامة » كا قال تعالى في خصائص أمة المصطفى :3 وكذلك جعلناء أمة وسطاً 
التكونواشهداء على الناس » ويكون الرسول عليك شهيداً € [البقرة//140]. 

ثم أكدواقوهم ققالوا :<« ومالنا لانؤمن ..€إنكاراستبعاد أي ولامانع ينعنا 
من الإيمان بالله » واتباع الحق الذي جاء به مد بم » ونطمع أن يدخلنا ربنا الجنة 
بصحبة الصالحين أتباع هذا الني الكري الذين ثبت لنا صلاحهم وصحة انهم : 





ل الجزء (۷) السورة (ه) المائدة ۸۲ - 5م 
وهؤلاء ا تعالى : 9 وإنّ من 
اله » ومأأنزل إليم » ومأأنزل إليهم خاشمين لله » 
E‏ ال اا 














< الذين آتينام الكتاب 
نه الحو من راء 
الجاهلين € [ القصص 002/0 ] . 

لذا جازام الله على إعاهم وتصديقهم واعترافهم بالحق » فقال : <( فأثلهم الله 
با قالوا جنات  ...‏ أي جعل جزاءم دخول الجنة دار النعم » التي تجري من 
تمتها الأنهار » أي تسيل مياهها من تيت أشجارها » وهم ماكثون فيها أبدا ٠‏ وهذا 
هو جزاء ا حسنين : الذين أحسنواافي أتبأعهم الحق وانقيادم له مها كان مصدزه » 
ونعم الآخرة يصعب علينا مظرفته وتحديد » لقوله تعالى : ( فلا تعلم نفس 
ماأخفي لهم من فة أغين » جا ججاكنوا"يمْتُون © [ اللجدة ۷۳۲ ] . 

أما الذين كفروا وكذبوا بيات الله:: آي جخدوا بها وخالفوها » وأنكروا 
وحدانية الله ونبوة حمد ميت فأولشك م أهل النار والداخلون فيها » والقهون 
إقامة دائمة فيها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








هذه الآيات مثل عال دقيق للإنصاف والحق والعدل » إذ أا قسمت الناس 
إلى فريقين : فريق المؤمنين والموالين م وجزاؤم جنات النعم » وفريق 
المشركين والكفار الوالين هم من اليهود وجزاؤم نيران الجحم . 

إنه إنصاف من الناس لأتفسهم وإنصاف من الله تعالى لم . 

لقد أنصف جاعة من النصارى أنفسبم بسبب إذعاهم لدين الحق والتوحيد » 
فآمنوا بالله ورسوله وبالني مد غ ؛ لأجم كانوا يعلّمون الناس أصول الدين 





الجزء (۷) السورة (ه) المائدة ۸۷ - ۸۸ نا 


الصحيح من توحيد الله تعالى والتصديق بجميع الأنبياء والدعوة إلى الفضائل 
والأخلاق الميدة » وكانوا يتعبدون بإخلاص في الأديرة والصوامع ويخشعون 
خالق الأرض والسماء » وليس لهم مطمع في مصالح دنيوية » أو رئاسة فارغة » 
ول تُعمهم العصبية لدين ما عن ولائهم لدين آخر » ول تحجبهم عن إعلان إهانم 
بالله ورسله وبا أنزل الله . فترام با استقر في جوانغهم من إيمان صحيح بالل 
وبالأنبياء يصون إصغاء تدبر وإمعان وإنصاف للحقائق لما أنزل إلى 
الرسول مد به » وتفيض أعينهم بالدموع » بسبب ماوجدوا من تطابق الحق 
الذي عرفوه وماسمعوه في القرآن الكريم » فسألوا الله أن يتقبل منهم » وجددوا 
إيانهم بالله وبرسله » وطلبوا أن يكونوا من جلة الشاهدين بحق على صدق 
وصحة دعوة الني به والشاهدين باحق من'قوله عز وجل » والشاهدين على 
سائر الأمم يوم القيامة بتبليغ أنبيائيم لمم رسالة ِلّه/إلحقة . 

وهذه أحوال العاماء الماملين التصَفَينَيَدعَتون للحق ويستجيبون للإيان 
الصحيح » وتخشع جوارحهم لذ كر ا٠ء‏ كا قال سبحياثه وتعالى : ٠‏ الله نرّل 
أحسن الحديث كتاباً متشاها مشاني » تقشمر منه جلود الذين يخشون رهم ثم 
تلين جلودم وقلويم إلى ذكر الله € [الزیر ۲۳/۳۹ ] وقال : $ إفا المؤمنون الذين 
إذا ذكرَ الله وَجِلَتْ قلويّهم ٠‏ وإذا ليت عليهم آياتة زادثهم إياناً » وعلى رهم 
يتوكلون ¢ [ الأنفال ۲ ] . 

والخلاصة : لقد بين الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار غرداً وعتواً 
وعداوة لاسامين اليهود » ويضاهيهم امشركون » وأن أقرب الناس مودة للؤمنين 
م نصارى ذلك الزمان . 

ومن علام إنصاف أولئك النصارى الذين آمنوا بدعوة الإسلام إياناً جريئاً 
عدا اعترافهم بصحة المغزل من القرآن في شأن عيسى عليه السلام وإثبات البعث 











1 الجزء (۷) السورة (ه) الائدة ۸۷ - ۸۸ 


والحساب » هو إنكارهم عدم الإيان بالحق حيفا قالوا : ل[ وما لنا لا ؤم بالله 
وماجاءنا من الح € فدل ذلك على استبصارم في الدين ومعرفتهم الحق » 
وانصياعهم له » دون عتو ولا استكبار ولا إعراض مثلم فعل اليهود والمشركون . 

وكان الإنصاف من الله تعالى : أنه جازى أولئك المؤمنين بدينهم الحق 
وبدين الإسلام الحق الصدق له والمكل له » ۴ قال سبحانه : ل فأثايم الله بها 
قالوا جنات ... € وهنا دليل على إخلاص إهانهم وصدق مقالتهم » فأجاب الله 
سؤهم وحقق طمعهم » وذلك عدل الله وفضله أنه ينح رضوانه وجنته لمن آمن 
بإخلاص وعمل صالحاً بصدق ويقين . وهكذا من خَلَص إيانه وصّدّق يقينه 
يكون ثوابه الجنة . 

والعدل يقضي أيضاً أن الذين كفروان اليهود والنصارى والمشركين » 
وكذبوا بالدلائل الواضحة على.ويجود الله.ووجندانيته وصدق أنبيائه » أولنك 
أضحاب الجحم » أي الناالشديدة الاتقاد . 





2 1 
کی ولاه 


کک وما رکم آ ااا تاهآ اہ رة @ 


ايھ 





الإعراب : 


$ حلالاً > حال ما رزقم الله » ا قال الزخشري » أو مفمول به ل [ كلوا > » وما 
رزقم الله 4 حال منه » وسوغ جيء الحال من النكرة تقدمها عليها 





الجزء (۷) السورة (5) للائدة ۸۷ - ۸۸ 1 
المفردات اللغوية : 
< لاتحرموا € لاقنعوها أنفسكم كنع التحرم $ طيبات » ما تستطيبه الأننس » وهي ما لذ 
وطاب من الحلال $ ولاتمتدوا 4 تتجاوزوا أمر الله ولاتتخطوا الحدود القررة شرع » أو لاتسرفوا 
في تناول الطيبات » أو لاتعندوا بتحرم الطيبات $ وكلوا عارزقك الله € أي من الوجوه الطيية. 
الت تسمى رزقا ( حلالاً 4 حال کون مارزقم الله من الحلال لامن الحرام ( طيبا € غير مستقذر 
لس 


جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الاية في رهط من الصحابة ءمنهم عثان بن مظعون ٠‏ قالوا : تقطع 
مذاكيرنا » ونترك شهوات الدنيا»'ونسيح قي الأرض كا تفعل الرهبان » فبلغ 
ذلك الني يت » فأرسل إليهم » فذكر لمم ذل فقإلوا : نعم » فقال الني مإ : 
« لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأنام انك النتتاء » فن أخذ بسنتي فهو مني » 
ومن ل يأخذ بسنتي فليس مني 76 








وفي رواية السدي : أنهم كانوا عشرة » منهم ابن مظعون وعلي بن أبي طالب . 


وأخرج ابن جر ير وابن النذر وأبو الشيخ اين حيان الأنصاري عن عكرمة : أن 
عثان بن مظعون وعلي بن أبي طالب » واين مسعود » والقداد بن الأسود وسال 
مولى أبي حذيفة » وقدامة تيلوا فجلسوا في البيوت » واعتزلوا النساء » ولبسوا 
امسوح » وخرّموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة 
إسرائيل » وهَمّوا بالاختصاء » وأجمعوا على القيام بالليل وصيام النهار » 
الآية :3 يأأبها الذين آمنُوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لم €الآية . 

فلما نزلت بعث إليهم رسول الله بل ققال : د إن لأنفسم حقاً » وإن 
لأعينك حقاً » وإن لأهلم حقاً » فصلوا وناموا » وصوموا وأفطروا » فليس منا 





فازلت 
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من ترك سنتنا » فقالوا : اللهم صَدَقَْا واتبعنا ماأنزلت على الرسول َل . 

وعن أبن مسعود : أن رجلاً قال : إفي حرمت الفراش » فتلا هذه الآية 
وقال : نم على فراشك ٠‏ وكفر عن ينك . 

والخلاصة : اتفقت الروايات على أن هذه الآية نزلت في قوم من الصحابة 
هوا أن يلازموا الصوم وقيام الليل ٠‏ ولا يقربوا النساء والطيب » ولا يأكلوا 
اللحم » ولا يناموا على الفراش . 
المناسبة : 

بدئت سورة المائدة بالأمر يإيفاء العقود » وذلك يشمل التزام حدود الله وما 
أحله الله واجتناب ماحرمه » ثمرنض تعالى علي عدم إحلال ماحرم الله بقوله : 
< لاتحلوا شعائر الله € وهذه إلآية لبيان النوع المقابل وهو تحريم ما أحل الله . 
وهي أيضاً مرتبطة با قبلها » فْبَعَهَ أن مح الله النصارى بأنم أقرب مودة 
للمؤمنين بسبب وجود قسسين" وران متهم ...فم بعض المؤمنين بأن في هذا 
ترغيباً في الرهبانية وتحسيناً للتقشف والزهد » وذلك بترك الطيّبات من الطعام 
واللباس والنساء . فنهاهم تعالى عن منع أنفسهم من الطيبات » كالذي فعله 
القسيسون والرهبان » فحرموا على أنفسهم النساء والمطاع الطيبة والشارب 
اللذيذة » وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم » وساح في الأرض بعضهم . 
التفسير والبيان : 

ياأيها المؤمنون لا تحرموا على أتقسم ولا تمنموها من الطيبات : وهي 
ماتستلذه الأنفس » لما فيها من المنافع » بأن تتركوا القتع بها تقرباً إلى الله » 
ولاتتعدوا حدود ماأحل الله إلى ماحرم علي » أو : ولاتسرفوا في تناول 





۷) تفسير الطبري : لابه 





الجزء (۷) السورة (ه) الائدة ۸۷ - ۸۸ 0 


الطيبات » أو : ولاتعتدوا بتحرم الطيبات » فكان الاعتداء شاملاً أمرين : 
الاعتداء في الثيء نفسه بالإسراف فيه » كقوله تعالى  :‏ وكُلُوا واشْرَيُوا 
ولاتَسْرِمُوا » إنه لايحب الْمُسُرفين € [ الأعراف 500 ] والاعتداء بتجاوزه إلى غيره 
NS‏ 

وسبب النهي عا ذكر أن الله يبغض المعتدين ويعاقب المتجاوزين حدود 
شرعه » وتحريم حلاله ولو بقصد عيادته » سواء كان التحرمم بهين أو نذر أو 
بغيرها . 

وفي هذا انسجام مع مبدأ وسطية الإسلام واعتداله » فلاإسراف ولاتقتير » 
ولاامتناع عن المادية ولذائذ.الحياة المشزقعية » ولارغبة في الرهبانية والزهد 
المؤدي إلى الكبت وتعذيب النضي*وإضماف الليسد وحرمانه ٠‏ ۴ لاإغراق في 
الشهوات وانتهاب اللذات فوق القدر المعتاد التولسط . 

وبعد أن نهى تعالى عَن:منع النفس من طيبات الجياة » أمر بنحو إيجابي 
على سبيل الإباحة بالأكل ماأحل آله لم وطاب » تمارزقك الله من الحلال » 
لامن الْحرّمات بنفسها كالميتة والدَم المسفوح ولم الخنزير » ولامن الحرام بطريق 
الكسب كربا والقيار والسرقة والسّحت وغير ذلك من أكل سوال النساس 
بالباطل . 

وهذا يدل على أن الرّزق يتناول الحلال والحرام » ووجود الحرام للاختبار 
ومعرفة مدى مجاهدة النفس بحملها على ماأحلّه الله » ومنعها مماحرّمه الله . 

ثم وضع الله ضابطاً ليس في العبادة وحدها » وإنفا في الأمور ا معاشية المعتادة 
أيضأ » وهو الأمر بتقوى الله » والاعتصام بحدود الله » أي فاتفوا الله الذي أمنتم 
به في كل شؤون المعيشة والحياة من أكل وشرب ولاس ونساء وغيرها » 
ولاتتجاوزوا المشروع في تحليل ولاغحريم . 
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والأمر بالتقوى هنا إغا ذكر للحث على الحافظة على ما أوص به الله » 
والداومة عليه ؛ وإيراده عقب التّهي عن تحر الطيبات والأمر بالأكل من 
الرّزق الطيب الملال : للدلالة على أنه لامنافاة ولاتغاير بين الاستتاع بطيبات 
الرزق وبين التقوى . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : $ ياأَيّها الذين آمَنُوا كوا من طيّسات 
- ون € [ البقرة ۱۷۲/١‏ ] » وقوله عر 








( الأعراف ٠١‏ ] » وقوله ب - فيا روك ا عن إلى در « إن الله تعالى 
طيّب لايقبل إلا طيّبا » وإن الله أم المؤمنين باأمر به المرسلين فقال تمالى : 
٠‏ ياأيُها الرْسْلَ كوا من الطَيّياٹ واغملۇارصالحاً » [الؤمنون ١/١‏ ] ء وقال 
تعالى : < ياأيها الذين آمنوا لّوا من طيّبَات أمارَرَقْنَاكُمْ © [ البقرة ۷۲ ]» . 
وامراد بالطيبات : الحلال , كا قا التووي"- 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية من أصول الإسلام الداعية إلى الوط والاعتدال » والأخذ باليّسى 
والتماحة » والبعد عن التَنطّع في الدّين » وعن الأخذ بمشاق الأعمال الضنية 
للنفس البشرية » ومراعاة متطأبات الحياة » ودواعي الفطرة السلية السوية من 
إيفاء حقّ الروح والجسد . 

وفيها دليل على حرمة الرّحبانية » وقد صرّح القرآن بأنها مبتدعة » وورد في 
نة التبوية عنه عليه الصّلاة والسّلام فيا رواه الدارمي أنه قال : « إفي لم أومر 
بالزهبانية » ورواية أحمد : « إن الرهبانية لم تكتب علينا » . وعن أنس قال : 
قال رسول الله بے : « من كان موبراً لأن يتكح فلم ينكح فليس مني » . 
وأخرج مسلم عن أنس أن نفراً من أصحاب التي به سألوا أزواج الي مله عن 
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عله في التر » فقال بعضهم : لاأتزوج النساء » وقال بعضهم : لاآكل اللحم » 
وقال بعضهم : لاأنام على الفراش ؛ فحمد الله وأثنى عليه فقال : « مابال أقوام 
قالوا كذا وكذا » لكني أصلّي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فن رغب 
وخرّجه البخاري عن أنس أيضاً بلفظ آخر » قال : « جاء ثلاثة رَمْط إلى بيوت 
هله يسألون عن عبادته ؛ فلما أخبروا كانم تقالوها ‏ فقالوا : وأين 
نحن من التي يله ؟ قد غفرالله له من ذنبه ماتقتم وماتأر » فقال أحدم : أما 
أنا » فإنّي أصلي الليل أبداً . وقال آخر : أما أنا فأصوم الدهر ولاأفطر . وقال 
آخر : أما أنا فأعتزل النساء ولاأتزئج أبداً , فجاء رسول الله به فقال : أن الذين 
قلتم كذا وكذا » أما ولله » إني لأخشاك الله » وأا له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي 
وأرقد » وأتزج النساء » فن رغب أ عن ستّتي فلأي لني » . 

وهذا صريح في نبذ التزت والَشددوالبالغة في التّديّن » وهو صريح أيضاً 
في أن الإسلام دين اليسر والتهاحتة اج الام أنتد عن أنس أن الي علق 
قال ٠:‏ إن هذا الدّين متين » فأوغلوا فيه برفق » . وأخرج أحمد أيضاً عن 
أبي أمامة الباهلي أن الي يله قال : « إني ل أبعث باليهوديّة ولاالتصرانية » 
ولكني بعثت بالحنيفية التتْحة » . 

وقال عاباء المالكية : في هذه الآية وماشايها والأحاديث الواردة في معناها 
رة على غلاة المتزقدين » وعلى أهل البَطالة من المتصوّفين ؛ إذ كل فريق هنهم قد 
عدل عن طريقه » وحاد عن تحقيقه”' ؛ قال الطبري : لايجوز لأحد من المسلمين 
تحريم شيء مماأحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيّبات المطام والملابس 
والناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض العَنت والشقّة » ولذلك رد 












() تفسير القرطبي :505/6 
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التي َل التبتل على ابن مَظعون”" أنه لافضل في ترك شيء هما أحلّه الله 
لعباده » وأن الفضل والبِرٌ إغا هو في فعل ماندب عباده إليه » وجمل به 
رسول الله بل » وسنّه لأمته » وانّبعه على منهاجه الأمة الراشدون » إذ كان خير 
الذي ذي نبيّنا جمد به » فإذا كان كذلك تبيّن خطأ من آثر لباس الشثر 
والصوف على لباس القطن والكثان إذا قدر على لباس ذلك من حلّه » وآثر أكل 
الخشن من الطّعام » وترك اللحم وغيره حَذراً من عارض الحاجة إلى النساء . 








وتأكد مفهوم أل الآية بآخرها : ظ ولاتعتدوا > فقد تضن ذلك النهي 
عن أمرين : أي لاتشددوا فتحرموا حلالاً » ولاتترخصوا فتحلُوا حراماً » ا قال 
الحسن البصري . 


وقال الإمام مالك : من بِخُرّم على نفسله طَبعاماً أو شراباً أوأمة له » أو شيك 








ماأحل الله » فلاشيء عليه ٠‏ ولاكقارة فشي »ءامن ذلك . وقال أبو حنيفة : إن 
من حرّم شيئاً صار محرّما عليه “و إذا تناوله لزمشمم الكفارة . قال القرطبي : 


وهذا بعيد والآية ترد عليه . وقال الشافمي وسعيد بن جبير : لغو الهين تحريم 
الحلال . 


وقوله تعالى : [ وکوا ممارزةك الله حلالاً طيّباً > يشقل المع بالأكل 
والشرب والأباس والركوب ونمو ذلك . وخص الأكل بالذكر ؛ لأنه أعظم 
اللقصود وأخص الانتفاعات بالإنسان . أمَا متم بالكاليات والتّرفه بالفاكهة 
ونحوها » فرأى بعضهم صرف النفس عنها » حتى لايصير أسير شهواتها » ومنقاداً 
باتقيادها » ورأى آخرون : أن تمكين النفس من لذاتها أولىلما فيه من ارتياحها 


() أخرج البخاري وسم عن سعد بن أي وقاص قال : أراد عثان بن مظعون أن يتبتل » فنهاه 
الي ب ٠‏ ولوأجاز له ذلك لاختصيتا . 
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ونشاطها بإدراك إرادها » والح التَوسّط والاعتدال في ذلك ؛ لاء 
النفس مرة ومنعها أخرى جع بين الأمرين . 

وكان طعام الي بم ماوجد » فتارة يأكل أطيب الطعام كاللحوم » وتارة 
يأكل أخشنه كخبز الشعير مع الملح أو الزيت أو الخل » وأحياناً يجوع وأخرى 
يشبع » فكان في عادته قدوة للموسر وامعسر » أو الغني والفقير » وينفق على قدر 
حاله بلاتقتير ولاإسراف » لقوله تعالى : 8« لينفق ذوسعة من سَعَتِه ٠‏ ومن قدر 
عليه رزقه » فلينفق ماآتاه الله € [ الطلاق ]۷۸٠‏ . 








وكان يهم بالشراب أكثر من الطعام » قالت عائشة رضي الله عنها : ٠‏ كان 
أحب الشراب إلى رسول الله يع الحلو الاجر . 


الهين اللغو والمين المنعقدة وكفارتها 





الإعراب : 
7 < باعقدم الأيان € يحل أن تكون ٠‏ ما » مصدرية 
وة » ويحقل أن تكون اسم موصول 
$ من يط € متمق يحديف - صقة المبر عمذوف :أي لعفا كتا من أوسط - 
$ أو كوتم ‏ عطف على إطعام » إما باعتبار أن الكسوة مصدر أو على إضار مصدر 





ي بتعقيد ك الأيمان وتوثيقها بالقصد 
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البلاغة : 

$ أو تحرير رقبة 4 مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل » والراد عتق النفس . 
المفردات اللغوية : 

< باللغو في أيانك € اللغو الكائن في البين : وهو مايسبق إليه اللسان من غير قصد الخلف » 
كقول الإنسان : لاولله » وبلى ولله . ( عقدتم الأمان » أي قصدتم الهين أو حلفم عن قصد » 
وتعقيد البين : البالغة في توكيدها . $ فكفارته ) الكفارة من الكفر وهو التتر والتّغطية » ثم 
صارت في الاصطلاح الشرعي اسه لما يزيل أثر البين من الذنب والؤاخذة عليه حال الحنث فيه . 
9 إطعام عشرة ساكين € لكل مسكين مد ( ٦۷١‏ ثم ) . $ من أوسط ) الوسط في الطعام والغالب 
في أقوات الناس » لا الأعلى ولاالأدنى . $ أو كسوتم » أي مايسمى كسوة عرفا وعادة كقميص 
وحمامة ورداء وإزار » ولايكفي في مذهب الشافعي دفع الكفارة إلى مسكين واحد بل لابة من 
التمدد : ثلائة فأكثر . < أو تحرير رقبة,»عتََّبرقبة » ويشترط كونها عند الجهور غير الحنفية 
مؤمنة كا في كفارة القتل والظهار» حملا للمطلق على اليد . وهذه كقارة ين الور . 

$ فن لم يمد ) واحداً من خصال الكفارة الذكورة بأن كان مسرا معدماً . $ قصيام ثلاثة 
أيام > كفارته ٠‏ وظاهره أنه لايشترط الَآبم »اوو مدهب المالكية والشافعية ٠‏ واشترط الحنفية 
والحنابلة التتابع لقراءة ابن مسمود ءتمتتابعاتا »,ب واحفظوا أهانم ) أن تنكثوها مالم تكن على 
فمل بر أو إصلاح بين الناس ٠‏ ؟ تقدم في سورة البقرة . $ كذلك ‏ أي مثل ماين لم ماذكر . 
< يبن الله لم آيانه 4 أحكام شريعته  .‏ لملم تشكرون » أي لنشكروه على ذلك . 
سبب التّزول : 

روى أبن جرير الطبري عن ابن عباس قال : لما نزلت : ل ياأيها الذين 
آمنوا لاتحرموا طيّبات ماأحل الله لم » في القوم الذين كانوا حرموا النّساء 
واللحم على أنفسهم قالوا : يارسول الله » كيف نصنع بأاتنا التي حلفنا عليها » 
فأنزل الله تعالى ذكره : < لايؤاخذ» الله باللغو في أهاتم > الآية . علق الطبري 
على ذلك بقوله : فهذا يدل على ماقلنا من أن القوم كانوا حرّموا ماحرموا على 
أنفسهم بأان حلفوا بها » فنزلت هذه الآية يسيبهه 7" . 
)١(‏ تفسير الطبري : 
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وأخرج أبو الشيخ ابن حيان عن يعلى بن مسلم قال : سألت سعيد بن جبير 
عن هذه الآية .. قال : اقرأ ماقبلها فقرأت : ل يأأيُّها الذين آمنوا لاتمرّموا 
طيّبات ماأحل الله لم .. € إلى قوله : < لايؤاخذك الله باللغو في أماتم > . 
المناسبة : 

هذه متعلقة بماقبلها ؛ لأن الله تعالى بعد أن نهى عن تحر الطَيّبات يسبب 
قوم أرادوا الزّهد والنَقشُف وارب في الحياة تقرّبا إلى الله » سألوا الي َه عا 
يصنعون بأهام التي حلفوها » فأجايم الله عر وجل.بإنزال حكر كفارة الأيان . 
التفسير والبيان : 

لامؤاخذة بالأيان التي تحانٍ لاقصّككب ولا يتعلق ها حك » وهي الین 
اللغو : وهي التي تسبق على لسا الحالف مى هر قصد » قالت عائشة : إن 
رسول الله بے قال : « هو كلام الرَحّلَ:فنتييتنة": لا والله » وبلى والله » . وهذا 
مذهب الشافمي » وقال باقي آلأئية ( هور ).: هي :أن يخبر عن الماضي أو عن 
الحال على الط أن الخبر به كا أخبر » وهو بخلافه » في النفي والإثبات . بدليل 
ماروي عن ابن عباس في لفو الهين : أن تحلف على الأمر أنه كذلك وليس 
كذلك » وهو مروي أيضاً عن مجاهد : هو الرجل يحلف على الشيء أنه كذلك » 
ولیس كا ظن . 

ولكن يؤاخذك بالهين المنعقدة : وهي التي يمحدث الحلف فيها على أمر في 
امستقبل بتصيم وقصد أن يفعله أو لايفعله . وهناك نوع ثالث هي اليين 
الغموس :وهي في رأي الحنفية : الهين الكاذبة قصداً في الماضي أو في الحال . فتصير 
الأهان ثلاثة أنواع : يين لغو » وين منعقدة » ويين غوس . أخرج الطبري عن 
أي مالك قال : الأيان ثلاث : يمين تكفر » ويمين لاتكفر » وين لا يؤاخذ ها 
صاحبها » فأما اليين التي تكفر : فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله » فعليه 
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الكفارة . وأما اليين التي لاتكفر : فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب » 
فليس فيه كقارة . وأما اليين التي لايؤاخذيها صاحبها : فالرجل يحلف على الأمر 
یری أنه ا حلف عليه » فلا يكون كذلك » فليس عليه فيه كفارة » وهو اللفو”" . 

واليين النعقدة : هي التي يكون الحلف فيها بالله أو بصفة من صفاته » 
لقوله بم فيا أخرجه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن ابن عر : 
« من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصت » ولاتنعقد اليين بالحلف بغير الله من 
الخلوقات كني أو ولي » بل إنه حرام . 

وقد اختلف الفقهاء في اليين الغموس على رأيين » فقال الحنفية والمالكية : 
لاكفارة فيها ؛ لأن جزاء الغموس الغمنَ,في جهنم . وقال الشافعية وجماعة : 
تجب الكفارة فيها ؛ لأن الله يقو : < ولكنَ”/يؤاخذم بماكسبت قلوبكم » ومن 
تعمد الكذب في ينه فقد كسب بقليه إا .. وهو مؤاخذ به ؛ لأنه عقد قلبه على 
الكذب في اليين » وقد قال الله :ل فكقارته > . 

ورأى الحنفية والمالكية أن الؤَاخَدَة باكسبت القلوب هو عقاب الآخرة » 

ن الذين يترون بتهد الله وأهانهم تَمَنأ قليلاً أولنك 

لاخلا لم في الآخرة ‏ [ آل عران ١/۴‏ ] » فذكر الوعيد فيها ولم يذ كر الكفارة . 
والحام عن جابر عن الي يِل أنه قال : « من حلف على منبري 
هذا بهين آثة » تبأ مقعده من النار » » ولم يذكر الكفارة . 

وروى البخاري ومسل وغيرها ( الجماعة ) أن رسول الله بل قال : « من 
» وهو فيها فاجر » يقتطع بها مال أمرئ مس » لقي الله » 











1١۸ : تفسير الطبري‎ )١( 
. الهين الصبر : التي ألزم يا وأكره عليها » والصير : الإكراه‎ )١( 
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ثم بين الله تعالى نوع المؤاخذة على اليين النعقدة فقال : « فكفارته » 
الضير إما عائد على الحنث المفهوم من السياق » أو على العقد الذي في ضن الفعل 
بتقدير مضاف » أي فكفارته نكثه . والحانث عليه الكفارة سواء أكان عامداً أم 
ساهياً وناسيا أم خط » أم ناغ ومغمى عليه وتجنوتا َم مكرها . 

والكفارة على اموسر خير فيها بين ثلاث خصال : إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين في رأي الجهور مد طعام ( ققح ) وام ( 70 ثم ) من النوع المتوسط 
الغالب أكله على أهل البلد » ليس بالأجود الأعلى » ولا بالأردأ الأدنى » وهو أكلة 
واحدة خبز ولم » لقول الحسن البصري ومد بن سيرين : يكفيه أن يطعم 
عشرة مساكين أكلة واحدة خبزاً وجا . وقيدّره الحنفية بمايجب في صدقة الفطر 
وهو نصف صاع من بر » أو صاع مار أو تير أو دقيق » أوقية هذه الأشياء 
( والصاع 5/0١‏ غم ) . وهو أكلتان مشبعتان :أغدأء وعشاء » لقول علي رضي الله 
عنه : يغدهم ويعشيهم . 

$ أو كوتم » أي بحسب اختلاق البلاد والأزمئة كالطمام » يعطي لكل 
فقير رداء متوسطاً مشل ٠‏ الجلابية » أو قيصاً ؛ أوسرولاً أوعمامة في رأي 
الشافعية ٠‏ وم يجز الحنفية الكسوة بالسروال والعمامة » لأن أدنى الكسوة عندم : 
ما يسترعامة البدن . 

$ أو تحرير رقبة ‏ أي عتق نفس » إذ كان الرقيق موجودا » بشرط أن 
تكون في رأي الجهور مؤمنة » مثل كفارة القتل الخطأ والظهار » ملا للمطلق 
على المقيد . ولم يشترط الحنفية 0 اا علا اللاي 





ل ا 
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$ فن ل يجد فصيام ثلاثة أيام 4 أي من لم يستطع إطعاماً أو كسوة أو عتق 
رقبة » أو من ل يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة » فعليه صيام ثلاثة أيام » متتابعة 
في رأي الحنفية والحنابلة » ولا يشترط التتابع في مذهب المالكية والشافعية . 

ودليل الرأي الأول : ماأخرج الحا وابن جرير الطبري وغيرم من طريق 
صحيح أن أي بن كعب كان يقرأ هكذا « ثلاثة أيام متتابعات » » وروي هذا 
أيضاً عن ابن مسعود » وهو ثابت في مصحف الربيع » ا قال سفيان الثوري . 
ورواه ابن مرُدويه عن ابن عباس : « فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 
يحتج بها » وإغا يحت بالمتواتر . 

والاستطاعة : أن يكون مالك'نا يريد على إطعام أهله يوما وليلة » وهذا 
مااختاره ابن جرير : أنه الذي يفض لع نقوته وقوت عياله في يومه ذلك 
مايخرج به كفارة الهين . 





ورأى الفريق الثاني أن هذه قراءة شادّة 


وروی ابن جر ير عن سيد بن بي ق'والحسن البصري أن قالا : من وجد 
ثلاثة درام » لزمه الإطعام وإلا صام . 

ولاوقت للكفارة » وإغا يستحب تعجيلها » فإن مرض صام عند القدرة » 
فإن استرٌ العجز يرجى له عفو الله ورحمته . وللوارث أن يتبرع بالكفارة . 

ل ذلك كفارة أهاتم إذا حلفم € أي هذه كفارة اليين الشرعية إذا حلفم 
بالله أو بأحد أممائه أو صفاتته وحنثتم . وترك ذكر الحنث المعروف بأن الكفارة 
إفا تجب بالحنث في الحلف » لابالحلف نفسه » والتكفير قبل الحنث لايجوز عند 
الحنفية » ويجوز بالمال إذا لم يعص الحانث عند الشافعي . 

( واحفظوا أئماتم » أي فيرُوا ها ولاتحنشوا . وقيل : وهو ما اختاره 
القرطبي : احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم » قال ابن جرير : معناه لاتتركوها 
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بغير تكفير . وأراد الأيان التي يكون الحنث فيها معصية ومخالفة لما حدث القسم 
عليه . 

< كذلك يبن الله لم آياته € أي مثل ذلك البيان ٠‏ يبيّن الله لم أعلام 
شريعته وأحكام دينه » أي يوضحها ويفسّرها . 

$ لعلم تشكرون » أي ليمدم بذلك إلى شكر نعمته فيا يعليم يسمل 
عليك الخرج منه . 

ويحرم الحنث في اليين إذا كانت على فعل واجب أو ترك حرام » ويندب 
الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مدوب أو مباح » ويجب الحنث في 
الهين والكفارة إذا حلف على معصية أواتخرآميي لما رواه أصحاب الكتب الستة إلا 
ابن ماجه عن عبد الرّجن بن بثمرة أن التي يك قال : « إذا حلفت على ين 
فرأيت غيرها خيراً منها » فائت الذي.ه و خير» وكفّر عن ينك » ؛ ولحديث 
عائشة الذي رواه ابن ماجة.: « .من جلف في قطيعبة رحم » أو فها لايصلح » 
بره ألا يم على ذلك » أي ألا يوقي به ؛ ولك تجب عليه الكفارة . 

وتجب الكفارة بالحنث في الهين » سواء أكانت في طاعة أم في معصية أم 
في مباح . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلّت الآية على حك بين اللغو واليين النعقدة . 

أما يين اللغو : وهي الجارية على اللسان دون قصد الهين » فلاكفارة فيها » 
مؤاخذة فيها بنص القرآن » وهو دليل الشافعي 
على أن هذه اليين لا يتعلق بها تحر الحلال » وأن تحريم الحلال لغو » كا أن تحليل 
الحرام لفو » مشل قول القائل : استحللت شرب المر . روي أن عبد الله بن 
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رَواحة كان له أيتام وضيف » فاتقلب من شغله بعد ساعة من الليل » فقال : 
أعشيتم ضيفي ؟ فقالوا : اتنظرناك ؛ فقال : لاء والله لاآكل الليلة ؛ فقال 
ضيفه : وماأنا بالذي يأكل ؛ وقال أيتامه : ونحن لانأكل ؛ فما رأى ذلك أكل 
وأكلوا . ثم أن الذي بيه فأخبره فقال له : « أطعت الجن وعصيت 
الشيطان » » فنزلت الآية . 





والأهان في الشريعة بحسب الحلوف عليه نفياً وإثباتا على أربعة أقسام : 
يُكفران : وهو أن يقول الرّجل : والله لاأفمل فيفعل » أو يقول : والله 
ثم لايفمل » وهنان لااختلاف فيها بين العاماء ؛ ويمينان لايُكَفْران : 
وهو أن يقول الرّجل : والله مافعلت وقد فعل » أو يقول : والله لقد فعلت 
ومافعل » وهذان مختلف فيها بين'أهل العلا 

فقال الجهور : إن كان الجالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذا » أو أنه فعل 
كذا وكذا وعند نفسه یری أنه صادق كَل ماحلف عليه » فلاإم عليه ولاكفارة 
عليه . وقال الشافمي : لآم عليه وليه كقارَة + 

واتّْمق العلماء على أن يين اللغو لغو فيا إذا قال الرجل : لاوالله ‏ وبلى 
والله » في حديثه وكلامه غير امنعقد لليين ولامّريدها . قال الشافمي : وذلك 
عند اللجاج والغضب والعجلة . 6 










وأما الهين المنعقدة : وهي التي تحلف عن عمد وقصد وتصم » فتوجب 
الكفارة بالحنث فيها . 

وهل الهين الفموس يين منعقدة أو لا ؟ يرى الجهور أا ين مكر وخديعة 
وكذب ٠‏ فلاتنعقد ولاكفارة قيها » وإغا فيها الإم ؛ لقول التي م فيا رواه 
أحمد ومسل والترمذي عن أي هريرة : « من حلف على ين فرأى غيرها خيراً 
منها فليأت الذي هو خير » وليكفّرعن يينه » وهذا يدل على أن الكفارة إفا 
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تجب فين حلف على فعل يفعله ما يستقبل فلايفعله » أو على فعل ألا يفعله فيا 
وقال الشافعي : هي يين منعقدة ؛ لأنها مكتتبة بالقلب » معقودة بخير » 
مقرونة بامم الله تعالى » وفيها الكفارة . 


ورجح القول الأول » لأن الأخبار دالّة على أن اليين التي يحلف بها الرجل 
يقتطع بها مالآ حراماً هي أعظم من أن يكفْرها ما يكفر اليين . من هذه الأخبار 
عدا ماتقدم : حديث البخاري عن عبد الله بن مرو قال : جاء أعرابي إلى 
الي بل فقال : يارسول الله : ماالكبائر ؟ قال : « الإشراك بالله » قال :ثم 
ماذا ؟ قال : « عقوق الوالدين قال تفم ماذا ؟ قال : « الهين الغسوس » 
قلت : ومااليين الغموس ؟ قال : « التي يقتِطلّع بها مال امرئ مسم هو فيها 
كاذب » . وخرّج مسلم عن أبي أمامنةأن.رستول اللي قال : « من اقتطع حق 
امرئ مسلم بمينه فقد أوجب الله ل إلضار ى وحرّم عليه الجنّة » » فقال رجل : 
وإن كان شيئاً يسيرأ يارسول الله ؟ قال : » وإن كان قضيباً من أراك ‏ . 





ومحلوف به : هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى » كالرّحن والرّحم والئميع 
والعلم والحلم » ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا » كعرّته وقدرته وعاله 
وإرادته وكبريائه وعظمته وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته ؛ لأا ين بقديم 
غير مخلوق » فكان الحالف يها كالحالف بالذات . 


وأما الخلف بحق الله وعظمة الله » وقدرة الله » وعم الله » ولعمرٌ الله » وام 
الله » ففيه اختلاف » قال مالك : كلها أيمان تجب فيها الكفارة . وقال 
الشافعي : في : وحق الله وجلال الله وعظمة الله » وقدرة الله : يمين إن نوى بها 
المين » وإن لم يرد البين فليست بهين ؛ لأنه يحتل : وحق الله : واجب الله 
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وقدرته النافذة » وقال في أمانة الله : ليست بين » ولعمر الله وام الله : إن م 
يرد يا البين فليست بين . 
وقال الحنفية : إذا قال : وعظمة الله وعرّة الله وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله » فحنث » فعليه الكفا, 








والحلف بالقرآن أو الصحف يين في المذاهب الأربعة ؛ لأن الحالف إغا قصد 
الحلف بالمكتوب فيه : وهو القرآن » فإنه مابين قتي لصحف يإجماع المسامين . 

ولاتنعقد اليين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته . وقال أحمد بن حنبل : إذا 
حلف بالئي به انعقدت هينه ؛ لأنه حلف بالايخ الإهان إلا به » فتلزمه 
الكفارة » ا لوحلف بالله . وير عَليْتيهِ يبا ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 
رسول الله بهل أنه أدرك عر يڻ الخطاب في ركب وعٌمر يحلف بأبيه » فنادام 
رسول الله ب : « ألا إن الله ينهام أن تحلفواأبآبائم » فن كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليمصت » وهذا خضي ف عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه 
وصفاته . 

وروى الأمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : « من 
حلف منک » فقال في حلفه باللآت ٠‏ فليقل : لاإله إلاالله » ومن قال لصاحبه : 
تعال أقامرك فليتصدق » . 

وقال أبو حنيفة في الرجل يقول : هو جودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو من النِْي أو من القرآن ٠‏ أو أشرك بالله » أو كفر بالله : إنها يين تلزم 
فيها الكفارة . ولاتلزم فيا إذا قال : واليهودية والنصرانية الي والكعية » وإن 
كانت على صيفة الأيان . 


وأجمع العلداء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنها ين واختلفوا إذا قال : 
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« أقسم » أو أشهد ليكونن كنا وكذا » ولم يقل : بالله » 
مالك إذا أراد بالله » وإن لم يرد بالله » لم تكن يماناً 








وقال أبو حنيفة : هي أيان في الموضعين . 

وقال الشافعي : لاتكون أياناً حتى يذكر امم الله تعالى . 

وإذا قال : أقسبت عليك لتفعلنٌ كذا » فإن أراد سؤاله » فلاكقارة فيه , 
وليست بهين » وإن أراد اليين كان يمينا . 

ومن حلف با يضاف إلى الله تعالى مماليس بصفة » كقوله : وخلق الله 
ورزقه وبيته » لاشيء عليه ؛ لأا أيان غير جائزة » وحلف بغير الله تعالى . 


أنواع الأيان بحسب الحلوف عليه : 

الأيان باعتبار الحلوف عليه ثلاث انراج 

١‏ - ین بالله تعالى » كقولة اال لمن كنذا كها أا ين منمقدة 
فيها الكفارة عند الحنث . 

؟ - ين بغير الله تعالى » كالحلف بالخلوقات نحو الكمبة واللائكة واملوك 
والآباء ٠‏ حكها أنها بين غير منعقدة » ولاكفارة فيها » بل هي منهي عنها 
حرام.» كا دلّت الأحاديث المتقدمة . 

؟- مین في معنى الحلف بالله » يريد يها الحالف تعظم الخالق » كالحلف 
بالنذر والحرام والطّلاق والعتاق » مثل : إن فعلت كذا فل صوم شهر » أو المج 
إلى بيت الله الحرام » أو الطّلاق يلزمني لاأفمل كذا » أو إن فعلته فامرأتي طالق 
أوعبدي حر أو ماأملكه صدقة أو نحو ذلك » وحكها الصحيح أنه زئه كفارة 
يِين في جميع ذلك ٠‏ ۴ قال تعالى : ل ذلك كفارة أهاتم إذا حلفم © » 
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وقال بم في الصحيح عنه : « من حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
الذي هو خير » وليكفر عن يينه » وهو رأي الشافعي وأحمد . وأوجب مالك 
وأبو حنيفة تنفيذ الحلوف عليه في حالة اليين بالمشي إلى مكة » فن حلف على 
ذلك فعليه أن يفي به . 

والأيان في مذهب الحنفية مبنية على العرف والعادة » لاعلى القاصد 
والنّيّات » فن حلف لا يأكل لما » لايحنث بأكل التمك إلا إن نواه ؛ لأننه 
لايسيّى جا عرفا . وفي مذهب الالكية والحنابلة : العتنر هو اليه » وفي مذهب 
الشافمي : المعتبر'صيفة اللفظ . 

واتقق الفقهاء على أن البين في اليدعاوى تكون بحسب نة الستحلف ؛ 
لقوله به فيا رواه مسم وان مجه عن أبي هريرة ٠:‏ المين على نة 
الستحلت». 

وقال جهور العلاء::.إذا انعقدبٌ اليين حَلتها الكفارة أو الاستشناء » بشرط 
أن يكون منصلا منطوقاً به کا رزوی آلنسآئي وأبو داود عن ابن عر أن 
الي مله قال : « من حلف فاستثنى » فان شاء مض » وإن شاء ترك عن غير 
حنث » فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه . 

ولاخلاف أن الاستثناء إغا يرفع اليين بالله تعالى ؛ إذ هي رُخصة من الله 
تعالى » واختلفوا في الاستثناء في الهين بغير الله » فقال الشافعي وأبو حنيفة : 
الاستثناء يقع في كل بين كالطّلاق والعتاق وغير ذلك كالهين بالله تعالى . 

وأجاز جهور الفقهاء تقديم الكفارة على الحنث ؛ لما خرّجه أبو داود عن 
أبي موبى الأشعري قال : قال رسول الله َي : « والله إن شاء الله » 
لاأحلف على يين » فأرى غيرها خيراً منها »إلا كرت عن عبني وأ ت الذي هو 
خير » ولأن البين سبب الكفارة » لقوله تعالى : « ذلك كفارة أهاتم إذا 
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حلفتم > فأضاف الكفارة إلى اليين » وامعاني تضاف إلى أسباها » وأيضاً فإن 
الكفارة بدل عن ابر فيجوز تقديها قبل الحنث . 

إلا أن الشافعي قال : تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة » ولاتجزك بالصّوم ؛ 
لأن عمل البدن لايقدم قبل وقته . 

وقال الحنفية : لاتجزئ الكفارة قبل الحنث بوجه ما ؛ لما رواه مسلم عن 
عدي بن حاتم قال : سمعت رسول الله بے يقول : « من حلف على هين » ثم 
رأى غيرها خيراً منها » فليأت الذي هو خير » زاد النسائي : « وليكفر عن 
ينه » » ولأن الكفارة إغا هي لرفع الإثم » ومالم ب يكن هناك مايُرفع » 
فلامعنى لفعلها قبل الحنث » ومعنى قولنة:تمالى : $ إذا حلفم » أي إذا حلفم 
وحنثم » وأيضا فإن كل عبادة ملت قبل وَجويها لم تصح » اعتبارأ بالصلوات 
وسائر العبادات . 

ولاخلاف في أن كفارة الي على التخيير بالنسبة للموسر » والطعام أفضل 
للبدء به » وكان هو الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم . 

ولابد في رأي الجهور من تليك المساكين مايخرج لهم من الطعام ؛ ودفعه 
إليهم حتى يتلكوه ويتصرّفوا فيه ؛ لأنه أحد نوعي الكفارة » فلم يجز فيها إلا 
التليك » كالكسوة . 

وقال الحنفية : لوغدام وعشام جاز ؛ لأن المقصود من الإطعام هو مجرد 
الإباحة لاالقليك » والإطعام لغة : هو القكين من الأخذ » لاالقليك » ولأن 
المسكنة هي الحاجة » وهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه . 











غنيَاً ولاذارحم تلزمه نفقته » ويجزئ في رأي مالك 
الإطعام لقريب لاتلزمه نفقته » ولكنه مكروه . 
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ولايجوز في مذهب مالك والشافعي دفع الكفارة إلى مسكين واحد . 

ولايجوزعند الحنفية صرف الجيع إلى واحد دفعة واحدة » أما إن صرفها إلى 
مسكين واحد عشرين يوماً » جاز ؛ لأن القصود قد حصل . 

وأدنى الكسوة في رأي الحنفية : ما يستر جميع البدن » فيعطى لكل مسكين 
ثوب وإزار» أو رداء أو قيص أُوقََاء أوكساء . 

وتقدر الكسوة في مذهب الحنابلة » با تجزئ الصلاة فيه . 

ويجزئ عند المالكية مايطلق عليه امم الكسوة من قيص أو إزار أو رداء أو 
جبّة أوسراويل أو عمامة 

وتجزى القبة عند الحنفينة"م رطفي الزكاة ؛ لأن الغرض سد الْخَلّة 
( الحاجة ) ورفع الحاجة . ولاتجزئ إلقية عن الطعام والكسوة في رأي 


الجمهور » التزاماً للنص , 
وأجاز الحنفية دفع الكفارة والنذوز لآآلرَكاة إلى فقراء أهل الدَّمَة 





الذّمي الفقير يتناوله لفظ المسكنة » ويشةل عليه عوم الآية . ولايجوز ذلك 
عند الجهور » كالزكاة . 

واشترط الجهور إعتاق رقبة مؤمنة كاملة » ليس فيها شرك لغيره ؛ لأنها 
قربة » فلايكون الكافرلاً ا كالرّكاة » وأيضاً فكل مطلق في القرآن من هنا 
فهو راج إلى اليد في عتق الرّقبة في القتل الخطأ . وأجاز أبو حنيفة عق 





ومن أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف ٠‏ كانت الكفارة عند المالكية 
باقية عليه » بخلاف مخرج امال في الرّكة ليدفعه إلى الفقراء . 
واختلفوا في الكفارة إذا مات الحالف » فقال الشافعي وأبو ثور : كفارات 
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الأيان تخرج من رأس مال الميت . وقال أبو حنيفة : تكون في الثلث » وكذلك 
قال مالك : إن أوص ا . 

واللراعاة في اليسار والإعسار وقت التكفير , لاوقت الْحِنْث » فن حلف 
وهو موسرء ف يكفر حت أعسر » أوحنث وهو معسرء فل يكفر حت أيسر » 
اعتبر وقت الكفا 

والكفارة بصيام ثلاثة أيام للمعسرء لاللومر » متتابعات عند الحنفية » 
ولايشترط التتابع عند الجهور » وإغا يستحبة . 

ومن أفطر في أيام الصيام ناسياً » فعليه القضاء عند مالك » ولاقضاء عليه 
عند الججهور . 





تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
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ب فهل أنتم منتهون € أريد بالاستفهام الأمر ء أي اتتهوا » وهو من أبلغ ما ينهى به » ما فيه 
من الحض على 1 نهاء . قال أبو السعود قي تفسيره ( 03/7 ): ولقد أكد تحري المر واليسر في هذه 
الآبة الكرية بفنون التأكيد » حيث صُدّرت الجلة ب $ إفا € وقرنا بالأصنام والأزلام ٠‏ ونيا 
رجا من حمل الشيطان ٠‏ وأمر بالاجتناب عن عينها » وجعل ذلك سببا للفلاج ٠‏ ثم ذكر ما فيه 
من الفاسد الدنيوية والدينية » ثم أعيد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام : < فهل أنتم منتهون €؟ 
إيذاتا بأن الأمر في الزجر والتحذير قد بلغ الغاية القصوى . 

والتعبير بقوله تعالى : [ فاجتنبوه € أبلغ من التعبير بلفظ < خم € لأنه يفيد التحرم 
وزيادة وهو التنفير والإبماد عنه بالكلية » ؟! في قوله تعالى : <[ فاجتنبوا الرجس من الأوشان 
واجتنبوا قول الزور 6 [ المج 5:05 ٠]‏ 


المفردات اللغوية : 


الخر» كل شراب مسكر| يخامر المقل ل اليس € القبار 3 والأنصاب » الأمنام وهي 
حجارة كانت حول الكعبة يذبحون رانم عدا 9"والأزلام € أي قداح الاستفسام : وهي قطعع 
رقيقة من الخشب ببيئة السام تكانوا تيون ا في الجاهلية » تفاؤلاً أو تشاؤماً $ رجس ) 
خبيث مستقذر حساً أو معنى )“إت من جهنة الطيع أَوَمَنَ جهة العقل ٠‏ أو من جهة الشرع كار 
والميسر » أو من كل تلك الاعتيارات كاليتة ؛ لأن النفس تمافها طيماً وعقلاً » ويمافها الشرع $ من 
عل الشيطان ‏ أي من تزيينه [ فاجتنبوه € أي تجنبوا فمل الرجس  .‏ السداوة € تجاوز الح 
إلى الأذى < ويصدك > ينمك بالاشتغال يها $ وعن الصلاة 4 خصها بالذكر تمظها لما ل فهل أثم 
منتهون » عن إنيانها » أي اتتهوا . [ واحذروا € للعامي < فبإن توليتم € عن الطاعة < البلا 
البين € الإبلاغ الواضح $ طمموا € ذاقوا طعمه وتلذذوا بالأكل أو الشرب » والراد أكلوا من المر 
واليسر قبل التحريم . ف إذا مااتقوا € الحرمات < ثم اتقو وآمنوا > ثبشوا على التقوى والإيهان 
<١‏ وأحسنوا € العمل ل ولله يحب الحسنين € أي يثييهم ٠‏ 


سبب النزول : 





روى أحد عن أبي هريرة قال : قدم رسول الله بم المدينة » وهم يشربون 
الجر » ويأكلون اميس » فسألوا رسول الله إو عنهها » فأنزل الله : ( يسألونك 
عن الخر واليسر > الآية » فقال الناس : ماحرم علينا » إفا قال : إثم كبير» 
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وكانوا يشربون اجر » حتى كان يوم من الأيام أمْ رجل من الهاجرين أصحابه , 
في المغرب » فخلط في قراءته » فأنزل الله آية أشد منها : « يا أا الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون € [ النساء ٠/٤‏ ] . 

ثم نزلت آية أشد في ذلك  :‏ يا أبها الذين آمنوا إفا الخر وا ميسر 6 إلى 
قوله : [ فهل أنتم منتهون 6. قالوا : انتهينا ربنا » فقال الناس : يا رسول 
الله » ناس قتلوا في سبيلٍ الله وماتوا على فراشهم » وكانوا يشربون امر » ويأكلون 
ايسر » وقد جعله الله رجا من عمل الشيطان » فأنزل الله : 

< ليس على الذين آمنوا ولوا الصالحات جناح فيا طعموا 6 إلى آخر 

الآية . 

وروى النسائي والبيهقي وأعبد بن حي د/وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : إفانرَك حنج آخخرافي قبيلتين من قبائل الأنصار 
شربوا ‏ فلما أن نمل القوم عَبََ تضم تبعض ع فلا جوا جل الرجل يرى 
الأثر في وجهه ورأسه ولحيته » قيقول : صتع بي هذا أخي فلان » وكانوا إخوة 
ليس في قلويم ضغائن ٠‏ فيقول : والله لو كان أخي لي رؤوفا رحياً ماصنع بي 
هذا » حتى وقعت الضغائن في قلوهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية : « ياأها الذين 
آمنوا إما الخر والميسر 6 الآية . 

فقال ناس من المتكلفين : هي رجس » وهي في بطن فلان » وقد قتل يوم 
أحد » فأنزل الله  :‏ ليس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات ‏ الآية . 

وروی ابن جريرعن جماعة قالوا : نزلت هذه الآية ( آية تحريم الخر) 
بسبب سعد بن ابی وقاص » وذلك أنه كان لاحى رجلاً على شراب لما » فضربه 
صاحبه بلحي جمل » ففزر أنقه أو جرحه » فنزلت فيها . 
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وروی ابن جريرأيضاً وابن مردويه عن سعد أنه قال : صنع رجل من 
الأتصارطعاما > فدعانا » فشرينا لخر حتى اتتشينا » فتفاخرت الأنصار 
وقريش » فقالت الأنصار : ن أفضل منك » فأخذ رجل من الأنصار لحي جل 
( فك جزور) فضرب به أنف سعد » ففزره » فكان سعد أفزر الأتف » فازلت 
هذه الآية :2 ياأيها الذين آمنوا إغا الجر ولليسر  ..‏ الآية" وروى البخاري 
عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة » فنزل تحريم الخرء فأمر 
منادياً ينادي » فقال أبو طلحة : اخرج فانظر هذا الصوت ! قال : فخرجت 
فقلت ذا مناد ينادي : ألا إن المرقد حرمت » فقال : اذهب فأهرقها 
وكان ار من الفضيخ”" ‏ قال : فجرت في سكك المدينة » فقال بعض القوم : 
تل قوم وهي في بطونهم » فأنزل الله عوجل: ل ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا € الآية . 
المناسبة : 

لما ى الله تعالى فيا تدم :لا لأتحرموَاطيبات ما أحل الله لم € إلى 
قوله : ب[ وكلوا ما رزقك الله حلالاً طيباً € وكان من جملة الأمور الستطابة : 
الخمر واليسر » بين عز وجل أنها غير داخلين في الحللات ‏ بل في الحرمات7 . 
الحكة في التدرج بتحرم الجر : كان العرب في الجاهلية مدمنين المرء 
متعلقين بها أشد التعلق » فلو حرمت عليهم دفعة واحدة » ثم يقلع الكثير عنها > 
وإفا عرّض تعالى بالتحريم في سورة »ثم في سورة النساء في أوقسات 
الصلاة » فامتنموا عن شرها نهاراً » وشربوها ليلا . روى ابن جرير عن 




















() تفي الطبري : 55/7 

0 الفضيخ : شراب يتخذ من البسر للفضوخ وحده » من غير أن تمسه النار» والفضوخ : 
الشدوخ . 

00 تفسير الرازي : ۳۷/۱۲ 
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أبي الميسرة قا : قال حمر : اللهم بيّن لنا في لمر بيات شافياً » فنزلت الآية التي 
في البقرة : $ يسألونك عن الجر واليسر قل : فيها إثم كبير ومنافع للناس 4 
[ البقرة ٠۷۲‏ ] فدّعي تمر فقرئت عليه » فقال : اللهم لنافي الجر بهاناً 
شافياً » فنزلت الآية التي في النساء : ( لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى حت تعلبوا 
ماتقولون € [ النساء ٠۲/١‏ ] وكان منادي الني بيه ينادي إذا حضرت الصلاة : 
لايقربن الصلاة السكران » دعي عر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في 
الخر بيانا شافياً » فنزلت الآية التي في المائدة : $ يا أا الناس إغا الجر واميسر 
والأنصاب والأزلام رجس ) إلى قوله :3 فهل أتم منتهون € فقال عر : انتهينا 
أنتهينا . وفي رواية ابن المنذر عن سعيد بن جبير أن عر قال : أَقُِنَتْ بالميسر 
والأنصاب والأزلام ؟ بدا لك وسحقا فتركهاالناين . ١‏ 








التفسير والبيان : 

نی الله تعالى المؤمنين عن تعاطي ار ويسر » فقال : يا أا المؤمنون » 
إن الخر وكل شراب مسكر » والقهار ببخختلف أنواعه » والأصنام التي تذبح القرايين 
عندها » والأزلام قداح الاستقسام تفاؤلاً وشؤماً : قذر سخطه الله وكرهه » وهو 
من عمل الشيطان أي تحسينه وتزيينه » فاتركوا هذا الرجس » رجاء أن تفوزوا 
وتفلحوا بتزكية أنفسك » وسلامة أبدان » والتواة فيا بين . 


وخر : اليء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد » وهي تطلق في 
رأي الجهور على كل شراب مسكر خامر العقل وغطاه » ويرى الحنفية : أن الجر 
حرمت » ولم يكن العرب يعرفون اخر في غير المأخوذ من ماء العنب » فالخر 
عندم امم لهذا النوع فقط » وماوجد فيه مخامرة العقل من غير هذا النوع 
لا يسمى خر ؛ لأن اللغة في رأهم لا تثيت من طريق القياس » والحرمة عندم 
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تتعدى إلى السكر ؛ لأا معلولة بالإسكار » لا لأن المسكر خر" . وهو رأي أبن 
1 

ويرى الجهو أن افر امم لكل ماخامر العقل وقلبه'" » فغيرماء العنب 
حرام بالنص : ل إا لخر والميسر » وهذا رأي عر » قال : إن انر حرمت وهي 
من خسة أشياء : من العنب والثمر والعسل والشعير والختطة > واخمر : مأخامر 
العقل . وهو رأي ابن عباس أيضاً » وقال الني ملق فيا رواه أجمد وأصحاب 
السنن إلا النسائي عن النعمان بشر : ه إن من الحنطة خراً » وإن من الشعير 
خراً » وإن من الزبيب خراً » وإن من القر خراً » وإن من العسل خر » وقال 
أيضا فها رواه الماعة إلا البخاري عن أي هريرة : المر من هاتين الشجرتين : 
النخلة والعنب . وروى أحيا ومسلم وأصَحآتِ السنن إلا ابن ماجه عن ابن عمس : 
« كل مسكر خر » وکل خرا حرام ». 

ورتب الجهورعلى رمان كلالمسكرات نجسة بقوله تعالى :3 رجس ‏ وأن 
فيها الحد » وكذلك يرى الحنفية أن السكر غير ا مطبوخ وهو السك والفضيخ اليء » 
والبادّق :أي النصف المطبوخ ٠‏ وتقيع الزبيب والقرغير المطبوخ نجس نجاسة مغلظة 
كار وهو رأي أي حنيفة في رواية راجحة عنه ؛ لأنه يحرم شرب قليلها وكثيرها » فلا 
يعفى عنها أكثرمن قدرالدرم » وأما المطبوخ وهوالثلث العنبي أوالطلاء ( وهو 
المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) والجهوري وهو الطلاء الذي يلقى 
فيه الماء حتى يرق فغير نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وحرّم مد الأشربة السكرة كلها وبرأيه يفقى عند الحنفية ٠‏ لقول به فا 
روا أحمد وأصحاب السنن عن جابر : « ماأسكر كثيره فقليله حرام ». واتفق 











() أحكام القرآن للجصاص : 55/5 
«) أحكام القرآن لابن العرني : ٠١١/١‏ 
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الحنفية على أنه لا حدٌ بشرب الأشربة المسكرة غير الخر إلا بالإسكار » لحديث 
علي فيا رواه العقيلي : ه حرمت الخر بعينها » والسّكّر من كل شراب » إلا أنه 
حديث معلول » أو موقوف على ابن عباس . 

وإذا صار النبيذ ( نبيذ التِر والزبيب ) مسكرأ صار حراماً » فإن لم يتخمر 
وام يسكر كالخشاف الطبيعي بنقعه في فترة يومين مثلاً فهو حلال . 

والميسر حرام أيضآً » وكل شيء من القمار فهو من الميسر » حتى لعب 
الصبيان بالجوز » وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال : « الشطرنج من الميسر» 
وكذا النرد إذا كان على مال » فإذا لم يكن الشطرنج أو النزد على مال فإن الجهور 
حرموه أيضاً لأنه موقع في العداوة والبِغضتاء.. وصاة عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وكره الشافعي الشطرنج ؛ لما فيه مبن"إضاعة الوق . 

والأتصاب التي هي حجارة حول الكعينة.ريجس ؛ لأهم كانوا يعظمونها 
ويذبحون عندها القرابين . 





وكذا الأزلام رجس ؛ لأم كانوا يستقسمون بها » وقد تقدم شرحها في الآية 
( ؟ ) من سورة المائدة . 

والرجس : القذر حساً ومعنى » عقلاً وشرعاً » والخر وماذكر بعدها موصوف 
بهذا الوصف » ما يقتضي التحريم » وتأكد ذلك بالأمر باجتناب الرجس » 
وبقوله : 3 لعل تفلحون > أي راجين الفلاح بهذا الاجتناب . 

وتحرم ار والميسر من عدة نوأ : صدّرت الجلة بإفا المفيدة للحصرء 
وقرنا بالأصنام والأزلام وهي شنيعة قبيحة شرعاً وعقلاً » وسميا رجساً من عمل 
الشيطان » وذاك غاية القبح » وأمر باجتناب أعيانها وهو أشد تنفيراً من مجرد 
النهي أو لفط التحرم » ثم جعل اجتنايها سببا للفلاح والفوز» ثم ين الله مضار 
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الجر واليسر المعنوية : الشخصية والاجتاعية » فقال : $ إفا يريد 
الشيطان ... € لذا قال الني بهل فيا رواه النسائي عن عثان بن عفان 
موقوفا : « الخرأم الخبائث » وقال فيا رواه البزار عن عبد الله بن رو 
مرفوعاً : « مدمن الخر كمابد الوثن » أي إن الشيطان لا يريد لم من تعاطي 
الجر واليسر إلا الإيقاع في العداوة بأن يعادي بعضك بعضاً بسبب الشراب » 
والبغضاء بأن يزرع الكراهية والحقد والنفرة من بعضك » فيتحقق هدفه من 
التفريق والتشتيت بعد التأليف بالإيان والجع بأخوة الإسلام . 


ويريد أيضاً صرف بالسكر ا مذهب للعقل والاشتغال بالقار عن ذكر الله 
الذي تطمئن به القلوب وتسعد به التو في الدنيا والآخرة » وعن الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمتكر » والثي تزكوها النفوس » وتتطهر القلوب ٠‏ 

فالمر إذا أذهبت العقل» انت كزامة الإنسان على غيره » وفقد القدرة 
على إدراك الخير والبعدّحنَ اش هذا فضلاً عن أضرار المر الصحية في كل أعضاء 
جهازالمضم والأعصاب » بل قد يد الضرر إلى الأولاد » فينشأ الواحد منهم 
معتوما ضعيف المدارك » وكثيراً ماأدت الخر إلى الطلاق وتدمير الأسرة . 

واليسر الذي يؤدي إلى الريح بلا عمل ولاتجارة » وخسارة الطرف الآخر 
يۇجج في النفس نار العداوة والبغضاء » وكثيرا ماتقاتل التقامران وحدث بينها 
السباب والشتم والضرب الشديد . 

والخلاصة : للخمر مضار كثيرة : شخصية صحية » واجتاعية بزرع العداوة 
والبغضاء ‏ ودينية بالصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ومالية بتتبديد الأموال في 
الضار غير النافع . وكذا لار أضرار نفسية عصبية بإحداث توتر في الأعصاب 
وقلق واضطراب ٠‏ واجتاعية ودينية ومالية كلجر تام . 

وقد نزل قوله تعالى  :‏ إفا يريد الشيطان » ا تقدم في قبيلتين من 
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الأنصار شريوا الخر وتوا » فعبث بعضّهم ببعض » فللا صحوا » ورأى بعضّهم في 
وجه بعض آثار ما فعلوا » وكانوا إخوة ليس في قلوهم ضغائن » فجمل الرجل 
يقول : لو كان أخي بي رحا مافمل هذا بي » فحدثت بينهم الضغائن ٠‏ قأنزل الله 
تعالى : $ إفا يريد الشيطان أن يوقع بينكرم € الآية . ولم يذكر في القرآن تعايل 
الأحكام الشرعية إلا يايجاز » أما هنا فإنه فصل في بيان الحكة أو العلة » فذكر 
ثلاث حك » ودل على تحر الخر والميسر بأكثر من دلالة ليشير إلى ضررهما 
وخطرها . 

ثم أكد الله تعالى التحريم وشدد في الوعيد » فقال : < وأطيعوا الله » 
وأطيعوا الرسول » واحذروا ‏ أي أطيموا كل ماجاء عن الله والرسول من 
اجتناب المر والميسر وغيرهما من سائر الحرمات » واحذروا ما يصيبك إذا خالفم 
أمرهما من فتنة ووقوع في امهالك في,اللدنيا اواب في الآخرة ؛ إذ لم يحرم الله 
شيعا إلا لضرره الواضح ٠‏ ۴ قال تعالى : ( فلمل الذين يخَالفون عن ره أن 
تصيبهم فة أو يُصِيتِهم عذاب ألم © [التون»57] . 

٠‏ فإن توليع فإغا على رسوا البلاغ لين € أي'فإن أعرضم ول تعملوا بما 
آمرتم به » فإن رسول الله بف » فاتقطعت حجتك » ومن أنذر فقد أعذر » ول 
يعد لك مطمع في التعلل والاعتذار . 

ثم أبان الله تعالى حم الذين ماتوا قبل تحر لمر وهم يشربونها فقال : 
$ ليس على الذين آمنوا ... » أي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات كن مات 
قبل تحر انر والميسر كحمزة » ولا على الأحياء الباقين في الحياة الذين شربوا الجر 
وأكلوا الميسر قبل التحريم مثل عبد الله بن مسعودإم ومؤاخذة ؛ إذ ليس للتشريع 
ولا للقانون أثر رجمي » إذا سا اتقوا الله » وآمنوا ما أنزل من الأحكام » وعملوا 
الصالحات التي شرعت فيا مضى كالصلاة والصيام وغيرهما ء ثم اتقوا ماخُرم عليهم 
بعدئذ » وآمنوا ما أنزل »ثم استتروا على التقوى والإحسان وتمل الصالح من 
الأفعال » والله يحب الحسنين ويشيبهم على إحسانهم وإخلاصهم وإتقانهم عملهم . 
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وهذا يظهر أن امراد بالتقوى والإيمان الأولين : تحصيل أصل التقوى وأصل 
الإيان » والمراد بالآخرين منها الثبات والدوام عليها » والقصود بالتقوى 
الثالثة : اتقاء ظلم العباد وإحسان الأعمال والإحسان إلى الناس بمواساتهم ما 
رزقهم الله من الطيبات . وتقييد رفع الجناح بالإيان والتقوى لبيان الواقع » 
وهو الجواب عن سؤال بشأن مؤمنين خيف أن ينام شيء من الإثم ٠‏ 
أن المؤمنين لا جناح عليهم فيا تناولوه من المطعومات والشروبات 
e‏ إذا مااتقوا ا حارم » ثم اتقوا وآمنوا » ثم اتقوا وأحسنوا » وهذا ثناء 
عليهم » ۴ أثنى على من مات قبل الصلاة إلى الكعبة في قوله تعالى : ( وماكان 
الله ليضيع إيمانم » إن الله بالناس لرؤوف رحم € [ البقرة 1657 ] . 

وقد عرف مما تقدم أن هذء'الآية عذرَلن مات وحجة على بقية الناس ؛ 
لأنه ما نزل تحرم امر قالت الصحابة : يإرسول الله » فكيف بإخواتنا الذين 
ماتوا » وم يشربون الخ ر ويأكلون مال الميسر ؟ فنزلت . 

وقد أراد عر بعد هذَه اليه إقامة الحد عل قُدَامة بن مظعون الجمَحي وهو 
من هاجر إلى الحبشة » حين شهد عليه الشبود بأنه شرب الخر بعد التحريم .هذه 
الآية » روى الزهري أن الجارود سيد بني عبد القيس وأبا هريرة شهدا على 
قدامة بن مظعون أنه شرب الجر » وأراد عر أن يجلده » فقال قدامة : ليس لك 
ذلك ؛ لأن الله يقول : $ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا » فقال عر : إنك أخطأت التأويل ياقدامة » إذا اتقيت اجتنبت ماحرم 
الله . وأجاب ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً لمن غَبَر وحجة على 
الناس ؛ لأن الله تعالى يقول  :‏ ياأها الذين آمنوا إغا الخر وا ميس € الآية » ثم 
قرأ الآية الأخرى » فإن كان من الذين آمنوا وعلوا الصالحات ؛ فإن الله قد نهاه 
أن يشرب الجر » فقال عر : صدقت ماذا ترون » فرأى علي والصحابة حده » 
فجلد ثمانين جلدة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

١‏ حدث تحري الخر في سنة ثلاث بعد المجرة بعد وقعة أحد التي حدثت 
في شوال سدة ثلاث من المجرة » واستظهر ابن حجر أنها حرمت سنة ثمان من 
الهجرة . وأما حد المر فثبت بالسنة النبوية » إما أربعون جلدة وهو رأي 
الشافعية » وإما انون جلدة وهو رأي الجهور » روى البخاري ومسل والترمذي 
وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال : « كان الني بإ يضرب في الجر بالجريد 
والنعال أربعين » وروى مسلم عن علي رضي الله عنه قال :« جلد 
رسول الله بإ أربعين » وأبو بكر أربعين » وعر انين » وكل سن » وهذا أحب 


ل 


؟ ‏ تضنت الآية تحرم الخر وكل مسكر» اليسو وهو القبار بأنواعه » 
والأنصاب وهي الأصنام أو النرد والشطرنج ٠‏ والأزلام وهي قداح الاستقسام » 
يقال : كانت في البيت ‏ أي البيت الحرام "عند سَدنة البيت وخذام الأصنام ؛ 
يأتي الرجل إذا أراد حاجة » فيعبِضَ منهنا شيف © فإ كان عليه « أمرني ربي » 
خرج إلى حاجته » على ما أحب أو كره . قال ابن عطية : ومن هذا القبيل : 
هَوى الزجر بالطير » وأخذ الفأل في الكتب ونحوه مما يصنعه الناس اليوم . 

؟ تم تحريم لمر على التدرج » کا عرفنا ؛ فإنهم كانوا مولعين بشريها » وأول 
مانزل في شأنها : $ ومن ترات النخيل والأعناب تتّخذون منه سَكرأ ورزقاً 
خسنا » إن في ذلك لآية لقو € [التحل ۷١‏ ] . ثم نزل ل يسألونتك 
عن الخر والميسر » قل : فيها إل كبيرٌ ومنافع للناس »1 البقرة 0 ] والنافع : 
هي في تجارتهم » فلا نزلت هذه الآية تركها بعض الناس ٠‏ وقالوا : لا حاجة لنا 
فيا فيه إثم كبير » وم يتركها بعض الناس » وقالوا : نأخذ منفعتها ونترك إثها » 
فنزلت هذه الآية $ لاتَفْربوا الصلاة ونم سَكارَى » [ الناء 8/4 ] فتركها بعض 
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الناس وقالوا : لا حاجة لنا فوا يشغلنا عن الصلاة » وشريها بعض الناس في غير 
أوقات الصلاة » حتى نزلت : « ياأيها الذين آمنوا إغا الجر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس » فصارت حراماً عليهم حتى صار يقول بعضهم : ماحرم الله 
اشيئاً أشد من ار . 

وبه يتبين مع ماذكر في أسباب النزول المتقدمة والأحاديث الواردة : أن 
شرب الخر قبل هذه الآية كان مباحاً معمولاً به » معروفاً عندم » بحيث لا ينكر 
ولا يَمْْر» وأن الني ملت أقر عليه » وهنا مالا خلاف فيه . 

٤‏ فهم الجهور من تحر الجر » واستخباث الشرع لما » وإطلاق الرْجْس 
عليها » والأمر باجتناها » الحم بنجاستها . 

وخالفهم في ذلك ربيعة والليْث بن ايد ومني صاحب الشافعي » وبعض 
المشأخرين من البغداديين والقرويين » فرأوا أا طاهرة » وأن الحرم إفا هو 
شرا . وقد استدل سعيد بن الاد" القروي على طهارتها بسفكها في طرق 
المدينة » قال : ولو كانت تة 1 قل آذلعاكالضحابة رضوان الله عليهم » 
ولنهى رسول الله بو عنه » کا نهى عن التخلي في الطرق . 

وأجاب القرطبي : بأن الصحابة فعلت ذلك ؛ لأنه ام يكن لم شروب 
ولا آبان يريقونها فيها . إذ الغالب من أحواهم أهم لم يكن للم گنف في ببوتهم . 
وأيضاً فإنه يمكن التحرز منها » فإن طرق المدينة كانت واسعة » وم تكن الخر من 
الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلها » بل إغا جرت في مواضع يسيرة يمكن 
التحرزعنها . 

وقوله تعالى : « رجس » يدل على نجاستها ؛ فإن الرجس في اللسان 
العربي : النجاسة ء ثم لو التزمنا ألا نحم بحم حتى نجد فيه نصا لتعطلت 


() السرب : حفيرة تحت الأرض . 
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الشريعة ؛ فإن النصوص فيها قليلة ؛ فأي نص يوجد على ت 
والدم والميتة وغير ذلك ؟ وإغا هي الظواهر والعمومات والأقية!" . 

٠‏ ۔ دل قوله : 3 فاجتنبوه € على الاجتناب المطلق الذي لاينتفع معه 
بشيء بوجه من الوجوه › لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك . 
بدليل الأحاديث الواردة » منها ما رواه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله مَل 
قال : « إن الذي حرم شربها حرّم بيعها ». 

ومنها مارواه أحمد ومسل وأبو داود عن النبي به أنه قال في التتداوي 
بالمر : « إنه ليس بدواء ولكنه داء » رداً على طارق بن سويد الَُفِي الذي 
قال : « إغا أصنعها للدواء » . وهذا رأي الأطباء . 





لكن أجاز الحنفية التتداوياباخر والتَجيائبات والسموم إذا تعينت » وعلم 
يقينأ أن فيها شفاء للضرورة لقوله تغتالى:::لؤ.وقد فل لم ماحرّم علي إلا 
مااضّطررتم إليه € [ الأمام ر5 .. 

والحقيقة أنه ما أكثر الأدوية وشركات الدواء ومصانعه في عالم اليوم » فإنهم 
صنعوا لأكثر الأمراض علاجأً » فلم يعد الشخص بحاجة أو ضرورة للتداوي بالخر 
وغيرها ما حرم الله الانتفاع به وجعله نجساً » روى البخساري وغيره عن 
ابن مسعود أن النبي بے قال : د إن الله لم يجعل شفاءم فيا حرم عليكم ». 

ولا يجوز لسم تملك الخمر ولا تمليكها من أحد ؛ لأن الشرع نهى عن الانتفاع 
بها » وأمر باجتنابها . 

١‏ - أجمع المسامون على تحريم بيع الجر والدم » وفي ذلك دليل على تحريم بيع 
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القذرات وسائر النجاسات » ومالا يحل أكله » لذا كره مالك والشافعي وغيرهما 
بيع زبل الدواب . 

۷ إن تخللت ام بنفسها طهرت وجاز أكل الخل باتفاق الفقهاء » أما 
تخليل الخر فلم يجزه جهور الفقهاء ؛ لأن الني بلي استؤذن في تخليل خر ليتم » 





فقال : « لا » ونهى عن ذلك ٠‏ فأراقها وليه عثان بن أبي العاص . وأباح الحنفية 
تخليلها وأكل ماتخلل منها ببعالجة » أي بإلقاء شيء فيها » كلح أوغيره ؛ لأن 
التخليل يزيل الوصف المفسد » ويجعل في اخمر صفة الصلاح » والإصلاح مباح . 


۸ - قال القرطبي : هذه الآية تدل على تحري اللعب بالثْرد والشطرنج » 
قارا أو غير قار » لقوله تعالى : ل إفنا يريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة 
والبغضاء في الجر واليسر » فكل لهو دعسا /قليله إلى كثيره » وأوقع المداوة 
والبغضاء بين العاكفين عليه » وصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فهو كشرب الجر » 
وأوجب أن يكون حراماً مثله . وأيصًا إن أبنداء اللعب يورث الغفلة » فتقوم 
تلك الغفلة الستولية على الق كان انسل القادم بن مد عن الشطرنج 
أهي ميسر ؟ وعن النرد هو ميسر ؟ فقال : كل ماصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
EE‏ 

١‏ حيثيات التحريم واضحة في الآية : $ إفا يريد الشيطان أن 
يوقع ... » أعم الله تعالى عباده أن الشيطان إفا يريد أن يوقع المداوة 
والبغضاء بيننا بسبب المر وغيره » فحذرنا منها ونهانا عنها . وسبب النزول 
المتقدم في عبث القبيلتين من الأنصار اللتين شربتا الخر يؤكد هذا . 

٠‏ - قوله تعالى : < وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » تأكيد 
للتحريم » وتشديد في الوعيد » وامتشال الأمرء وكف عن المنهي عنه . فإن 


() تفير القرطبي : ۲۹۲-۲۹۱۸ 
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خالفتعم فا على الرسول إلا البلاغ في تحريم ما أمر بتحريه » وعلى الريل أن 
يعاقب أو يثيب بحسب ما يُعصى أو يطاع . 

١‏ - دلت آية $ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات » على أن من 
فعل ما أبيح له حتى مات على فعله » لم يكن له ولا عليه شيء » لا ام 
ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح ؛ لأن المباح مستوي الطرفين بالنسبة إلى 
الشرع ٠‏ فلا حاجة للتخوف ولا للسؤال عن حال من مات » والخر في بطنه وقت 
إباحتها . وهذه الآية نظير سؤالهم عن مات إلى القبلة الأولى » فنزلت : 
< وماكان الله ليضيع إيان ‏ . 

١‏ دل حديث البخاري المتقدم عن أن في سبب نزول هذه الآية التضن 
أن الخر كان من الفضيخ ( المتخذ مبن'البسر لعل أن نبي الثقر إذا أسكر حفر » 
وهو نص ولا يجوز الاعتراض عليه ؛ لأن الصحابة رجهم الله هم أهل اللسان » 
وقد عَقَلوا أن شرام ذلك خر.؛ إذ لم يكن مم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره . 

» ذهب جمهور العلماء من السلف وعَيرّم إلى أن كل ما يسكر نوعه‎ - ٠ 
حرم شربه » قليلاً كان أو كثيراً » نيئاً كان أو مطبوخاً » ولا فرق بين المستخرج‎ 
من العنب أو غيره » وأن من شرب شيئاً من ذلك حة . فأما المستخرج من‎ 
العنب » المسكر النيء > فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره » ولو‎ 
نقطة منه . وأما ماعدا ذلك فالجهور على تحريه . وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف‎ 
في القليل ما عدا ماذكر » وهو الذي لا يبلغ الإسكار » وفي المطبوخ المستخرج‎ 
من العنب » فأياحا القليل غير المسكر . والعجد في الفتوى هو رأي عمد رحمه الله‎ 
بتحرم القليل والكثير من كل مسكر» للحديث المتقدم الذي رواه النسائي‎ 
وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمرو : « ماأسكر كثيره فقليله حرام ». واتفق‎ 
. الحنفية على أن الحد في غير الخر لايجب إلا بالإسكار‎ 
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٤‏ -قوله تعالى : < ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب الحسنين » دليل على أن 
التقي امحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات » فضَله بأج رالإحسان . 


3 حالة الإحرام وجزاء صيد البر 
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الإعراب : 

$ ليبلوتم € : باون : فمل مضارع مبني » وإفا بني لانصاله بنون التأكيد ؛ لأها أكدت 
فيه الفعلية ٠‏ فرته إلى أصله » والأصل في الفمل البناء ٠‏ 

$ من الصيد € : من : إما للتبميض ؛ لأن الحرم صيد البر خاصة » أو لبيان الجنس ؛ لأنه 
لما قال : ( ليبلوتم الله بشيء € ف يلم من أي جنس هو ء فين فقال : $ من الصيد © . 

بالغيب € حال أي غائياً . 

$ متعسدا ) حال من الشير المرف في 3 قتله ‏ . < فجزاء € : مبددا وخوه محذوف 
: فعليه جزاء . < من الم 4 صفة جزاء ‏ وتتعلق بالخبر الحذوف وهو $ فعليه © ووز 
أن تعلق ب $ يحم > ويجوز أن تتعلق بالمصدر وهو < جزاء € وتعثى بن إلى الثم . $ هديا > 





تقر 
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حال من هاء $ به € والضير يعود للجزاء. . $ بالغ الكمبة 4 صفة لمدي وهو نكرة لأن الإضافة 
فيه في نية الانفصال ؛ لأن التنوين فيه مقدر وتقديره : بالف الكمبة . 

< أو كقارة € : عطف على جزاء . $ طعام مساكين » إما بدل من ( كفارة € ٠‏ أو خير 
مبتداً حذوف تقديره : أو كفارة هي طعام . 

< صياماً € تييز منصوب . 

$ متاعا لم 4 منصوب على المصدر ؛ لأن قوله تعالى : ( أحل لم صيد البحر وطعامه € 

بعنى : أمتعتم به إمتاعا ٠‏ فأقع متاعأ مقامه ؛ لأنه في معناه . 


المفردات اللغوية : 

$ ليبلوتم € ليختبرنم » والابتلاء : الاختبار . ( تناله أيديكم € أي يكون في متناول 
اليد ؛ وهو صفار الصيد . $ ورماحك » أي تصطاده الرماح وهو كبار الصيد ؛ وان ذلك 
بالحديبية وهم حرمون ٠‏ فكانت الوحش والطي تفشام ف رحاهم ؛ والراد به كثرة الصيد وسبولة 
أخذة . 

$ ليع الله € يظهر عله . < حرم »-عرمون منج أو عرة . < فجزاء € فعليه جزاء . 
$ مثل ماقتل من النتَ, ‏ أي شبهه في الحلقة ء والنعم : الأنمام وهي الإبل والبقر والف . $ ذوا 
عدل منک € رجلان عادلان لما فطئة هیزان ما أيه اليا ته وقد حك ابن عباس وبمر وعلي 
رضي الله عنهم في النمامة بتدئة » وابن عباس وابن عر وابن عوف في الظبي بشاة » وحم بالشاة أيضا. 
أبن عباس وعمر وغيرها في الجام ؛ لأنه يشبهها . 

ل بالغ الكمبة > أي يبلغ به الحرم » فيذيج فيه ويتصدق به على مساكين الحرم » ولا يمون 
أن يذبح حيث كان . 

$ أو كفارة طمام مساكين » أي » أو عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده هي ([ طعسام 
مساكين € من غالب قوت البلد : مايساوي قية الجزاء » لكل مسكين مد . $ أو غل > مساو له 
ما يدرك بالعقل » ويكسر المين : مساو له ما يدرك بالحس . 

< وبال أمره € ثقل جزاء أمره الذي فعله » أي عاقبة أمره الثقيلة <( عفا الله ما سلف € 
من قتل الصيد قبل نحريه . < عزيز » غالب على أمره . < ذو انتقام € أي ينتقم من عصاه . 

$ أحل لم صيد البحر € أبيح لم أا الناس حلالاً كن أو عرمين » وصيد البحر : مايصاد 
منه مما يعيش فيه عادة » وللراد بالبحر : للاء الكثير الذي يعيش فيه السمك كالأهار والآبار والبرك 
ونحوها » أي أحل لك أن تأكلوا صيد البحر » وهو مالا يميش إلا فيه كالسمك » بخلاف ما يعيش فيه 
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وفي البر كالسرطان . 8 وطعامه > ماقذف به ميتآ إلى ساحله أو طفا على وجه لاء . $ متاعا > 
تتيعا . < لم € تأكلونه . $ وللسيارة ‏ المسافزين متم يتزودونه » جع سيار : وهو السافر . 
$ وحرم علي صيد البر € وهو مايعيش في البر من الوحش المأكول » وحرم أن تصيدوه 
ل ماسم ڪرم > أي عرمين » فلو صاده حلال » فللحرم أكله في رأي جهور العلماء » ا يينت 
السنة , إذا لم يمد له ولا من أجله . وأجاز الحتفية الحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده 
اغلال » سواء صيد من أجله ألم بعد ؛ لظاهر قوله تعالى : $ لاتفتلوا الصيد وأتم حرم € فحرم 
صيده وقتله على الحرمين » دون ماصاده خيرم . < تحشرون € تجمعون وتساقون إليه يوم الحشر . 


سبب النزول : 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل : أا نزلت في عمرة 
الحديبية » حيث ابتلاهم الله بالصيد».وهم محرمون » فكانت الوحوش تغشام في 
رحافم » وكانوا متتكنين من صيلاها » أذ بأيدهم » وطعناً برماحهم » وذلك 
قوله تعالى  :‏ تناله أيديم ورماحم » فهُموا بأخذها » فنزلت هذه الآية . 

المناسبة : 

وجه النظم والربط بين آلآيات أنه تعالى قال : ( لاتحرموا طيبات ماأحل 
الله لم » ثم استثنى الجر والميسر من ذلك » فصارا من الحرمات » لامن 
امحللات » ثم استثنى أيضاً نوعاً آخر وهو هذا النوع من الصيد : وهو صييد 
الإحرام » وبين جزاءه » فصار مستشنى ما أحل الله » داخلاً فيا حرمه ومنعه على 
المؤمنين . 
التفسير والبيان : 

ياأيها الذين صدقوا بالله ورسوله » ليختبرنك الله يإرسال كثير من الصيد » 
أو ببعض الصيد وهو صيد البر » تأخذونه بالأيدي أو تصطادونه بالرماح » وهو 
بيان لحم صغار الصيد وكباره . وخص الأيدي والرماح ؛ لأن الصيد يكون با 
غالبا . وتنكير قوله : ل بشيء > للتحقير . وإفا امتحنوا بهذا الثيء الحقير 
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تنبيهاً على أن من لم يثبت أمام هذه الأشياء » علا بأن الصيد طعام لذيذ شبي 
وخصوصا في الأسفار » فكيف يثبت عند شدائد الحن ؟! والامتحان بترك 
ماينال بسهولة » وهو طيب » أشق على النقس وأدل على التقوى والخوف من 
الله » من ترك مالا ينال إلا بمشقة » وهو قليل الأهمية . 

وكذلك يكون الصيد بالفخ والحبالة وتحوها من الوسائل » وما وقع فيها 
يكون لصاحبها » فإن ألجأ الصيد إليها أحد كان صاحبها شريكه فيه . 

ثم بين الله تعالى سبب الابتلاء أو الاختبار بقوله : لإ ليعم الله من يخافه 
بالغيب € أي يبتليك الله حال إحرامك ليظهر ماعاه أزلاً من أهل طاعته 
ومعصيته أنه حاصل منهم في حال الحياة»روأن صلابة الإيمان تظهر الخوف من 
الله تعالى في حال اسر والخفية ؟! في:خال اله والعلانية . والخلاصة : إن 
يريد أن يعاملم معاملة الختبر » وإإن كان هو عألاً به منذ الأزل » لتركي 
وتطهيرها وصقلها . 









$ فن اعتدى  ...‏ أي فن تجاوز حدود الله بعد هذا البيان الشافي في 
الصيد » فله عذاب شديد الأم في الآخرة ؛ إذ هوم يبال باختبارالله له ؛ لأن 
الحخالفة بعد الإنذار مكابرة وعدم مبالاة . 


ثم حرم الله تعالى صيد البرحال الإحرام » فقال : $ ياأها الذين آمنوا 
لاتقتلوا الصيد وأتم حرم € وهذا النهي العام لكل مسلم ذكر وأنثى هو الابتتلاء 
المذكور في الآية السابقة  :‏ ليبلوتم € . 


فيا أيها الذين صدقوا بالله والرسول والقرآن » لاتقتلوا صيد البر - والقتل 
يشمل كل ما يزهق الروح ‏ وأنتم محرمون بحج أو عمرة » لابالمباشرة ولا بالتسبب 
كالإشارة والدلالة » ولا في حرم مكة والمدينة وإن لم تكونوا محرمين ا ثبت في 
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السنة ؛ لقوله به لبعض أصحابه : هل أشرتم ؟ هل دللتم ؟ قالوا : لاء قال : 
إذن فكلوا . 

فهذه الآية تدل على أن الحرم ممنوع من الصيد مطلقا داخل الحرم وخارجه » 
وعلى أن الحلال ممنوع من الصيد داخل الحرم . 

ويرى الجهور أنه لابأس بأكل الحرم الصيد إذا لم يصّد له » ولا من أجله ؛ لما 
رواه النسائي والترمذي والدارقطني عن جابر : أن الني يلق قال : « صيد الب 
لم حلال مالم تصيدوه أو يُصَد لم » . 

ورأى الحنفية : أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطساده 
الحلال » سواء صيد من أجله أو ل يُضَد #.لظاهر قوله تعالى : ( لاتقتلوا الصيد 
وأنتم حرم 4 فحرّم صيده وقتلله على انيدل دون ماصاده غيرم » ولحديث 
التهزي ‏ واسمه زيد بن كعب في رواية مالك وغيره عن النبي بو في مار 
الوحش العقير أنه أمر أبا بكر ء فقيمة في الرّفاق . وحديث أبي قنادة عن الني 
بإ وفيه : « إغا هي طعمة اطعمكوها الله » ققد أكل الني به والصحابة مما 
أهدي إليهم من لحم امار الوحشي . 

ولمراد بالصيد : المصيد » لقوله تعالى : < تناله أيديكم > واختلف العاساء 
في المراد بمدلوله » فذهب | نية إلى أن المراد منه الحيوان المتوحش مطلقاً » سواء 
أكان مأكولاً أم غير مأكول ؛ لأن الصيد اسم عام يتناول كل مايصاد من المأكول 
ومن غير المأكول » وهو اسم عربي واضح الدلالة على معناه » وقد كانت العرب 
تصطاد » وتطلق اسم الصيد على كل ماتناولته أيدهم ورماحهم . 

وخصه الشافعية بالمأكول ؛ لأن الذي يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن 
لايضن » وكونه ليس بصيد ؛ لأن الصيد : مايحل أكله ؛ لقوله تعالى بعد هذه 
الآية : < أحل لم صيد البحر وطعامه متاعاً لم وللسيارة » وحرم علي صيد 
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البر مادمم حرماً ‏ هذا ماذكره الفخر الرازي دليلاً للشافعي » وهو في الواقع 
دليل ضعيف ؛ لأن هذه الآية إن دلت على شيء » فليس الذي تدل عليه أن 
الصيد هو الأكول ؛ لأن قوله : ل متاعاً لم » أي نفماً أ من أن يكون من 
طريق الأكل أومن طريق الحلية مثلاً . 

وذكر الرازي أيضا دليلاً آخر للشافمي وهو الحديث المشهور الذي رواه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة : « خس فواسق ليس على الحرم 
في قتلهن جناح : الغراب » والجتأة ‏ والعقرب ٠‏ والفأرة » والكلب العقور » هذا 
اللفظ للبخاري » وفي رواية « السبع الضاري » وفي رواية مسلم : « يقتلن في 
الحل ولحرم » . وفيها : « والغراب الأبقع » والسبع الضاري نص في المسألة » 
ووصفت بكونها فواسق » وحك بجلا اقتهگا وذِكُرٌ هذا الحم عقب الوصف 
المناسب مشعر بکون الحم معللاً بذك الوصفا'ؤهذا يدل على أن كونها فواسق 
علة لحل قتلها » والفسق : الإيذاء»:وهيتؤجودة في السباع » فوجب جواز 
قتلها" . ويناقش هذا الدَليَْبأئه لايصلح حجة علي الحنفية القائلين : إن 
الصيد امم عام يتناول المأكول وغير المأكول » لايخرج عنه شيء إلا ماأخرج 
الدليل » وقد أخرج الدليل الخس الفواسق ؛ لأنها فواسق » لالأنها ليست بصيد 
ولا لأنها غير مأكولة . 

وبه يظهر أن ماأورده الرازي دليلاً للشافعي من القرآن والخبر ل يصلح 
دليلاً للدعوى » وإفا الذي يصلح دليلاً أن يثبت أن الصيد خاص بالمأكول ٠‏ فإن 
ثبت هذا كانت الآية حجة للشافعية » وإلا فهي ظاهرة في العموم حى يقوم 
الدليل على الخصوص . 

وقوله تعالى  :‏ لاتقتلوا الصيد » لفظ عام يشمل كل صيد بري وبحري » 








۸۷/۲ : تفسير الرازي‎ )١( 
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لکن جاء قوله تعالى : 3 وحرم عليم صيد البر مادم حرم » فأباح صيد 
البحر مطلقاً . 


ثم بين الله تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد فقال : $ ومن قتله 
منک .. € أي ومن قتل شيئاً من الصيد وهو عرم » متعمداً قتله » فعليه جزاء 
من الأنعام » ماثل لما قتله في الميئة والصورة إن وجد » وإن لم يوجد المثيل 
نتجب القهة . 

والماثل للنعامة بدنة ( ناقة ) وجار الوحش بقرة » وللظبي شاة » وفي الطير 
قيته » إلا مام مكة » فإن في الجامة شاة » اتباعاً للسلف في ذلك . روى 
الدارقطني عن جابر عن الني بم قال:: د الضبع إذا أصابه امحرم كبش » وقي 
الظبي شاة » وفي الأرنب عناق :في ازيو جَفْرة!" » . 

ويلاحظ أن ظاهر الآية ترتيب الجزاء على القتل العمد » لكن يرى الخهور 
غير أحمد أن الجزاء يترتب على قتل الَصّيِد مطلقا.ء سواء تعمد القاتل قتله أو 
أخطأ فيه » وسواء كان مت كرا حرام أم ناسيا “عملا بالثابت في السنة النبوية . 
وإغا خص العمد بالبيان القرآني لأجل أن يرتب عليه الاثتقام عند العود ؛ لأن 
العمد هو الذي يترتب عليه ذلك » دون الخطأ . ويرى أجد في رواية عنه : أنه 
لاشىء على انخطئ والنامي ؛ لأنه لما خصّ تعالى التعمد بالذكر » دل على أن 
غيره بخلافه . 7 

والمراد بالشل في رأي ابن عباس ومالك والشافمي ومد بن الحسن 
والإمامية : هو النظير ؛ لأن الله أوجب مثل القتول مقيداً بكونه من العم » فلا 
بد أن يكون الجزاء مثلاً من النعم » وذلك لايكون إلا بأن يكون من الحيوانات 
04 المناق : الأنثى من ولد المعز قبل بلوغ السنة ‏ والجغرة : الأثى من ولد الضأن البالفة أريفة 


اک 
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التي تقاثل المقتول » فلا تجب القية ؛ لأا ليست من النعم . وأوجب عم وعلي 
وابن مسعود وغيرهم من الصحابة في النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة » ونحو 
ذلك . 

ورأى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الواجب هو قية الصيد المقتول باعتبار كونه 
صيداً » وتقدر القية في مكان الصيد وفي زمانه ؛ لأن القية تتفاوت باعتبار الكان 
والزمان ؛ لأن الله أوجب مثل المقتول مطلقاً » والنظير متعذر » فينتقل إلى اللثل 
في المعنى » ومد عهد في الشرع عند إطلاق المشل آن يراد المشارك في النوع أو 
القية » قال تعالى : ( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بثل مااعتدى علي € 
[ البقرة 1547 ] والمراد من المثل : النظير بالنوع في المثليات ٠‏ والقية في القبيات . 
والحيوانات من القبيات » فتجب قنتها ٠‏ والأولى أن يراد بالشل القية فيا 
1 أنواعه » وقد أهدر الشرعافي ضان التلَقِاتٌ الماثلة في الصورة . ويؤيد 
الحنفية قوله تعالى : [ يحم به ذا عدل متم € فإن اللجوء إلى حَكمين اثنين 
من عدول السابين إغا يكون فشي نلف فينه الأنظار والخبرات » وذلك في 
القبة . 





ثم قال تعالى عن تقدير الجزاء : $ يحم به ذوا عدل منكم » أي يحم بالجزاء 
من النعم في المثل أو بالقية في غير المثل على رأي امجهور رجلان مؤمنان عدلان ؛ 
لأن تحديد الماثلة بين الصيد ومثيله يحتاج لتقدير خبيرين » لخفائه على أكثر 
ال 

ويذبح الثل في الحرم الي لقوله تعالى : < هديا بالغ الكعبة » أي إن 
الجزاء يكون هدياً ( شاة أو كبشاً مثلا ) واصلاً إلى الكعبة » ويذبح في جوارها » 
ويوزع مجه على مساكين الحرم . فالمراد بالاتفاق : وصوله إلى الحرم بأن يذبح 
هناك ويفرّق جه على مساكين الحرم . 
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ثم رخص الشرع فخيّر بين ذبح الهدي أو إطعام الساكين أو الصيام » فقال 
تعالى : < أو كفارة طعام مساكين أو عل ذلك صياماً » أي إن قاتل الصيد 
خير بين الالتزام باشل من النعم » أو بإخراج كفارة هي طعام مساكين لكل 
مسكين مد بقدر قية الصيد . أو ا يعادل ذلك الطعام من الصيام . والقول 
بالتخيير هو القرر في المذاهب الأربعة ؛ لظاهر ل أو > التي هي للتخيير » لكن 
التخيير في رأي الحنفية حصور بالقية » فيخير الحكوم عليه بالقية : إن شاء 
اشٹری بها هدياً فذبح بمكة » وإن شاء اشترى بها طعاماً » فتصدق به على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أوشعير» وإن شاء صام يوسا عن كل 
من نصف صاع البرأو صاع القر والشمير ‏ والحكان في رأي أبي حنيفة وأ 
يوسف : يقدران قهة الجزاء من هدي أوتطعام أوصيام » وقاتل الصيد مخير بفعل 
أي خصلة . وقال مد بن لثمن وال امي بل الخيار للحكين » وم حكا 
بشيء التزمه القاتل : 

والمراد من الكمبة :الحرم وإقااخصت باليدكر للتعظم » فلو ذبح المدي 
في غير الحرم كان إطعاماً » والإطعام يجوز في الحرم وفي غيره . ويرى الشافعي أن 
الإطعام يكون في الحرم كالهدي . وهذا لم تتعرض له الآية . 

وعلل تعالى إيجاب الجزاء بقوله : [ ليذوق وبال أمره € أي شرعنا الجزاء 
على قتل الصيد ليذوق القاتل وبال أمره أي ثقل فعله وسوه عاقبة أمره وهتكه 
لحرمة الإحرام . 

والماضي معفوعنه : < عفا الله ما سلف » أي لم يجعل إفأ فيا وقع منك في 
الجاهلية أوقبل هذا التحريم من قتل الصيد في حال الإحرام » ولم يؤاخذك عليه . 


ولكن $ ومن عاد فينتقم الله منه » أي ومن عاد إلى قتل الصيد وهو يحرم 
بعد هذا النهي » فإن الله ينتقم منه في الآخرة لإصراره على الخالفة والذتب . 
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$ والله عزيز ‏ أي غالب على أمره فلا يغلبه الماصي ‏ ذوانتقام ) 
يعاقب من اقترف الذنب بعد النهي عنه . 

وأوجب الجهور الكفارة على العائد » فيتكرر الجزاء عندهم بتكرر القتل ؛ 
لأن عذابه في الآخرة لايمنع وجوب الجزاء عليه في الدنها . 

وتدل الآية على أن الجزاء الدنيوي ينع عقاب الآخرة إذا لم يتكرر الذنب » 
فإن تكرر استحق المذنب جزاء الدنيا ( الكفارة ) والآخرة ( نار جه ) . 

وأما صيد البحر فحلال : ( أحل لك صيد البحر وطعامه » أي أبيح لم 
صيد البحر » أي اصطياده » وطعامه الذي يلقيه » فيجوز للمحرم تناول ماصيد 
من البحر » سواء كان حياً أو ميتاً قنافة الجر أوطفا على وجه الماء » أو انسر 
عنه الماء » فهو أخبر الني بلغ فيا واه أصحاب الستن الأربعة عن 
أبي هريرة : « الطهور ماؤه ء ا لحل يته < 


< ماعا لك وللسيكارة > أي أخَللك] ل ذلك لتنتفعوا به » مقبين 
ومسافرين » فن کان مقي فليأكل من صيده الطازج » ومن كان مسافراً فليأكل 
من الطازج إن كان سفره في البحر ‏ أو من الحفوظ أو المج إن كان سفره في 
الب » وصيود البحر فيها منفمة ومتعة في السفر والحضر » سواء بالأكل أو 
بالادخار » أو بالانتفاع نافع أخرى غير الأكل كاصطياد اللآلئ أو أخذ الزيت 
وما قد يفيد من العظم والسن والعنير . 

$ وحرم علي صيد البرمادمم حرماً 6 أما صيد البرمن الوحش والطير : 
وهو مايكون توالده ومثواه في البر» ما هو متوحش بأصل خلقته » فحرام ذاته 
واصطياده منک مادمم غرمین » لاماصاده غيرم » فلامانع من اکل ماصاده غير 
أو صدقوه وأتم حلال في غير الإحرام ‏ وقد عرفنا أن الجهور يجيزون أكل الحرم 
الصيد البري إذا لم يَصّد له ولامن أجله » للحديث المتقدم : « صيد البرلم حلال 
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مالم تصيدوه » أو يُصّد لم » . وتوسع الحنفية فأجازوا أكل الصيد للمحرم على كل 
حال إذا اصطاده الحلال » سواء صيد من أجله أولم يصد من أجله » علاً بظاهر 
الآية » ويا رواه مد عن أبي حتيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد الله : 
« تذاكرنا لحم الصيد يأكله امحرم » والني به نام » فارتفعت أصواتنا » 
فاستيقظ رول الله بهل فقال : في تتنازعون » فقلنا : في لم الصيد يأكله 
امحرم » فأمرنا بأكله » وروى مس من حديث أبي قتادة قال : خرج رسول الله 
تت حاجاً » وخرجنا معه » فصرف نفراً من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال : خذوا 
ساحل البحر حتى تلقوني » قال : فأخنوا ساحل البحر » فلما انصرفوا قيل : 
يارسول الله » أحرموا كلهم إلا أبا قتادة » فإنه لم يحرم » فبيما هم يسيرون إذ رأوا 
حمر وحش » فحمل عليها أبو قتادة:#فأضاب منها أتاناً » فنزلوا فأكلوا من مها » 
قال : فقالوا : أكلنا لما ونحناحرمون ؟ب الخ القصة » وفيها : « أنهم استفتوا 
رسول الله بلغ فقال : هل معك أحد أمره أوأشأر عليه بشيء » قال : لاء قال : فكلوا» . 





ثم خم الله تعالى بينانَ حك لضي باك الإخرام بالأمر بالتقوى  »‏ هو 
الشأن الغالب في تبيان الأحكام » فقال : < واتقوا الله الذي إليه تحشرون » أي 
اتقوا فيا نبام عنه من الصيد ومن جميع المعاصي كالخر والميسر » واخشوه واحذروه 
بطاعته فيا أمرم به من الفرائض » فانم ستعرضون عليه يوم الحشر » ومصير؟ 
ومرجمك إليه » فيحاسبك حساباً عسيراً » يعاقب العاصي » ويثيب الطائع . وهذا 
تشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحري » والتذكير بأمر الحشر والقيامة 
مبالغة في التحذير . 


فقه الحياة أو الأحكام : 


١‏ - الدنيا كلها دار ابثلاء واختبار » وقد اختير الله تعالى الؤمنين ليتحن 
مدى صلابتهم في القسك بأحكام دينهم وأصول شرعهم » اختبرم بالصيد ممع 
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الإحرام وقي الحرم » وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة » وشائعاً عند الجيع 
منهم » ومصدر رزق ومتعة وتسلية » وذلك ؟ اختبر بني إسرائيل في ألا يعتندوا 
في السبت » فاحتالوا يوم الجعة على صيد السمك يإقامة حواجز أمام حركة الجزر 
البحري بعد المد الحامل للسمك »م أخذوا ماحجز يوم الأحد » أما الؤمنون فقد 
امتثلوا المنع والحظر . 

١‏ - الصحيح أن الخطاب في الآية ميع الناس مُحلهم ومُحرمهم » لقوله 
تعالى : 3 ليبلونك الله > أي ليكلفنم ‏ والتكليف كله ابتلاء » وإن تفاضل في 
الكثرة والقلة ‏ وتباين في الضعف والشدة . 

٣‏ - احتج أبو حنيفة هذه الآية علق أن الصيد للآخذ لالمن أثاره ( الثير) 
لأن امثير لم تنل يده ولارحه بعداظيكا . 

۽ کره مالك صيد آهل الكتابّة ول يحرم ؛ لقوله تعالى  :‏ تناله أيديم 
ورماحم € يعني أهل الإيمان لأ صدر الآية.: < يها الذين آمنوا € فخرج 
عنهم أهل الكتاب . وخالفه اتمهور ؛ لقولّه تعالى : <« وطعام النذين أوتوا 
الكتاب جل ل والصيد عندم مثل ذبائحهم . وأجاب المالكية بأن الآية 
تضمنت اكل طعامهم » والصيد نوع اخرء فلا يدخل في عموم الطعام ؛ ولا يتناوله 
مطلق لفظه . لكن هذا الجواب ضعيف ؛ لأن الصيد كان مشروعاً عند أهل 
الكتاب ؛ فيجوز لنا أكله » لتناول اللفظ له » فإنه من طعامهم ‏ ذكر القرطي . 








هل يجوز للمحرم ذبح الصيد ؟ قال مالك وأبو حنيفة : لا جوز ذبح 
الحرم للصيد ؛ لنهي الله سبحانه الحرم عن قتله : « لاتقتلوا الصيد ‏ فصار 
الحرم ليس أهلاً لذبح الصيد . وقال الشافعي : ذبح الحرم للصيد جائز ؛ لأنه 
ذبح صدر من أهله وهو المسلم » مضاف إلى عله وهو الأنعام » فأفاد مقصوده من 
حل الأكل » كذيح الحلال . 
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هل تستثنى السباع من صيد البر ؟ للعلماء آراء ثلاثة : 

قال مالك : كل شيء لا يعدو من السباع مثل المر والثعلب والضبع وما 
أشبهها » فلايقتله ا حرم » وإن قتله فداه . ولا بأس بقتل كل ماعدا ذلك على 
الناس في الأغلب » مثل الأسد والذئب والمر والفهد » وكذلك لا بأس عليه بقتل 
الحيات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة ؛ لقوله بلج فيا رواه مسلم والنسائي 
وابن ماجه عن عائشة : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية » والغراب 
الأبقع » والفأرة » والكلب العقور » والحَدَيًا » . والخلاصة : أنه لا بأس بقتل 
المذكور في هذا الحديث ويقاس عليها السباع . 

وأما قاتل الزنبور والبرعُوْ والتذباب والفل ونحوه فيطعم قاتله شيك في 
رأي مالك . وثبت عن عر إيابخة قتل الرتيُور/, 

وقال أبو يقتت ل الحرم :من الشباع إلا الكلب العقشور والسذئب 
خاصة » سواء ابتدأه أو ابَتَدَميّاوإن,قتل.غيره من السباع فداه » فإن ابتدأه 
غيرهما من السباع فقتله فلاشيء عليه . ولاشيء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب والحدأة ؛ لأن النبي بغ خص دوابة بأعيانا » وأرخص للمحرم في قتلها 
من أجل ضررها » فلاوجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في 
معناها . والخلاصة : لابأس بقتل المذكور في الحديث » ولا يقاس عليها السباع . 
أما الذئب فهو كالكلب . 














وقال الشافعي : كل مالا يؤكل لجه » فللمحرم أن يقتله » وصغار ذلك 
وكباره سواء » إلا المع وهو المتولد بين الذئب والضبع . وليس في الرّحَمَة 
والخنافس والقزدان واللَم ( الصغيرة من القردان ‏ ومالا يؤكل مه شيء ؛ لأن 
هذا ليس من الصيد ؛ لقوله تعالى : $ ورم علي صيد اليرّ مادم حُرّماً € 
فدل أن الصيد الذي حُرّم عليهم : ماكان قبل الإحرام حلالاً . أما القملة فتّفدى 
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لأا مثل الشعر والظفر وليس أنخيط ؛ لأن في طرح القملة 
إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته » فكأنه أماط بعض شعره ؛ فأما 
إذا ظهرت فقتلت فإنها لاتؤذي . والخلاصة : كل مايؤذي مما ذكر في الحديث 
ونحوه من السباع » وكذا الخنافس والقردان لاشيء في قتله . 

٦‏ صيد الحرم المكي والمدني : أي حرم مكة وحرم المدينة » وزاد الشافعي 
حرم الطائف : لايجوز قطع شجره » ولاصيد صيده » ومن فعل ذلك أنم 
ولاجزاء عليه في مذهبي مالك والشافعي » ودليل التحريم قوله بإ في 
الصحيح : ٠‏ اللهم إن إبراهم حرم مكة ٠‏ وإني أحرم المدينة مشل ماخرم به 
مكة » ومثله معه , لا يغتلى خَلاها" ٠‏ ولإيَششّد غجرها ء ولا ينف صيدها » 
ودليل عدم أخذ الجزاء : عموم قوله يِل في الصّكيح : « المدينة حَرَم مابين عير 
إلى ثور » فن أحدث فيها حَدثا أو آوى مُحدثاً ) فعليه لمنة الله واللائكة والناس 
أجعين » لا يقبل الله منه يوم القيآسَة صرف ولآعدلا" » فأرسل به الوعيد 
الشديد » ولم يذكر كفارة . 





وإن كانت تؤذ: 








وقال أبو حنيفة : صيد المدينة غير رم » وكذلك قطع شجرها ؛ لحديث 
سعد بن أبي وقاص عن النبي ب أنه قال : « من وجدقوه يصيد في حدود 
المدينة أو يقطع شجرها » فخذوا سلّببه ٠‏ أي مايكون معه من متاع وسلاح » 
لكن اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في الدينة » فدل ذلك على أنه 
منسوخ . واحتج لهم الطحاوي أيضاً بحديث أنس : « مافعل الثفير ؟ » فم ينكر 
صیده وإمساكه . 





0 عیر: ا الدينة . وأما ثور فهو جبل يمكة » وذكره هنا وم من الراوي وخطا 
والصرف : التوبة » والمدل : الفدية . 
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قال القرطبي : وهذا كله لاحجة فيه . أما الحديث الأول فليس بالقوي » 
ولو صح لم يكن في نسخ أخذ المُلّب مايسقط ماصح من تحر المدينة » فك من 
مُحَرْم ليس عليه عقوبة في الدنيا . وأما الحديث الثاني فيجو زأن يكون صيد في 
غير الحرم . 

؛ ‏ ذكر الله تعالى جزاء صيد الإحرام حال القتل العمد ٠‏ والتعمد : هو 
القاصد للشيء مع العلم بالإحرام » ولم يذكر الخطئ والناسي » وانلخطئ : هو الذي 
يقصد شيئاً فيصيب صيداً » والناسي : هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه . 

فاختلف العاماء في ذلك على خسة أقوال : منها قول الجهور : يجب الجزاء 
على قتل صيد الإحرام مطلقاً » ذاكرا أرناسياً » وقد ثبت وجوب الجزاء في العمد 
بالقرآن » وفي الخطأ والنسيانبالسدة أي بن ورد من الآثار عن تمر وابن مر » 
ولأن الله تعالى أوجب الجزاء ول يذ كرالفيطاد » ولافرق بين أن يكون ذاكراً 
للإحرام أو ناسياً له »“ولأن الني له سكل عن الضّبع فقال : « هي صيد » 
وجعل فيها إذا أصابها ال حرم كبا > ولم يقل عدا ولآخطأ . وقوله :« متعمدا» 
خرج على الغالب » فألحق به النادر كأصول الشريعة . 


شيء على الخطئ والناسي » عملا 








وقال أحمد في رواية عنه والطبري : 
بالنص القرآني . 

+ حالة العود أو التكرار : إن قتل الحرم في إحرامه شيا من الصيد ,ثم 
عاد إلى القتل مرة أخرى » فعليه في رأي الجهور ( مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرم ) الجزاء كلما قتل ؛ لقوله تعالى : 3 ياأها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد » 
وأنتم حرم ..» الآية .. فالنهي دائم مسقر عليه » مادام محرماً » فتى قتله » 
فالجزاء لأجل ذلك لازم له . 

٩‏ - دل قوله تعانى : ل فجزاءً مشل ماقتل من النّعَم 4 على أن الواجب 
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عليه جزاء مماثل واجب أو لازم من النَْم . وهذا مؤي د لرأي الجهور غير 
أبي حنيفة وأبي يوسف » كا تقدم في تفسير الآية . 

والجزاء إغا يجب بقتل الصيد , لا بنفس أخذه » كا قال تعالى » فن أخذ 
الصيد ثم حبسه بعد أن نتف ريشه أو قطع شيئاً من أعضائه وسامت نفسه وصح 
وبق بالصيد » فلاغيء عليه في مذهب مالك . 

٠١‏ - جزاء الصيد شيئان : دواب وطير ؛ فيجرّى عند الشافعي ماكان من 
الدواب بنظيره في الخلقة والصورة » ففي النعامة : بتنة » وقي حمار الوحش 
وبقرة الوحش : بقرة » وفي الظبي : شاة » أي أن المثل في رأيه هو الأصل في 
الوجوب إن وجد » فإن عدم يقوم المثال وتؤخذ قبة المثل كقية الشيء في 
التلفات . 







وأقل مايجزخ عند مالك أ ما استي ي أن ا مدي وكان أضحية ؛ وذلك 
كا لجع من الضأن » والثني ماتسوامء ومبالم يبلغ جزاؤه ذلك » ففيه إطعام أو 
صيام » وفي المام كله قيته إلا مام مكة : قفي اهام منه شاة » اتباعاً للسلف 
في ذلك . 





وقال أبو حنيفة : إنما يعتبر المثل في القية دون الخلقة » فيقوّم الصيد درام 
في الكان الذي قتله فيه أو في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع 
قتله » فيشتري الصائد بتلك القية هدياً إن شاء » أو يشتري بها طعاماً ويطعم 
الساكين » كل مسكين نصف صاع من بر » أو صاعأً من شعير أو تمر . 
ن أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ جام » فاتت » فعليه في 
قال مالك : وفي صغار الصيد مثل مافي كباره » وفي بيض النعامة 

ن البّدّنة » وفي بيض الخامة المكية عُْرِمُن الشاة . وأكثر العلماء يرون في 
بيض كل طائر القية » بدليل ماأخرج الدارقطني عن كعب بن عُجْرة أن الني 
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یله قضى في بيض نعام أصابه مُحِْم بقدر نه . وروی عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ملو : « في كل بيضة نعام : صيام يوم أو إطعام مسكين » . 

وأما مالامثل له كالعصافير والفيلة : فقية مه أو عله من الطعام ؛ لأن 
امراعي فيا له مل وجوب مثله » فإن عدم الثل فالقية قائمة مقامه كالغصب 
وغيره » ولأن العلماء أجعوا على اعتبار القية فيا لامشل له ؛ 

۲ - قال الشافعي والحسن البصري : إذا اتفق الحككان لزم الحكم » وإن 
اختلفا نظر في غيرها » ولا ينتقل عن الل الحلقي إذا حكا به إلى الطعام ؛ لأنه 
أمرقد لزم . وقال مالك : رالمان قاتل الصيد کا خيّره الله في أن يخرج 
ل هديا بالغ الكمبة » أو كفارة طماممُتبإكين ‏ أو ذل ذلك صياماً € فإن 
اختار المدي حكا عليه ا يرياته نظيراً ا أباب » ومالم يبلغ شاة حكا فيه 
بالطعام » ثم خيّر في أن يطعمه أو..يصوم مكان كل مد یوما . 

: هل يجوز أن يجاني أجد الحكين ؟بفيه رأيان‎ ٠١ 

قال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكين ؛ 
الآية يقتضي جانياً وحكمين » ولأنه قد يتهم في حكه لنفسه . 

وقال الشافعي وأحد : يكون الجاني أحد الحكين لعموم الآية » ولأن عر 
فیا رواه ابن جرير حَكُمٍ معه جانياً محرماً قتل ظبياً » فحكا فيه جدياً ققد جع 
الماء والشجر . 

6 إذا اشترك جاعة مُحْرِمون في قتل صيد » فقال مالك وأ حنيقة : 
على كل واحد جزاء كامل ؛ لأن قوله تعالى  :‏ ومن قتله منک متعمداً » فجزاء 
مثل ماقتل من النعم > خطاب لكل قاتل » وكل واحد من القاتلين قاتل تفا 
على التام والكال » بدليل قتل الجاعة بالواحد اتفاقاً . 














أن ظاهر 
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وقال الشافعي : عليهم كلهم كفارة واحدة » لقضاء ابن عر وعبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس بذلك ‏ روى الدارقطني أن موالي لابن الزبير قتلوا ذ 


فح عليهم ابن عر بکبش . 








ا قتل جماعة صيداً في الحرم المي » وكلهم مُحِلُون » 
عليهم جزاء واحد » بخلاف مالو قتله الحرمون في الحل والحرم » على كل واحاد 
جزاء كامل . ودليله أن بة في الإحرام على العبادة قد ارتكب كل واحد منهم 
محظور إحرامه . وإذا قتل الحلُون صيداً في الحرم » فإغا أتلفوا دابة محرمة » بمنزلة 
مالو أتلف جماعة دابة » فإن كل واحد منهم قاتل دابة » ويشتركون في القية . 

وقال مالك : على كل واحد منهم ,جرةكامل » بناء على أن الرجل يكون 
رما بدخوله الحرم » ۴ يكون جما تيع بالإحرام . قال ابن العربي : 
وأبو حنيفة أقوى منا . 





١‏ - يرى المالكية أن الحكين إذا كا باهي إن قعل به مايفعل بالهدي 
من الإشعار والتقليد » ويُرسل من الل إلى مكة ٠‏ وقال الشافعي : لايحتاج 
اهدي إلى الحل » وإفا يبتاع في الحرم و.هدى فيه . واتفقوا على أنه ينحرفي مكة 
ويتصدق به فيها ؛ لقوله تعالى : $ هدياً بالغ الكعبة € ول يرد الكعبة بعينها » 
فإن الهدي لا يبلغها > إذ هي في المسجد ‏ وإغا أراد الحرم . 








أما الإطعام فيكون في رأي المالكية الراجح في الحرم وغيره » وفي مذهب 
الشافعي : في مكة لأنه بدل عن المدي » وفي رأي أي حنيفة : وضع الإصابة 
مطلقاً » اعتباراً بكل طعام وفدية » فإنها تجوز 9 








بإطعام مساكين إفا هي عن الصيد لاعن اهدي ٠‏ فيقوم 
الصيد » وينظركم نه من الطعام » فيطعم لكل مسكين مدآ أو يصوم مكان كل 
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مد يوما » ويخير ا لجاني في رأي جهور الفقهاء بين الخصال الثلاث ( اهدي أو 
الإطعام أو الصيام ) سواء كان موسراً أو معسراً ؛ لأن لإ أو € للتخيير . 

وقال الحممية : يتصدق على كل مسكين بنصف صاع من قح أو صاع من تر 
أوشعير» والتخيير عصور بالفية » يشتري بها هدياً أوطعاماً أو يصوم . 

ووقت تقديرقهة المتلف مختلف فيه » فقال قوم وهو الصحيح عند 
الالكية : يوم الإتلاف » وقال آخرون : يوم القضاء » وقال آخرون : يلزم 
التلف أكثر القيتين من يوم الإتلاف إلى يوم الحم . والأرجح الرأي الأول ؛ لأنه 
الوقت الذي تعلق به حق المتلف عليه . 

الصيام في رأي 
أو ثلاثة . وقال أبو حن 
بفدية الأذى . 

۔ صيد البح “خلال لكل رم اكلا : ل أحل لك صيد البحر ) 
والراد بالصيد هنا الصيد » وأضيف إلى البحر ؛ لأنه السبب » وأما طعام البحر 
فهو ما لفظه البحر أو ألقاه . 

ويؤكل في رأي الجهور كل مافي البحر من السك والدواب » وسائر مافي 
البحر من الحيوان » سواء اصطيد أو وجد ميتاً أوكان طافيا » لقوله َه في 
البحر فيا رواء مالك والنسائي وغيرها : « هو الطهور ماؤه » اليل ميته » 
وأصح مافي الموضوع من جهة الإسناد حديث جابرفي الحوت الذي يقال له 
« العّبر » خرجه الصحيحان » وفيه : فلدا قدمنا اللدينة أتينا رسول الله َيل 
فذكرنا ذلك له فقال : « هو رزق أخرجه الله لک » فهل معک من مه شيم 
فتطعمونا ؟ فأرسلنا إلى رسول الله تل منه » فأكله » . 

وقال أبو حنيفة : لايؤكل الك الطافي » ويؤكل ماسواه من السك » 


الجهؤل : يصوَّمعن كل مُدَ يوماً » وإن زاد على شهرين 
بيصوم عن كل مين ( نصف صاع ) يوم » اعتباراً 
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ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا الىمك ؛ لعموم قوله تعالى : ( حرمت 
علي الميتة € وما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن الني بي 
قال : « كلوا ماحسر'' عنه البحر وما ألقاه » وما وجدقوه ميت أوطافياً فوق 
الماء فلا تأكلوه » قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله » عن 
وهب بن كَيْسان عن جابر» وعبد العزيز ضعيف ايحت به . 

٠‏ الحيوان البرمائي : اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر 
والبحر » هل يحل صيده لامحرم أم لا ؟ 

قال مالك : كل مايعيش في البر » وله فيه حياة فهو صيد البر » إن قتله 
الحرم ذاه . ويجوز عنده أكل الضفادع :والسلاحف والسرطان » وقال في 
المدونة : الضفادع من صيد البحر ٠‏ 

ولايجوزأكل الضفادع في بقية البذاهب ».يجوز عند الشافعي أكل خازير 
الماء وكلب الماء » ولا يجوز عنده:الِساج ولا القرْش والدلفين'" » وكل ماله ناب 
لنهيه ب عن أكل كل ذي ناب 

١‏ - أجمع العلماء على أنه لايجوز للمحرم قبول صيد وهب له ولايجوز له 
شراؤه ولااصطياده ولااستحداث ملكه بوجه من الوجوه » لعموم قوله تعالى : 
$ وحرّم علي صيد البر مادمتم حرماً > ولا رواه الأمة عن الصعب بن جَثّامة 
الليثي أنه أهدى إلى الني به حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بوذا » فرده عليه » 
فلا رأى رسول الله بإ ماني وجهه من الكراهة قال : إنا م نرده عليك إلا أنا 


رم 








(1) حسر وتضب وجزر : بمعنى واحد 

0) تفسير القرطبي : ۲۲۰۸ 

() القرش : دابة مفترسة من دو البحر الالح » والدلفين بالضم : دابة بحرية تنجي الغريق » 
والعامة تقول : الدرفيل 
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7١‏ مايأكله الحرم من الصيد البري : قال الجهور : إنه لا بأس بأكل الحرم 
الصيد إذا لم يُصَدْ له » ولامن أجله » لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن 
جابر : أن الني يله قال : ٠‏ صيد البر لم حلال مالم تصيدوه أو يُصّد لم » قال 
الترمذي : هذا أحسن حديث في الباب فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه . 

وقال الحنفية : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال 
سواء ميد من أجله أولم يمد » لظاهر قوله تعالى : ل لاتقتلوا الميد وأتم 
حرم 4 فحرّم صيده وقتله على امحرمين » دون ماصاده غيرم . واحتجوا بحديث 
البَهزِي وبحديث أبي قتادة اللتقدمين . 

وقال علي وابن عباس وابن :بلا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من 
الأحوال » سواء صيد من أجلي ة أو م يصتر ““لعموم قوله تعالى : (١‏ ورم عليكم 
صيد البر مادمتم حرماً € قأل ابن عباس : هي مبهمة » ولحديث الصعب بن 
جثامة اللثي المتقدم . وؤجه هذا الحَديث في رأي الجهور : أن الني بُ ظن أن 
هذا إغا صاده من أجله » رده ذلك » فأما ذم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له 
الأكل منه لحديث أبي قتادة السابق ذكرو"" . 








+7 إذا أحرم شخص وبيده صيد أو في بيته عند أهله » فقال مالك 
إرساله » وإن كان في أهله فليس عليه 





وأبو حنيفة وأحمد : إن كان 


إرساله . وقال الشافعي في أحد قوليه : سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن 
يرسله . وجه القول بإرسأله : قوله تعالى : [ وحرم علي صيد البر مادمثم 
حرماً > وهذا عام في الملك والتصرف كله . 


ووجه القول بإمساكه : أنه معنى لاينع من ابتداء الإحرام » فلا ينع من 
استدامة ملكه . 





(۱) تقسير اين كثير : ۱۰۲/۲ ومابعدها 
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4" - إن صاد الشخص الحلال صيداً في الحل » فأدخله الحرم » جاز له في 
مذهب المالكية التصرف فيه بكل نوع من ذبحه » وأكل مجه ؛ لأنه معنى يُفمّل 
في الصيد » فجاز في الحرم للحلال : كالإمساك والشراء » ولاخلاف فيها . وقال 
أبو حنيفة : لايجوز . 

۴ - إذا دل الحرم حلالاً على صيد » فقتله الحلال » فقال مالك والشافمي 
وأبو ثور : لاشيء عليه ٠‏ وقال أبو حنيفة وأحمد : عليه الجزاء ؛ لأن الحرم التزم 
بإحرامه ترك التعرض » فيضن بالدلالة كالوديع إذا دل سارقا على سرقة 
الوديعة . 

وإذا دل الحرم عرماً آخر » فقال الحتفيبة وأشهب من المالكية : على كل 
واحد منهها جزاء » لفوله بے في حتديث أي قتنادة : « هل أن تم أوأعنم ؟ » 
وهذا يدل على وجوب الجزاء . 

وقال مالك والشافعي وَأب ثور ,الجزاء على الحرم إلقاتل ؛ لقوله تعالى : 
$ ومن قتله من متعمداً > فعلق وجب الا بالقتل » فدل على انتفائه 
بغيره ٠‏ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته عَم » كا لودل الحلال في الحرم على صيد في 
الحرم . قال القرطبي : وهذا أصح . 

۹ - إذا كانت في الخل » وفرعها في الحرم » فأصيب ماعليه من 
الصيد » ففيه الجزاء ؛ لأنه أخذ في الحرم . وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في 
الحل » ففيه قولان عند المالكية : الجزاء نظراً إلى الأصل ٠‏ ونفيه نظرا إلى 
الفرع . 








۷ الجزء (۷) السورة (ه) الائدة 17 
مكانة البيت الحرام والشهر الحرام وشأن ا هدي والقلائد 
اکاک رما ؤا تمو ت دافا لض ا که زى ,علي @ 





الإعراب : 
$ البيت الحرام 4 عطف يبان على جمة اللدح » لا على جهة التوضيح » 6 تبيء الصفة 
كذلك ‏ قياما € منمول $ جمل € الثاني 


( ذلك لتعللوا €: 3 ذلك 6 إما رفوع يعي أنه خبر مبتدأ عذوف تقديره : الأمر كذلك . 
وإما منصوب على تقدير : فمل ذلك لتعلموا . 


البلاغة : 


$ اهدي والقلائد 6 أي البِدنَ وات القلائة»-وهواططف خاص على عام ؛ لأن الثواب فيها 
أكثر » وياء الحج مها أظهر » على حد تعبير الزغنشري ( الكشاف : ٤۸0/١‏ - 141 ). 


المفردات اللغوية : 


$ جمل الله > إما جملا تكوينياً خلقياً أو تشريعياً < الكعبة » هي البيت الربع الرتقع ٠‏ 
الذي بناه إبراهم وإسباعيل ببكة عليها السلام » وعيت كعبة لعلوها وارتفاع شاا وتربيعها » وأكثر 
بيوت العرب مدورة . 

< قياما للنلى € مايقوم به أمرم ويصلح شام من أمر دينهم بالج إليه » ودنيام بتوفير 
الأمن فيه لداخله وعدم التعرض له ٠‏ وجبي ثرات كل شيء إليه . $ والشبر الحرام € أي الأشير 
المرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ولحرم ورجب » قياما لهم بأمنهم من القال فيها $ والمدي ) 
ما دى إلى الحرم من الأنعام توسعة على فقرائه ‏ والقلائد ‏ أي ذوات القلائد من المدي : وهي 
الأنمام التي كانوا يضمون القلادة على أعناقها إذا ساقوها هديا » وخصها بالذكر لمظم شأنها . واشدي 
والقلائد قيام للناس بأمن صاحبها من التعرض له < ذلك لتعلبوا .. € الجعل الذكور لجلب الصالح 
لم ودفع للضار عنم قبل وقوعها دليل على عله با هو في الوجود وما هو كائن . 





الجزء (۷) السورة (ه) المائدة 4۷ ۷ 

المناسبة : 

قال الرازي : وجه اتصال هذه الآية با قبلها : هو أن الله تعالى حرم في 
الآية التقدمة الاصطياد على الحرم » فبين أن الحرم ۴ أنه سبب لأمن الوحش 
والطير » فكذلك هو سبب لأمن الناس من الآفات واتحاوف » وسبب لحصول 
الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة" . 
التفسير والبيان : 

صير الله الكعبة التي هي البيت الحرام لتكون سبباً لقوام الناس في إصلاح 
أمورم دينا ودنيا » حيث جعله الله مشابة للناس وأمنأ » فيه يأمن الخنائف 
وينجو اللاجئ : < أوم يروا آنا جملا رما آمناً ويتخطف الناس من 
حولم € [المنكبوت ۷/٠١‏ ] » وبه يظّعم البائس لفقي بجمل مناسك الحج سبي 
لعمارة واد غير ذي زرع ٠‏ وإلا لما أقنام:فيته أجتد» وقد جعل الله الدعاء فيه 
مقبولا » والحسنات فيه مضاعقة لتشتدرغبة الناس فيه +/ك! أن اجتاع اناس من 
أقطار بعيدة فيه يحقق منافع دنيوية كثيرة لاتحققها الؤقرات الحالية ‏ وكذلك 
تحقق أمال المج منافع : 3 ليشهدوا منافع م € دينية بالتجرد عن مظاهر 
الدنيا » والتقرب إلى الله » واتقاء محظوراته » وامبادرة إلى امتشال أمره » وق ذكر 
أهوال الحشر بالتجرد والاجتاع » والوقوف بين يدي الله » فتشتد الخشية ويعظم 
الخوف » ويحظى الناس بالخير والسعادة » والراحة والطرأنينة . قال سعيد بن 
جبير : « من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة » أصابه ». 

وقال ابن زيد في هذه الآية التي جعل الله فيها هذه الأربعة قياما للناس : 
كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض » ول يكن في العرب ملوك 
يدفع بعضهم عن بعض » فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياماً يدقع بعضهم عن 


() تفسير الرازي : ۹/۱۲ » ط بیروت . 
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بعض » والشهر الحرام كذلك نيدقع الله بعضهم عن عض بالأشهر الحرم والقلائد » 
فلولقي الرجل قاتل أخيه أو اين تمه » فلا يعرض ل4" . 

:0 والشهر الحرام € معطوف على الكعبة » أي وجمل الله الشبر الحرام قيا 
للناس » أي فيه صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة » فيأمن النداس على أنفسهم 
وأموالم ومعايشهم وتجاراتهم » وتهدأ النفوس » وتخمد نار الحروب » وينصرفون 
إلى العبادة والحج وصلة القربى » وتحصيل الأقوات كفاية العام . 

0 والهدي والقلائد > جعلها الله أيضاً قياماً للناس ؛ فيذبح المدي المسوق 
إلى الحرم » والإبل المقلدة بلحاء الشجر حتى لا يتعرض لما بسوء » فتكون فنا 
من قدمها تقوم له دينه » وتكفر ذه وتطهر نفسه وماله » وتجمله آمنا على 
نفسه » وتفرّق لحومها على الفقراء » فتكون عيبا لغنام ودفع غائلة الجوع والفقر 
عنهم ؛ لأن الله أوقع في قلوب التاتى تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أصبح 
آمنا من جميع الخاوف > 

وذلك الجعل الذكور والتدبير اللطيف بتشريع المج وما فيه من مناسك 
ومنافع دليل على أن الله تعالى عالم بكل ماني السموات والأرض من أسرار وأوضاع 
حالية أو مستقبلية » وتشريع تلك التشريعات لحكّم يعامها الله » والله تعالى 
علام بكل شيء صغير أو كبير » سرّ أو عآن » باطن آوظاهر . 


والحق أن مويم الحج لو استفيد منه لحقق ‏ فضّلاً عن تطهير النفوس 
وتزكيتها وغسل الذنوب والتخلص منها ‏ منافع كثيرة جداً من الناحية العامة » 
فهو دعامة للإسلام » وسبب لتقوية أواصر الصلات ٠‏ وتفية الشعور بنعمة 
الأخوة الإسلامية : $ إفا المؤمنون إخوة ‏ [ الحجرات ٠/66‏ ] وإذكاء روح الدين 


() تضير الطيري : ۰۰/۷ 
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والتعاون بين جميع السلمين دولاً وشعوباً وأفراداً في المشارق والغارب » في مختلف 
الجالات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والعلية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

لابد في حياة الأمم والشعوب والأفراد من فترات راحة واستجام » وإحساس 
بالأمن والاطمئنان والاستقرار » فكان من حكة الله تعالىي أن جعل البيت الحرام 
والحرم كله والشهر الحرام » وذبائح اهدي والقلائد قياماً للناس » لصلاح أمر 
دينهم ودنيام » وقد أوضحت أحواها . 

وذلك لأن الناس مخلوقون بغرائز » منها التحاسد والتنافس » والتقاطع 
والتدابر » وهي تحملهم على تسخين أجواء يات إما بالتقاتل والتنازع الداخلي » 
وإما بالمعارك والحروب الخارجية ,'فكان لاب مِن/فترات فاصلة تذكرهم بضرورة 
إلعودة إلى التآلف والتوادد » والسلام: والأمن.» ور الظالم عن الظلوم » وهذا 
يحدث عادة وفي كل زمان باصا مات وآلهادنات ٠‏ وفي الماضي بفترات الأشهر 
الحرم » وقد نسخ ذلك ٠‏ ولكن تعَظمْ البيت أحرام وجمله حرما آمنا مايزال 
قاما . أما في الداخل فلابد لهم من خليفة : 3 إني جاعل في الأرض خليفة ‏ 
[ البقرة 70/5 ] ليحقق التناصف والعدل. » ويقضي بين الخصوم » ويعاقب الجناة » 
وينشر السلم والأمن » ويرعى الحرمات ويدفع الخطر عن البلاد والعباد » روى 
ابن القاسم عن مالك : أن عثان رضي الله عنه كان يقول : « ما يرع الإمام أكثر 
ما يرع القرآن ». 

فعل الله ذلك لتعاموا أن الله يعم تفاصيل أمور السموات والأرض » ويعم 
مصالحم أبها الناس قبل ويعد ٠‏ والله لطيف بالعباد . 
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الترهيب من عقاب الله والترغيب بفعل الطيب 





ب اَمو تج © اسول إلا 
© ایاتب 


بنارالا کک يل م 


البلاغة : 












< ما على الرسول إلا البلاغ € أطلق كنم مدر وأراد به التبليغ للبالغة , فهو تشديد في 
إيجاب القيام با أمر به » وأن الرسولياقد فرغ وجي عليه من التبليغ . ل الخبيث والطيب »> 
بينها طباق . قال الزيغشري : وهو نام في حلال الال وتراسه » وصالح العمل وطالحه » وصحيح 
المذاهب وفاسدها » وجيد الناس ورديكهم”” 


المفردات اللفوية : 
9 عديد العقاب € لأعدائه < غفور € لأوليائه ( رحم € بم $ تبدون € تظهرون من 
الل 9 وما تكتون > تخفون منه » فيجازيكم به ب الخبيث والطيب » الحلال والحرام والحسن 


والقبيح والجيد والرديء $ ولو أعجبك » رك $ فاتفوا اله 4 في ترك الحبيث وفمل الطيب 
< الألباب » العقول ل تفلحون ) تغوزون ٠‏ 


سبب النزول : 


نزول الآية ( 3٠١‏ ) : 





قل لا يستوي 6: أخرج الواحدي والأصبهاني في الترغيب عن جابر : أن 
الني مه ذكر تحري الخر » فقام أعرابي فقال كنت رجلا كانت هذه 
تجارتي » فاعتقبت منها مالا » نهن ينفع ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله 
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تعالى ؟ فقال الني بيه : إن الله لا يقبل إلا الطيب » فأنزل الله تعالى تصديقا 
لرسوله بل : < قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلم تفلحون ‏ . 

وفي رواية أخرى : ٠‏ إن الله عز وجل حرّم عليم عبادة الأوثان وشرب الخر 
والطعن في الأنساب » إلا إن الخر لعن شاريها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل 
نها » فقام إليه أعرابي فقال : يا رسول الله إفي كنت رجلاً كانت هذه تجارتي » 
فاقتنيت من بيع الجر مالاً » فهل ينفعني ذلك المال إن علت فيه بطاعة الله ؟ 
فقال له الني بلي : إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح 
بعوضة » إن الله لا يقبل إلا الطب »© . 


المناسبة : 

حذرنا الله تعالى في الآية السابقة تن انتهاك حرمة أربعة أشياء ببيان سعة 
عل الله الحيط بكل شيء , ثم هتني هم الآيات على عقؤية الخالفة » وأن الرسول 
لايلك المداية والتوفيق ولا الثواب » وإنما علي البلاغ » وأن الحكة والعدل 
يقضيان بالتمييز بين الطيب والخبيث أو الب والفاجر . 
التفسير والبيان : 

اعلموا أيها الناس أن الله الذي لاتخفى عليه خافية » شديد العقاب لمن 
خالف أوامره فأشرك بالله وفسق وعص ربه » وهو غفار لذنوب من أطاعه رحم 
به » فلا يؤاخذه ها سبق إیانه ولا جا عل من سوه بجهالة ثم تاب وأصلح عله 
وهذا يقتضي أن الإيان لايم إلا بالرجاء والخوق ٠‏ وأنه تعالى لم يخلقدا عبشا » بل 
لابد من جزاء العاصي ٠‏ وإثابة الطائع . 





. وللسيوطي‎ » ٠۲١ أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
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وفي تقديم العقاب على الرحمة دلالة على أن جانب الرحمة أغلب ؛ لأن رحمته 

لتا قال تماق :< ويعفوعن كثيدا» 
أمام العقاب وصفين من أوصاف الرحة » 
وهو كونه غفوراً رحا » قال الرازي : وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء 
الخلق والإيجاد كان لأجل الرحة » والظاهر أن الحتم لايكون إلا على الرحجة"" . 

وليس من وظيفة الرسول حمل الناس على المداية والتوفيق للإيمان وإفا عليه 
التبليغ وأداء الرسالة » ثم يؤول أمر الثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية. 
إلى الله خالق الخلق الذي يعلم السر وأخفى ٠‏ ويعلم مايظهره الإنسان وما يكققه 
في جوانح نفسه » فإذا بغ الرسول بقي الأمر من جانبيم . 

وهذا وعيد شديد مؤكلا لما سبق رالآية [ ٩۷‏ ] : $ ذلك لتعاموا 4 
وتهديد لمن يخالف أوامر الله »| وإبطال حاوف ألشركين من معبوداتهم الباطلة . 

ولا زجر الله تعالى"عن:المعضية ورغب في الطاعة بقوله : ل اعاموا أن الله 
شديد العقاب ٠‏ وأن الله غفور رحم م أتبعه بالتكليف بقوله : $ ماعلى 
الرسول إلا البلاغ » ثم أتبعه بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله : 
$ والله يعلم ماتبدون وما تكةون € أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية فقال  :‏ قل : لايستوي الخبيث والطيب © . 

فليس من الحكة والعدل التسوية بين الجيد والرديء » وبين البر والفاجر » 
كا قال تعالى : لإ أم نجعل الذين آمَنُوا وعبلوا الصالحات كالمفدين في الأرضٍ » 
أم تجعل التقين كالفجّار € 1ص + ] وقال عز وجل : ل أم حَيب الذين 
اجترحوا | أن نجهم كالذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات سواه عيام ومام » 
ساء مايَحْكُمُونَ > [ الجاثية 0/4 ] . 


تعالى سبقت غضبه كا صح في الحديث 
[ للائدة ٠١/0‏ ] وقد ذكر الله في هذه الآ 








۱۰۲/۱۲ : تفس الرازي‎  0( 
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قل لهم أا الرسول : لايستوي أبداً الرديء والجيد » والضار والنافع » 
والفاسد والصالح » والحرام ولال » والظام والعادل » ولو أعجبك أيها الشاهد 
كثرة الخبيث من الناس أو المفسدين أو الأموال الحرام كالربا والرشوة والخيانة » 
وقلة الطيب من الصالحين والأبرار وأهل الاستقامة ! 

فاتقوا لله يا أهل العقول » واحذروا تسلط الشيطان عليم » فتغتروا يكثرة 
أهل الباطل والفساد أو كثرة الال الحرام » فإن الماقل هو الذي يتذكر ويعي 
ويحذر » وتقوى الله هي سبيل الفلاح والفوز والنجاة » وإحراز خيري الدنيا 
والآخرة . 

والأمر بالتقوى تأكيد لما سب تمق الترغيب ات الكثيرة في الطاعة » 
والتحذيرات من امعصية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ذكرت الآية أن مهمة اكليف نهني جرد بلغ الأحكام الشرعية » 
ويبقى أمر التزامها والوقوف عند حدودها على الانسان المكلف يبحمل الأمانة . 

وفي التزام الطاعة واجتناب المعصية تكن الخطورة ٠‏ وتظهر البطولة » 
ويعرف مدى الجهاد الذي جاهد به الإنسان نفسه ليحملها على الاستقامة » 
ويحجبها عن الانحراف ٠‏ وتقديراً .هذه اتخاطر والمواقف الصعبة لاختيار الحل 
الأفضل » رغب الله تعالى في الطاعة ونفر من المعصية في هذه الآيات في أربعة 
مواضع : < اعاموا أن الله € $ وله يعم € ( قل : لايستوي € فاتقوا 
الله > . 








الإنسان من رقابة الله له وعامه الشامل الحيط بكل شيء » أظهره 
أوأخفاه في قلبه ؟ 
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وقد تقلت أقوال في تفسير الخبيث والطيب » فقيل : الحلال والحرام » 
وقيل : المؤمن والكافر » وقيل : الرديء والجيد » والصحيح كا قال القرطبي : أن 
اللفظ عام في جميع الأمور » يضر في المكاسب والأجمال » والناس » والمعارف 
من العلوم وغيرها » فالخبيث من هذا كله لايفلح ولا يُنْجب » ولا تحسن له عاقبة 
وإن كثر» والطيب وإن قل نافع جيل الماقبة . قال الله تعالى : ل والبلة 
الطيّب يخرج ناته بإذن ريه » والذي حَبّثَ لايَخرج إلا كنا » 
( الأعراف ۸۷ء ] . 

وقد استنبط عاماء المالكية حك طريفاً من الآية « لايستوي الخبيث 
والطيَب » وهو أن البيع الفاسد بُفيتخ ولا يُمضَى بحوالة سوق » ولا بتغير بدن 
أي ببيع للبيع إلى آخر » ويرد ,القن على التتقِري إن كان قبضه البائع » وإن تلف 
في يده ضنه ؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة » أوإتا قبضه بشبهة عقد » ويؤيد ذلك 
قوله بهم فيا رواه أحمد ومسل عن عائشة : د من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

وتطبيقات هذا المبدأ كثيرة في الفقه » منها : إذا بنى الغاصب في البقعة 
المغصوبة أوغرس » فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس ؛ لأنه خبيث » ثم رها 
على صاحبها ؛ خلافاً لقول أي حنيغة : لايقلع ويتأخذ صاحبها القية . وهنا 
يرده قوله مَل فيا روأه أبو داود عن عروة بن الزبير : « ليس لعِرْق ظالوحق » 
والعرق الظالم : أن يغرس الرجل في أرض غيره » ليستحقها بذلك . 

والخطاب في قوله : < ولو أعجبك كثرة الخبيث € لاني مَل » والمراد 
أمته » فإن الني علق لايعجبه الحبيث . 
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النهي عن كثرة السؤال فيا لم ينزل به وحي 


عفري © أن برقيام هايا 








الإعراب : 


( عن أشياء € هي منوعة من الصرف ؛ لأن,الألف في أخرها للتأنيث ٠‏ وهي اسم للجمع , 
وليست بجمع شيء . وذهب الكسائي إلى أا جمع يم بتر وأييات . وذهب أبو الحسن الأخفش إلى 
أنه جع شي . بالتخفيف مثل طبيب وأطياء » وشريفا وشرّقياء . فال ابن الأنباري : ولتار هو 
الأول . 
المفردات اللغوية : 

< إن تند € تطهر ‏ تسؤم > تزعجم لما فيها من الشقة $ وإن تسألوا عنها حين ينزل 
القرآن ) العنى إذا سألم عن أشياء في زمنه مَك ٠‏ ينزل القرآن بإبدائها » ومتى أبداها ساءتم » فلا 
تسألوا عنها ‏ قد عفا الله عنها 4 أي عن مسألتم فلا تعودوا ( قد سأها € أي الأشياء ( قوم من 
قبلم ‏ أي سأل عنها جماعة سابقون أنبياءم » فأجيبوا ببيان أحكامها 3 ثم أصبحوا »> صاروا 
سبب النزول : 

تصددت أسباب نزول هذه الآية » منها سؤال اختبار وتعجيز » وتعنت 
واستهزاء وسخف » ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن تكرار بعض الفرائض . فن 
الأول : مارواه البخاري ومسل واللفظ للأول عن أنس بن مالك قال : خطب 
الني به خطبة » فقال رجل : من أبي ؟ قال : فلان » فنزلت هذه الآية : 
$ لاتسألوا عن أشياء > . وروي أيضاً عن ابن عباس قال : كان قوم يسألون 
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رسول الله ب استهزاء فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : 
آية : « ياأيا الذين آمنوا لاتسألوا عن 
أشياء ‏ حتى فرغ من الآية كلها . وأخرج الطبري مثله عن أبي هريرة . وأخرج 
البخاري أيضاً عن أنس عن الني بم وفيه : « فوالله لاتسألوني عن شيء إلا 
أخبرتم به مادمت في مقامي هذا » فقام إليه رجل » فقال : أين مدخلي 
يارسول الله ؟ قال : « النار» فقام عبد الله بن حنافة فقال : من أبي 
يارسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة » . 


ومن الثاني : مارواء مسلم عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله به 
فقال : « أها الناس » قد فرض الله عليك الحج . فحجوا » فقال رجل : أكل عام 
يارسول الله ؟ فسكت حتى قال ها ثلآثا بر فقال رسول الله بلغ : لوقلت : نعم 
لوجبت ٠‏ ولو وجبت لا استطظم » . وفيآروآية : « فأنزل الله هذه الآية » . 

ومثل ذلك روى أحمد ولرد زوا تا عن علي قال : « لما نزلت ل وله 
على الناس حج البيت € آلو ازول الله ء فكل عام ؟ فسكت » قالوا : 
يارسول الله » في كل عام ؟ قال : لا » ولو قلت : نعم » لوجبت » فأنزل الله : 
$ لاتسألوا عن أشياء إن تبد لم تسو € » . 

وأخرج الطبري مثله عن أبي هريرة وأبي أمامة وابن عباس . 

قال الحافظ ابن حجر : لامانع أن تكون نزلت في الأمرين » وحديث 
ابن عباس في ذلك أصح إسناداً . وقال الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال : نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله به 
المسائل » كسألة ابن حذافة إياه : من أبوه ؟ ومسألة سائله إذ قال : إن الله 
فرض علي الحج » أقي كل عام ؟ وما أشبه ذلك من المسائل . 





أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذة 
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المناسبة : 
لما ذكر الله تعالى أن مهمة الرسول مجرد البلاغ » ومهمة المبغين هي 5:* 
التكاليف والانقياد له » دون أن يكثروا عليه السؤال عا لم يبلغه لهم » ناسب أن 
ينهام صراحة عن السؤال فيا لاتكليف فيه » لفلا يكون ذلك سيب للإلزام 
بتكاليف ثقيلة » ومطالب جديدة شديدة . 


التفسير والبيان : 

يأأما الذين صدقوا بالله ورسوله : لاتسألوا عن أشياء غيبية أو خفية أو 
لافائدة منها » أو عن أمور دقيقة في الدين » أو عن تكاليف سكت عنها الوحي » 
فيشق التكليف بها على بقية المؤمنين فيكو ,السؤال سبباً في التشديد والإساءة 
والكثرة . 

وإن تسألوا عن جنس تلك الأعياءا لكوت عنها أو العقدة والشائكة أو 
التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن” + يظهَرَا اله لمعل لسان رسوله . وقال 
أبن كثير : لاتسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها » فلعله قد ينزل بسبب 
سؤالم تشديد » وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن عامر بن 
سعد عن أبيه : « إن أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم » فحرّم من 
أجل مسألته » ولكن إذا نزل القرآن بها مملة » فسألتم عن باجا » بينت لم حينئذ 
10 

أن المسؤول عنها إما التكاليف الصعبة المنهي عن السؤال فيها » أو عن 

E 








وروی مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله به قال : « إن الله حرم 
علي عقوق الأمهات » ووأد البنات » ومنعاً وهات » وكره لم ثلاثاً :قيل 
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وقال » وكثرة السؤال » إضاعة المال » ورواه مسل أيضاً عن أبي هريرة بلفظ‎ 
آخر . قال كثير من العلماء : المراد بقوله : « وكثرة السؤال » التكثير من السؤال‎ 
وتشقيق‎ ٠ في المسائل الفقهية تنطّماً » وتكلفاً فيا لم ينزل » والأغلوطات‎ 
. المولدات » وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكّف‎ 

يفهم من ذلك أن السؤال لإيضاح الجمل الغامض من القرآن مباح » مثل 
السؤال عن البيان الشافي في تحريم المر بعد نزول آية البقرة . أما السؤال ما 
لايفيد أوعن حك مسألة م تحرّم أولم يكلف ها المسادون » أو عا لا حاجة إلى 
السؤال فيه وكان في الإجابة عنه زيادة كلفة ومشقة » فهو حرام . 

< عفا الله عنها والله غفور حلي أي عفا الله عا لم يذكره في كتابه فهو ما 
عفا الله عنه وسكت عليه ٠‏ فباشكتوا آم گنها سكت عنها ‏ والله غفور لن 
أخطأ في السؤال وتاب » حلم لايعاجلم بالعقوبة على مافرطم أو قرم فيه . 
روى الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشتي رثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه 








عن رسول الله صلی الله عليه روآ ومنل قتتال-: تعالى فرض فرائض 
فلا تضيعوها » وحدّ حدوداً فلا تعتدوها » وحرّم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت 


عن أشياء » رحمةٌ لم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها » . 

ثم بيّن الله تعالى حالة بعض الأقوام السابقين مثل قوم صالح الذين سألوا عن 
مسائل ثم أهلوا حكها » فقال : $ قد سألا قوم من قبلم .. » أي قد سأل هذه 
المسائل المنهي عنها قوم من قبلم » فأجيبوا عنها » ثم لم يؤمنوا بها » فأصبحوا بها 
كافرين » أي بسببها » والعنى : أني بينت لهم » فلم ينتفعوا يها ؛ لأجم لم يسألوا 
على وجه الاسترشاد » بل على وجه الاستهزاء والعناد . روى البخاري ومسل عن 
أبي هريرة : عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت 
رسول الله یھ يقول : « مانپیتک عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم به فأتوامنه 
مااستطعتم » فإغا أهلك الذين من قبل كثرةٌ مسائلهم » واختلاقهم على أنبيائهم » . 
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وأخرج أحمد ومسل والنسائي وابن ماجهعن أبي هريرة أن الني بل قال : 
« ذروني ماتركتم » فإفا هلك من كان قبلك بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم » 
فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعم » وإذا یتک عن شيء فدعوه » . 

فقه الحياة أو الأحكام : 


الآية تنهى وتحرم كل أنواع الأسكلة”' ماعدا السؤال عنا ينفعهم أو يحتاجون 
إليه أوعن توضيح الجمل في القرآن أثداء تنزل الوحي » وقد نزلت جوابا عن 
جميع الأسئلة التي سئل عنها الني به » إما امتحانا له » وإما استهزاء . 
وقد التزم الصحابة بعدئذ هذا الأدب فامتنعوا عن السؤال » واقتصروا على 
ما يبلغهم إياه الني ب » قال ابن عبان : مارأيت قوماً كانوا خيرأ من أصحاب 
رسول الله به » ما سألوه إلا إن ثلاث عكَيرة/بسألة حت قُبض » كلهن في 
القرآن » منهن : < يسألونك عن الشَهيَإخرَامٌ:6! البقرة 507 ] <« ويسألونك 
عن العيض € [ البقرة ١۷/١‏ ] وهر »كا كانواريسألون إلاإ جا ينفعهم . 
أما الأسئلة الشرعية اليوم فجائزة للعلم والبيان » قال ابن عبد البر : السؤال 
اليوم لايُخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله » فن سأل مستفهاً راغباً في 
العلم » ونقى الجهل عن نفسه » باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه » 
فلا بأس به » فشفاء العِيّ السؤال ؛ ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم » فهو 
الذي لايحل قليل سؤاله ولا كير 
)١(‏ وهي السؤال ما لاينفع في الدين مثل : من أني ؟ والسؤال الزائد عن الحاجة كالسؤال عن 
الحج : أكل عام ؟ والسؤال عن صعاب المسائل ۴ا جاء في النهي عن الأغلوطات » والسؤال 
عن علة الحم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة » وسؤال التكلف 
والتشدد في الدين كسؤال بني إسوائيل عن أحوال البقرة ٠‏ وسؤال التعنت والإفحام » والسؤال 
عن المتشاهات مثل السؤال عن استواء الله . 
() تفسير القرطبي :7555/6 
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ومن أمثلة الأسكلة عا كانوا بحاجة إليه : أنه تعالى بين عدة المطلقة والمتوق 
عنها زوجها والحامل » ول يذكر عدة المرأة التي لا حيض هما ولا حامل » فسألوا 
عنها فنزل  :‏ واللائي يئسن من الحيض 4 1 الطلاق ٠١‏ ] فالنهي إذن في شيء م 
يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه » فأما مامت الحاجة إليه فلا . وهذا يوفق بين 
أول الآية : < لاتسألوا عن أشياء .. > وبين الجملة التالية : [ وا تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبد لم > فأول الآية نبي عن السؤال , واجملة التالية تبيح 
السؤال » وا معنى : وإن تسألوا عن غيرها فيا مت الحاجة إليه . فحذف 
المضاف » ولا يصح حمله على غير الحذف . قال الجرجاني : الكناية في ( عنها 4 
ترجع إلى أشياء أخر ؛ كقوله تعالى : لإ ولقد خلَقنًا الإنسان من سّلالة من 
طين ‏ [الؤمنرن 10/6 ] يعني آدغ قيال :< ثم قلت اه فة » 
[ للؤمنين ۱۳/۲۳ ] أي ابن آدم #الأن آدم لم جمل/نطغة في قرار مكين » لكن لما ذكر 
الإنسان وهوآدم » دل على إنلنانمله+توعرف ذلك بقرينة الحال . والمعنى : 
وإن تسألوا عن أشي مما رل القرآن من تحلييلٍ أو تحريم أو حك » أو منت 
حاجتم إلى التفسير » فإذا سام فحينقد تبد لم" . 

وقد عفا الله عن الأسئلة التي سلفت منهم قبل هذا النهي » فضلاً من الله 
ورحة » وإن كرهها الني يل » فلا تعودوا لأمثالها . 

وتغلب المقارنة والتتذكير والعبرة في آي القرآن ورد أحكامه كا فصل هنا 
بقوله : ( قد سألها قوم من قبلم .. > أخبر تعالى أن قوماً من قبلنا قد سألوا 
آيات مثلها » فليا أعطوها وفرضت عليهم كفروا بها » وقالوا : ليست من عند 
الله » وذلك كسؤال قوم صالح الناقة » وقوم موسى رؤية الله جهرة » وأصحاب 
عيسى المائدة . وهذا تحذيرمما وقع فيه من سبق من الأمم . 











. الرجع وإلدن سايق‎ )١( 
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والتوفيق بين ماذكر من كراهية السؤال والنهي عنه وبين قوله تعالى : 
$ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلنون € [ انحل 787 ] : أن النهي منصب 
على مالم يتعبد الله به عباده ول يذكره في كتابه » والأمر موجه لما ثبت وتقرر 
وجوبه مما يجب العمل به . 

ما حرّمه الجاهليون من الماشية والإبل 

علج[ اک یحی ولا اة ولاقصيكو کار لدی كروايرُون مکو 
LICE‏ 
رکا رم کدی هنا 





ارات 


المفردات اللغوية : 

< ماجمل € ماشرع شيك من هذه الأحكام التي كآن المرب يفملها في الجاهلية » ولا أمر 
بالتبحير والتسبيب وغير ذلك » ولکنهم يفترون ويقلدون في تحریها کبارم . 

< البحيرة 4 هي الناقة التي كانوا يبحرون أذا » أي شقا واسما , إذا جت خسة 
أبطن إناثا آخرها أنثى وكانت حراماً على النساء لحها . فإن كان آخرها ذكرأ نحروه تأكله 
الرجال والنساء . وقيل : غير ذلك بأن آخرها ذكر . 

و السائبة € الناقة التي كانت بنذرها لألمتهم الأصنام » فتعطى للسدنة » وترعى 
حيث شاءت » ولا يحمل عليها شيء » ولا بجر صوفها ولا بحب لبنها إلا لضيف . 

و( الوصيلة > الشاة أو الناقة الي تصل أخاها ». في أول النتاج بأنثى كانت لهم . 
وإذا ولدت ذكرأ كان لألمتهم » وإن ولدت ذكرا وأتق قالوا : وصلت أخاها » فلم يذجوا الذكر 
لآفتهم . وقيل : غير ذلك . 

والحامي : الفحل الذي يضرب في مال صاحبه فيولد من ظهره عشرة أيطن » فيقولون : جى 
ظهره » فلا يُحتل عليه » ولا نع من ماء ولا مرعى . 
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روى البخاري عن سميد بن المسيب قال : البحيرة : التي ينع ذرّها للطواغيت » فلا يملبها 
أحد من الناس . والسائبة : التي كانوا يسيبونا لآم يحمل عليها شيء . والوصيلة : الناقة 
البكر تبكر في أول تناج الإبل بأنثى ثم تثني بمد بأتثى ٠‏ وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت 
إحداها بأخرى » ليس يينها ذكر . والحام : فحل الإبل يضرب الضراب المدود » فإذا قى ظرابه » 
ودعوه للطواغيت وأعفوه من الل عليه » فلا يحمل عليه شيء » وسعوه الحامي ٠‏ 

بفترون على الله الكذب > أي يختلقون الكذبب في ذلك » ولي تمبته إل اله . < وأكثرم 
ل يعقلون € أن ذلك افتراء ؛ لأهم قلدوا فيه آباءم . < إلى مزل الله وإلى امول € أي إلى حكه 
من تحليل مارم . [ حسبنا € كافينا . 3 ماوجدنا عليه آباءنا € من الدين والشريعة . « أوؤلو 
كان آباؤم > استغهام إنكاري . (ز ولا تدون € إلى الحق . 
المناسبة : 

کا نهى تعالى ومنع الناس مسال والبحث عن أمور ماكلفوا بالبحث 
عنها » كذلك منمهم عن التزام أمور ماكلا القرامها » وبيّن ضلال أهل الجاهلية 
فيا حرموه على أنفسهم وما شزعوةتيغير إذن .رهم » وأن ذلك باطل » وأن التقليد 
باطل أيضاً مناف للعلم لين > 
التفسير والبيان : 

ماشرع الله أصلاً تحرم هذه الأشياء الأربعة » وما حرم البحيرة 
ولا السائبة » ولا الوصيلة » ولا الحامي » ولكن أهل الجاهلية بتحريهم ماحرموا 
يفترون على الله الكذب » حيث كانوا يفعلون مايفعلون » وينسبونه إلى شرع 
الله » وأكثرم لايعقلون أن ذلك افتراء على الله » وتعطيل للعقل والفكر » وكفر 
ووثنية وشرك » والله لا يأمر بالكفر ولا يرضاه لعياده . 

وكان أول من حرم هذه الحرمات » وشرع للعرب عبادة الأصنام هو 
عرو بن لْحَيّ الخزاعي » فهو الذي غير دين إبراهم » وبحر البحيرة » وسيب 
السائبة وحمى الحامي . 














الجزء (۷) السورة (ه) الائدة AY ٠٠6 - 1١۴‏ 

روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله به : « رأيت جهن يحطم بعضها بعضاً » ورأيت عرأ ير قصب ه 
اا وهو ای عن ميب را 2 

وروى الطبري عن أبي هريرة قال : عت رسول الله پیٹ يقول لأكثم بن 
الْجَوْن :« يا أكم » رأيت عرو بن لَحَيّ بن قمّمة بن خد 
- أمعاءه ‏ في النار » فا رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك 0 
أكثم : أخشى أ شبهه يا رسول الله » فقال رسول الله هله : لا إنك 
مؤمن » وهو كافر » إنه أول من غيّر دين إسماعيل » ور البحيرة » وسيب 
السائبة » وى الحامي ° 

ثم ناقشهم القرآن بقوله تعالي ٠ا‏ وإذا كيل لهم تعالوا .. € أي إذا قيل 
للمشركين : تعالوا إلى العمل با أنزل الله من الأنحكام المؤيدة بالبراهين » وإلى 
الرسول الب لها وللبين مجملها ٠‏ أجابوا + يَكفينَا ماوجدنا عليه آباء 
أمة قادة مشرّعون » ونحن لهم قب 

فردٌ الله عليهم مستفهاً استفهاماً إنكارياً : أيكفيهم ذلك » ولو كان آباؤم 
لا يعامون شيئاً أبداً من الشرائع » ولا يهتندون إلى مصلحة أو خير أصلاً في الدين 
والدنيا » فهم يتخبطون في ظلمات الوثنية وخرافة امعتقدات » ويشرعون 
لأنفسهم بحسب أهوائهم » من وأد البنات » وث ب الخور » وظلم الأيتام والنساء » 
وارتكاب الفواحش والمنكرات » وشن الحروب لأتفه الأسباب » وإثارة العداوة 
والبغضاء . 














فهم لنا 





وهذا تنديد بالتقليد الأعمى والتعصب الموروث من غير وعي ولا إدراك » 





(۷) تفسيراين كثير: ۱۰۷/۲ 
() تغسير الطبري : 00/8 » ابن كثيرء المكان السأبق . 
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كا قال تعالى في آيات كثيرة منها  :‏ وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : 
بل نيع ماألِيّنا عليه آباءنا » ألو كان آباوم لايَقلُون شیا » ولا دون 4 
[ البقرة ۷٠/١‏ ] . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

الله تعالى خالق الخلق هو مصدر الشرائع والأنظمة كلها للناس » وكل شرع لم 
يشرعه الله فهو مرفوض » وقد نفى الله تعالى في هذه الآيات تشريع أهل الضلال 
في الجاهلية » وأعلن لهم : مامقى الله ولا سن ذلك حكا » ولا تعبّد به شرا » 
وإن عل به وأوجده بقدرته وإرادته خَلّْقاً » فإن الله خالق كل شيء من خير 
وشر » ونفع وضْرٌ » وطاعة ومعصية . 

ولو عقل الجاهليون لما فثلوا أصل:الكفر والوثنية والشرك » ونا ضللوا 
أنفسهم بتحريم ماحرموا » فأي هدف يرت . وأي نفع يؤمُل » وأي مصلحة 
تعود عليهم من عبادة حجر لايضرّ ولا ينفع » ومن تحريم أشياء لا فائدة 
ولا جدوى من تعطيل ماقا“ لاتم !! 

ولو عقلوا أيضاً لنظروا وفكروا فيا ورنوه » فاختاروا الصالح » وأعرضوا 
عن الفاسد » ولكنه التقليد الأعى للآباء والأسلاف من غير روية ولا إمعان » 
ولا دراية ولا تفكير » فالتقليد أمر ضار ء مناف للع والدين » مناقض للعقل 
والصلحة . 





وفضلاً عن ذلك إنهم يحرمون بأهوائهم ويقلدون آباءم » ويزعمون أنم 
يفعلون ذلك لإرضاء رهم وإطاعة خالقهم » من دون دليل ولا برهان على 
ما يقولون » وإغا هو محض الكذب والافتراء على الله » كا قال تعالى : ( وقالوا : 
هذه أنعام وحَرْث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعهم » وأنعام حرمت ظهورها » 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها › اقتراءً عليه » سيجزيم بما كانوا يفترون : 
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وقالوا : مافي بطون هذه الآنعام خالصة لذكورنا » ومُحرُم على أزواجنا » وإن 
يكن ميتة فهم فيه شركاء » سيجزيم وصقهم » إنه حكم علم 4 
[ الأنمام 5 ٠١‏ ] حقاً إنه تعالى حكم علم بالتحريم والتحليل » ولكن الشكلة 
تكن في إهمال العقل وتعطيل الفكر ؛ إها آفة العقل المعطل لدى زعماء الجاهلية 
وأتباعها !! 

والخلاصة : لقد حرموا على أنفسهم من الأنعام مالم يحرمه الله » اتباعاً منهم 
خطوات الشيطان » فويخهم الله تعالى بذلك » وأخبرم أن كل ذلك حلال » 
فالحرام من كل شيء : مأحرمه الله تعالى ورسوله به بنص أو دليل » والحلال 
منه : ما أحله الله ورسوله كذلك . 





وقد استدل أبو حنيفة رضي |ألله عنه يِه الآية في منعه الأحباس ورده 
الأوقاف » بأن الله تمالى عاب عل:العرب:تناكانت تفصل من تسييب البهام 
وحمايتها وحبس أنفاسها عنهًا ,وا على البحيرة والبنائبة . غير أن هناك فرقاً 
ينا بين الأوقاف الإسلامية للأراضي والدور وتحوضا » وبين هذه الأحباس التي 
لا معنى لما » وقد عابم اله أن تصرفوا بعقوهم بغير شرع توجه إليهم » وعطلوا 
اللنافع والمصالح للناس في تلك الإبل من غير فائدة . 


لذا قرر جهور العاماء القول بجواز الأحباس والأوقاف ؛ لما روي أن ابن عر 
في رواية النسائي استأذن رسول الله بإ في أن يتصدق بسهمه بخيبر» فقال له 
رسول الله بل : ٠‏ احبس الأصل وسبّل الثرة » أي اجعلها وقفاً وأبح ثرتها لمن 
وقفتها عليه » وهو حديث صحيح . وقد أجمع الصحابة على مشروعية الوقف » 
وذلك أن أبا بكر ومر وعثان وعلياً » وعائشة وفاطمة ٠‏ وعمرو بن العاص » 
وابن الزبير » وجابراً كلهم وقفوا الأوقاف ٠‏ وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة 
مشهورة . وروي أن أبا يوسف قبل أن يرجع عن قول أي حنيفة في ذلك قال 
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الحبس لايجوز » فقال له مالك : هذه الأحباس أحباس 
رول الله ب بخير وقدك وأحباس أصحابه . 

وأما قول شريح : « لا حَبْس عن فرائض الله » فليس الوقف حبساً عن 
الفرائض » قال الطبري : الصدقة التي يمضيها المتصدق في حياته » على ما أذن الله 
به على لسان نبيه » وعمل به الأمة الراشدون رضي الله عنهم » ليس من الحبس 
عن فرائض الله » ولا حجة في قول شريح » ولا في قول أحد يُخالف السنة » 
وحمل الصحابة الذين مم الحجة على جيع الخلق . 

والجيزون للوقف لايجيزون أن ينتفع الواقف بوقفه ؛ لأنه أخرجه لله 
وقطعه عن ملكه » فاتتفاعه بشيء من ةا جوع في صدقته ؛ وإفا يجوز له الانتفاع 
إن شرط ذلك في الوقف ٠‏ أوافتقر هو أو ورّثنه » فيجوز هم الأكل منه كسائر 
الفقراء . 

وهل حق التصرف قي مقع الموقوف للواقِفٍ أو لغيره ؟ قال الشافمي 
وأبو يوسف : يحرم على الواقف ملْكّه إلا أنه يجوز له أن يشولى صدقته » 
فيفرّقها ويوزعها بين الستحقين ؛ لأن عر رضي الله عنه لم يزل يلي صدقته » 
حتى قبضه الله عز وجل » وكذلك علي وفاطمة كانا يليان صدقاتها . 





وقال مالك : لايم الوقف حتى يتولاه غير الواقف ٠‏ فيقبضه ويتصرف 
بمنافعه من كراء وقسمة بين المساكين للستحقين » ماعدا الخيل والسلاح . 





الجزء (۷) السورة (ه) المائئة ٠٠١‏ لل 


التفويض إلى الله تعالى 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ES‏ أنن م لهذم ترك لاحي E‏ 
عاك تمل @ 





الإعراب : 

$ علي أنفسك €: < تس € : منصِوت على الإغراء » أي : احفظوا أنقسم » كا تقول : 
عليك زيدا . < لا يضرم 4 : في موضع البزم ؛ لأنه جاب : $ عليكم € . وكان ينبفي أن يفتج 
آخره » إلا أنه أى به مضوما تبعا لضم ماقيله . 
المفردات اللغوية : 

( علي أنقسكم » أي احفظوها وقوموا بملاحهآ ل( فينبئم با كنم تعملون » أي فيخم 
بأمالم ويجازيكم عليها . 
سبب النزول : 

ذكر الواحدي عن ابن عباس : كتب رسول الله َل إلى أهل هجر وعليهم 
منذر بن ساوى ٠‏ يدعوم إلى الإسلام » فإن أبوا فليؤدوا الجزية » فلما أتاه 
الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى ٠‏ والصابئين والمجوس » 
فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام » وكتب إليه رسول الله يكت : أما العرب فلا 
تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف » وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم 
الجزية » فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله بلج أسامت العرب » وأما أهل الكتاب 
وا مجوس فأعطوا الجزية » فقال منافقو العرب : عجباً من مد يزم أن الله يبعثه 
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ليقاتل ألناس كافة حتى يسابوا » ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب » فلا نراه‎ 
: إلا قبل من مشرك أهل هجر ما رد على مشرك المرب » فأنزل الله تعالى‎ 
عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا امتسديتم € يعني من ضل من أهل‎ $ 
الجا"‎ 

هذه رواية » وقيل : المراد غير أهل الكتاب » لما روى الإمام أجد قال : قام 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أا الناس » 
إن تقرؤون هذه الآية » وإني ممعت رسول الله يلق يقول : « إن الناس إذا رأوا 
النكر ولا يغيرونه » يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » قال : وسمعت 
أبا بكر يقول : يا أها الناس : إيام والكذب » فإن الكذب مجانب الإهان . 
وقد روى هذا الحديث أيضاً أصحَانتالبينن الأربعة وا 
وغيرم من طرق كثيرة عن جلاعة كثيرة كن إلماعيل بن أبي خالد به متصلاً 
مرفوعاً » ومنهم من رواه عنه بة َقوف على الصّديق » وقد رجح رفعه 
الدارقطني وغيره . 

ولا روى الترمذي عن أي أمية الشعباني قال : أبا ثعلبة الخشني » 
فقلت له : كيف في هذه الآية ؟ قال : أيّة آ قول الله تعالى : 
< ياأها الذين آمنوا علي أنفسم لا يضرم من ضل إذا اهتديم 4 قال : أا 
والله » لقد سألت عنها خبيراً » سألت عنها رسول الله يل فقال : « بل اثتمروا 
با معروف » وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رآيت شحا مطاعاً » وهوى متبعاً » 
ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك » ودع العوام » 
فإن من ورائكم أياماً : الصابر فيهن مثل القابض على الجر » للعامل فيهن مثل 
أجرخسين رجلاً » يعملون كعملكم » وزيد في رواية : ٠‏ قيل : يا رسول الله 





ابن حبان في صحيحه 

















٠۳١ أسياب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
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أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : بل أجر خسين منك »ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غریب صحيح . 

المناسبة : 

لما بين الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكام , ثم قال  :‏ ما على 
الرسول إلا البلاغ » ثم نعى على امشركين تقليدم الآباء : « قالوا : حسبنا 
ماوجدنا عليه آباءنا € وندد بإعراضهم عن الإعذار والإنسذار والترغيب 
والترهيب » وبقوا مصرين على جهلهم مقيين على ضلاهم » لما بين كل ذلك قال 
الله للمؤمنين : ( لا يضرم من ضل إذا اهتديتم € فلا تبالوا أها الؤمنون 
بجهالتهم وضلاهم » بل أصلحوا أنفسك#:ونفذوا تكاليف الله » وأطيعوا أوامره 
ونواهيه . 


والخلاصة : وجه اتصال هذه الآية ا قبلهأ التحذير مما يجب التحذير منه . 


التفسير والبيان : 

ي أمر الله عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم » ويفعلوا الخير بجهدم 
وطاقتهم » ويخبرم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس » سواء 
كان قريباً منه أو بعيداً . 

يا أبها الذين صدقوا بالله ورسوله » احفظوا أنفسك من المعاصي » وتقربوا 
إلى ربكم بخالص الأعمال » وخلّصوها من العقاب »ولا يضرم ضلال غير إذا 
اهتديم إلى الحق » وإلى الله رجوعم » » فيخبرم بأعمالم » ويجازي كل عامل 
بعمله : إن خير فخير » و 





إن شرا فشر . 


وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا 
كان فعل ذلك مكنا » بل توجب الآية أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب 
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العاصي » فهي تفر ميدأ السؤولية الشخصية مثل قوله تعالى : ( كل نفس با 
كسبت رهينة € 1 الدثر  ] ٠»‏ ولاتزر وازرة وز ر أخرى € [ الأمام ٠١١۸‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ظاهر هذه الآية يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس 
بواجب إذا استقام الإنسان » وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره  :‏ ولاتزِرٌ وازرة 
خرى € [ الأنمام 746 ] لولا ماورد من تفسيرها في السنة وأقاويل الصحابة 
والتابمين » کا تقدم في سبب النزول . 

وعلى كل حال يكن فهم الآية بغير الرجوع إلى السنة » فهي تطالب المؤمن 
أولاً ببناء الذات والتلح بفضائ أ الأمال والاعتاد على النفس في كل أنواع 
القربات » واجتناب العاصي والسيئات + 

وذلك لأن هناك آيات أكثيرة:تطاليت بالأمر بالممروف والنهي عن المنكر » 
ولا تعارض بين ا لموضوعين ر فهكم الآية في تكوين الشخصية والذات المسامة » 
وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن انكر في النطاق الاجتاعي فهي توجب 
التناصح والتعاون على الخير وإقرار الفضيلة » ومقاومة الشر ومحاربة الرذيلة 
وللتكر . 

قال سعيد بن المسيب : معن الآية : لا يضرم من ضل إذا اهتديم بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما إن كانت الآ ازلة في حق غير المسامين فلا 
إشكال والمعنى : عليم أهل دينك ولا يضرم من ضل من الكفار . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب متعين متى وجد رجاء القبول » 
أو رد الظال ولو بعنف » فإن خاف الآمر ضرا في خاصته أ نة يدخلها على 
المسامين » أو الوقوع في التهلكة بأن يعم يقيناً أو يظن ظناً قوياً بعدم جدوى 
نصحه إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر » سقطت هذه الفريضة . 
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ودلت الآية على توجيه إنذار عام ؛ إذ قال تعالى : < إلى الله مرجعكم جميعاً 
فينبكك با كنم تعملون » أي إن مصير الخلائق جيعاً واحد » مصير المؤمنين 
ومصير الخالفين » وهو تعالى يجازيك بأعمالم . 








الشهادة على الوصية حين الموت 
اتوھ إا نان کال تنگ أو 

















8 4 
وكا دا 


شولا شترى. 





ورك مد مدن اموا وك 
لاَهُرِى الْموَآلْقسِقِيتَ @ 
الإعراب : 


9 شهادة بین € ميتدأ » و9 إذا حضر ) ظرف له ومعمول له . ولايحوز أن يكون المامل 
فيه ( الوصية » لوجهين ؛ أحدهما ‏ أنه مضاف إليه » وللضاف إليه لايعمل فيا قبل للضاف . 
والثاني ‏ أنه مصدرء والصدر لا يعمل فيا قبله . 

حين الوصية € بدل من ل إذا € وقيل : العامل فيه < حضر € . 

$ اثنان € خبر المبتدأ » وتقديره : شهادة يينكر شهادة اثنين » ولابد من هذا التقد 
شهادة لاتكون هي الاثنين . 








ل الجزء (۷) السورة (5) الائدة ١۸ - 1١١‏ 


< أو آخران من غيرم € معطوف على قوله : ل اثنان € . ل تحبونها € جملة فعلية في 
موضع رفع لأا صفة ل( آخران © . 

< إن أتم ضربع في الأرض فأصابتك مصيبة اموت ) : اعتراض بين الصفة وللوصوف ٠‏ 
واستغنى عن جواب $ إن € ا تقدم من الكلام : لان معن ل أثنان ذوا عدل متك € في معنى 
الأمر » وإن كان لفظه لفظ الخبر . واستغنى عن جواب ‏ إذا € أيضا با تقدم من الكلام وهو 
قوله : ( شهادة ي € لأن معناء اذ 
الفاء فيه لعطف جملة على جلة 
الأمر » فهي جواب الأمر الذي دل عليه الكلام » كأنه قال 

$ لانشتري به فنا > جواب لقوله : 3 فيقسمان » لأن فيم يجاب ها يجاب به القم . 
والهاء في $ به € تمود على الشهادة » إلا أنه عاد الضير بالتذكير ؛ لأا في العنى : قول » والخل على 
العنى كثي في كلامهم . 

< فآغران » : إما خبر مبتدأ مقي" وهو الأوليان ٠‏ وتقديره : فالأوليان آخران . ويقومان : 
صفة 9 آخران € . وإما خبر مبتداً جوف تقديرء فاگ هدان اخران ٠‏ و < الأوليان € بدل من 
ضير 9 يقومان € . وإما مبتدأ » و« يقومان € : صفة له » و( الأوليان ) : خبره . وممنى 
< الأوليان > : الأقربان إلى ليتر . 

لعهادتا € اللام : توب لقره > م فيْقيآن بالل م ؛ أن نيم يماب ما يجاب به 
القسم . 

< أن يأتوا 4 : في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر » وتقديره : أدى بأن يأتوا . 


البلاغة : 









< شهادة ييتم 4 جملة خبرية لفظاً ‏ إنشائية معنى » يراد يها الأمر » أي ليشهد يينكم . 
المفردات اللغوية : 


$ شهادة € هي إخبار عن عل بواقعة بواسطة الحس البصري ( الشاهدة ) أو المعي ‏ إذا 
حضر أحدم الوت € أي أسبابه » وقوله : $ شهدة بيتك ... اثنان € خبر بعنى الأمراي ليشهد 
اثنان عدلان » وإضافة شهادة لبين على الاتساع < أو آخران من غير € أي من غير مان 3 ضرم 
في الأرض » ساقرتم ؛ لأن السافر يضرب الأرض برجليه $ تحبونها € توقفونها » وهي صفة : 
ل( آخران € $ من بعد الصلاة 4 صلاة العصر واعتبارها للتغايظ $ فيقسمان » يحلفان ( إن 
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ارتبم ) شککم فيها أي في صدقها فيا بقران به لانشتري به شنا > أي ويقولان : لانشتري بالله 
عوضاً نأخذه بدله من الدنيا » بأن نحلف به أو نشهد كنبا لأجله ‏ 









$ ولو كان ذا قرب € أي ولو كان القسم له أو الشهود له ذا قرابة منا . $ إل 
كتناها ل( الآثين 6 العاصين ل عثر » اطلع بعد حلقها ل استحقا إثا € أي ارنكبا فملا بوقع في 
الاثم من خبانة أو كذب في الشهادة » بأن وجد عندها مثلاً مالا به وادعيا أنه ابتاعاه من اليت أو 
وصى ليا به ( فآخران يقومان مقامها > في توجه البين علبها ( من الذين استحق علييم © 
الوصبة » وم الورثة $ الأوليان € بالميت » أي الأقربان إليه لأم أعلم بأحوال ايت وم به أشفق 
وبورثته أرحم $ فيقسان بلله € على خيانة الشاهدين ويقولان : ( لشهادتنا € يننا ل أحق © 
أصدق $ من شهادتها € ينها $ وما اعتدينا € تجاوزنا الح في البين . 

ل ذلك ) الحم اللذكور من رد المين على الؤترئة ( أدن € أقرب إلى( أن ينوا € أي 
الشهود أو الأوصياء < بالشهادة على وجمها > الذي وليه من غير تحريف ولاخيانة ٠‏ أو 
أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيان بعد أإانم € على الور الدعين ٠‏ فيحلفوا على خي اتيم 
وكذيم » فيفتضحوا ويغرموا فلايكذبوا $ وانقوا الله > بترك الحيانة والكذب $ واسموا ) 
ماتؤمرون به سباع قبول ل الفاسقين € الجارجين عن طاعته . وله لا دی إلى سيل الي . 


سبب النزول : 

روى البخاري والدارقطني والطبري وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : « كان تم الداري وعدي بن بدّاء رجلين نصرانيين » ينُجران إلى مكة في 
الجاهلية ويطيلان الإقامة بها » فللا هاجر الني بيه حوّلا متجرها إلى المدينة » 
فخرج بُدَيْل السهمي مولى تحرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينة » فخرجوا 
جميعاً تجارأ إلى الشام ء حتى إذا كانوا يبعض الطريق اشتى بديل » فكتب وصية 
بيده » ثم دسّها في متاعه وأوصى إليهها » فما مات فتحا متاعه فأخذا منه شيا 
( إناء من فضة منقوشأ بالذهب ) ثم حجراه ؟ كان » وقدما المدينة على أهله » 
فدفعا متاعه » ففتح أهله متاعه » فوجدوا كتابه وعهده وما خرچ به » وفقدوا 
شيعا فسألوها عنه » فقالوا : هذا الذي قبضنا له ودقع إلينا ‏ 
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فقالوا لما : هذا كتابه بيده » قالوا : ماكتنا له شيئاً » فترافعوا إلى 
الني َل » فنزلت هذه الآية : $ ياأا الذين آمنوا شهادة بين ..) إلى 
قوله : < إنا إذا لمن الآمين > . 

فأمر رسول الله يت أن يستحلفوها في دبر صلاة العص : اله الذي لاإله 
إلا هو » ماقبضنا غير هذا ولاكتنا » فكثا ماغاء الله أن يكثا , ثم ظهر معهها إناء 
من فضة منقوش ممه بالذهب » فقال أهله : هذا من متاعه » قالا : نعم » ولكنا 
اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا » فكرهنا أن تكذب نفوسنا » فترافعوا 
إلى الني م فنزلت الآية : ل فإن عار على أنها استحقا إق] € فأمر الني إل 
رجلين من أهل البيت أن يحلفا عل كما ويا ويستحقانه . 

م إن تيا الداري أسل ايع الني يقَبوكان يقول : صدق الله ورسوله » آنا 
أخذت الإناء!"؟ 





والخلاصة : اتفق ا مروا على أن بب نزول هذه الآية هو تم الداري 
وأخوه عدي النصرانيان حين خرجا إلى الشام للتجارة ومعها بُديل بن أبي مرم 
من بني سهم مولى عرو بن العاص » وکان مسلا مهاجراً . 
المناسبة : 

حك سبحانه في الآية السابقة أن المرجع والصير إليه بعد الوت » وأنه 
يحاسب الناس ويجازهم على أعماهم يوم القيامة » فناسب أن يذكر ماتتطلبه 
الوصية قبل اموت من إشهاد » حفاظاً عليها وإثباتا ها لتنفينها . 
التفسير والبيان : 

يامن صدقتم بالله ورسوله » لِيُشهد امحتضر على وصيته اثنين عدلين من 





۷١۸۷ : تفر الطبري‎ )١( 
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الرجال السامين » فقوله ا منك » أي من الؤمنين وقوله : $ إذا حضر أحدم 
الوت أي اقترب منه وظهرت أمارات الوت ٠‏ أو يشهد للضرورة اثنين آخرين 
من غير المؤمنين في حال السفر » وذلك يدل على تأكيد الوصية والإشهاد عليها . 

وهناك في الكلام حذف تقد أن ضربم في الأرض فأصابتم مصيبة 
اموت » فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم » ودفعم إليها مامعم من امال » ثم متم 
وذهبا إلى ورثتك بالتركة » فارتابوا في أمرهما » وادعوا عليها خيانة » فاك أن 
تحبسوها بعد الصلاة . 





ووقت الشهادة : بعد صلاة العصر ؛ لأا كانت معهودة للتحليف عندها 
وكان ذلك وقت القضاء وفصل الدعِنَاوْكب وكونها عقب الصلاة للتغليظ 
والتهويل ؛ لقوله تعالى : < تحبيؤنهها من بعد الصلاة » أي تقفونها وتستوثقون 
منها وتقدمونها للحلف بعد العصر ».كا فمل النبي بلج مع تم وأخيه . وروي 
عن ابن عباس أن الشاهدين :إذا كاننا غير مسامين » فالمراد بالصلاة : صلاة أهل 
دينها . ورجح الطبري أا صَلاة بعينها من صَلَوَاتَ المسامين ؛ لأن الله تعالى 
عرّف هذه الصلاة بالألف واللام » ولا يكون ذلك عند العرب إلا في معروف إما 
في جنسه أو عينه » وأما اليهود والنصارى فلهم صلوات عديدة غير واحدة » 
يكون معلوماً أنها المعنية بذلك في عرف القضاء والناس . 











وإن شككتم في صدق الشاهدين وإقرارها فيحلفان بقولها : لانشتري بهين 
الله عوضاً نأخذه من الدنيا بأن نحلف به كذباً » وللراد بالثن عند الأكثرين 
الثفون وضير« به » يعود إلى القسم اللفهوم من ل فيقسمان » وا لمعن : 
لانستبدل بصدق القسم بالله وصحته عرضاً من الدنيا » ولو كان الْقْتَم له أو 
المشهود له من أقاربنا ‏ أي لا نحلف بالله كاذيين لأجل المال » ولو كان من نقسم 
له قريب منا » على معنى أن هذه عادتم في صدقهم وأمانتهم أبدا » وأنهم داخلون 
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تحت قوله تعالى  :‏ كونوا قؤامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين 
والأقربين € . آما الامين فيصدق بلا ین . 

والخلاصة : أن يحلف الشاهد بأن يقول الحق » ويشهد بالمدل ٠‏ ولا يتأثر 
بعوض مالي يأخذه عوضاً عن يينه » ولا بمراعاة قريب له إن كانت الشهادة له . 
$ ولانكتم شهادة الله ..» أي ويقولون في يمينها أيضاً : لائكم الشهادة التي 
أوجبها الله وأمر بحفظها وإظهارها من وقت التحمل إلى الأداء » 6 قال : 
ل وأقبوا الشهادة لله » فإنا إن فعلنا ذلك » واشترينا بالقسم ثنناً أي عوضاً أو 
راعينا به قريباً » أو كنا شهادة الله » كنا من الماصين المتحملين إمأ كبيرأ 
نعاقب عليه . 

< فإن عثر » أي اطليغ على أمازة گنها أوخيانتها وكتانها وأنها فعلا 
ما أوجب الإثم » فترد اليين إلى الورثة » فيحلف رجلان يقومان مقام 
الشاهدين » الأوليان بالميت أي من أقاربه الذين م أحق بالإرث إن لم يوجد 
مانع شرعي ؛ فيحلفان بَالله لشهادتتا أي هنا أحق وأصدق من أيهانها » 
وما اعتدينا في طلب هذا الال وفي الحكم على الشاهدين بالخيانة » إنا إذا اعت دينا 
أو خوناها وها ليسا بخائنين لمن الظالمين » أي المبطلين الكاذيين . فالمراد بقوله : 
< لشهادتنا > اليين » ؟ قال تعالى : ل( فشهادة أحدم أربعٌ شهادات بالله ) 
[ الور ۷۲٤‏ ] » والمراد بقوله : ( من الذين استحق عليهم » أي من الذين 
استحقت عليهم الوصية أو استحق عليهم الإيصاء » والأوليان بالميت : الأقربان 
0 

وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقمة الي 
نزلت ها . 


(0) الكشاف : يدنه 
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وحكة تشريع هذه الشهادة وهذه الأيمان : هي مطابقة الشهادة والهين 
للواقع » لقوله تعالى : ( ذلك أدنى  ...‏ أي أقرب أن يؤدي الشهداء الشهادة 
على وجهها الحقيقي بلا تبديل ولا تغيير» خوفاً من عذاب الله » وهذه حكة 
تغليظ الشهادة بكونها بعد العصر » أوخوفاً من رذ اليين على الورشة ٠‏ وفي ذلك 
الخزي والفضيحة بين الناس » فيظهر كذهم بين الناس » فيكون الخوف من عذاب 
الله أو من رد البين مدعاة الصدق والبعد عن الخيانة . 

ثم طوق الله هذا التشديد على صدق الشهادة بباعث ذاتي دام وهو تقوى 
اله : < واتقواالله واسمعوا .. € أي راقبوا الله واحذروا عقابه في أهانم أن تحلفوا 
بها كاذبة وأن تأخذوا مالآ عليها وأن تخونوا جن اثقن » واسمعوا مماع تندبر وقبول 
هذه الأحكام واعملوا بها ٠‏ وإلا كنم من"الفاسقينُ”: المتردين الخارجين عن دائرة 
حك الله وشرعه » المطرودين من هذايته » المستحقِينٌ لعقابه » وله لايوفق من 
فسق عن أمر ربه فخالفه وأطاع الشيطاق + 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أكثر الفسرين ‏ ؟ قال الطبري ‏ على أن هذه الآية محكة غير منسوخة » 
ومن ادعى النسخ فعليه البيان » ثم صوّب الطبري القول بالنسخ ؛ لأن العمول به 
بهن أهل الإسلام قدياً من الني جمد به وما بعد ذلك : أن إثبات الحق 
هكون إما ببينة المدعي أو بيين المدعى عليه إذا لم يكن لدعي تصحح 
ذعواه » وأن من ادعى سلمة في يده أنها له اشتراها من المدمي : القول قول 
اللدعي بيينه » إذا لم يكن لمن هي في يده بيّنة تثبت مدعاء © . 

وقد استنبط العلماء من هذه الآيات الثلاث ما يأتي من الأحكلم : 











00 تفسير الطبري : ۸/۷ 





1 الجزء (۷) السورة (ه) الائدة 3١8 - 1١١‏ 


٠ الحض على الوصية والاهتام بأمرها في السفر والحضر‎ ١ 

؟ ‏ الإشهاد عليها لاثباتا وتنفيذها . 

+ الأصل كون الشاهدين مسامين عدلين ٠‏ 

- جواز شهادة غير الم على المسلم للضرورة أو الحاجة . وقد اختلف 
الماماء في هذا ا لحك , » فقال الجهور من الفقهاء : قوله سبحانه : أو اخران من 
غيرم € منسوخ :القوله تعالى : ل من ترضون من الشهداء)) [ البقرة 11807 » 
وقوله  :‏ :وأشهدوا ذوي عدل منك ) أي من المؤمنين ؟ هو الظساهر 
[ الطلاق ٠١‏ | وآية الدين التي فيها : ( من ترضون .. 4 من أخر مسانزل ٠‏ فهي 
ناسخة ل ذكر هنا . ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة ٠‏ فجازت في الماضي 
شهادة أهل الكتاب . أما اليم فوج الي امون في كل مكان » فسقطت شهادة 
الكنار . وقد أجع السامؤن على أن اة الفاق لا تجوز » والكفار فسّاق 
فلا تجوز شهادتم » فلا تجوز كلاد 5الكقا راعلى الملدين » ولا على بعضهم بعضأ » 
للادلة السابقة . 








وقال أبو حنيفة : تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض ٠‏ ولا تجوز على 
المسلمين : لأن أيات الشها بسب السيناق في كلها هي في الكلام عن للسلين ٠‏ 
وأما فيا بينهم فتقبل شهادتم لقوله تعنالى : ( ومن أهل الكتتاب 
بقنطار يؤد ا 
من الال . فيكون أمينأ على قرابته وأهل ملته بالأولى . ولقوله تعالى : 
ل والذين كَفَرُوا بعضهم اوا لياءًبَْضٍ € [الأسته»] فأثبت لهم الولاية بعضهم 
على بعض . وهي أعلى رتبة من الشهادة . وب روي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنها أن اليهود جاؤوا إلى رسول اله مَك برجل منهم وامرأة زنيا ٠‏ 

فقال رسول الله کے : « اد بأربعة منك يشهدون » . 

ثم إن أهل الذمة يتعاملون فيا بينهم بالبيع والإجارة والمداينة » وتقع بينهم 
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الجنايات والاعتداءات » ولايكون لهم شهداء إلا من أنفسهم » ويتخاصون إلى 
اة المسامين » فإذا لم يحم بينهم بشهودم المرضيين عندم » ضاعت حقوقهم » 
ووقع الظلم والفساد » فالحاجة ماسة إلى قبول شهادجم بعضهم على بعض . 

هذا هوالأرجح والقبول عملياً . وكذلك في شهادة الكفار على السلبين 
يؤخذ بقول الإمام أحمد : تجوز للضرورة حيث لايوجد مسلم كالسفر ؛ لقوله 
تعالى : < أو آخرون من غير إن أنم ضري في الأرض ‏ قال اب وقول 
الإمام أمد في قبول شهادتم في هذا الوضوع : هو ضرورة ٠‏ يقتضي قبولها في كل 
ضرورة » حضرأ وسفراً . ولوقيل : تقبل شهادتم مع ایانم في كل شيء عدم فيه 
السامون » لكان له وجه ؛ إذقد يقرب يليل الل في الغربة » ولايد مسلا 
يشهده على نفسه » وربا وجبت عليه زكوات وگفارات » وریا كان عنده ودائع 
ن في ذمته » فإذا لم يشهد غيرالمسامين ضاعك غُليه مههاته ومصالحه . 

5 - وآية 3 تحبسونها 4:أصل في حبس من وجب عليه حق ؛ لأن التوثق 
للحقوق الالية إما بالرهن و إما بالكمالة » قإن تعذرأً جميما ل يبق إلا التوئق 
بالحبس حتى يحمله السجن على الوفاء بالحق ٠‏ أو يتبين أنه معسر . 

أما التوثق للحق البدني الذي لا يقبل البدل كالحدود والقصاص » فلا يمكن 
إلا بالسجن » روى أبو داود وا والترمذي وغيرهما عن بز بن حكم عن ييه عن 
جد أن الني ب حبس رجلا ف ة . وروی أبوداود عن عمرو بن الشّرِيد 
عن أبيه عن رسول الله بإ قال : ٠‏ لَي' الواجد يحل عرْضه وعقوبته » عرضه : 
يعزر بالتوبيخ » وعقوبته : بحبسه . 

3 دل قوله تعالى : ل من بعد الصلاة » على مشروعية اختيار الوقت 
الذي يؤثر في نفوس الشهود حالفي الأيمان رجاء أن يصدقوا في كلامهم . قال 
أكثر العلناء : يريد بالآية بعد صلاة العصر ؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك 
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الوقت » ويتجنبون فيه الكذب والهين الكاذبة . جاء في الحديث الصحيح 
« من حلف على يين كاذبة بعد العصر » لقي الله » وهو عليه غضبان » ٠‏ 

الآية أصل في التغليظ في الأيان » بأن يقول الحالف مايرجى ان يكون 
رادعاً له عن الكذب . 

والتغليظ يكون بأربعة أشياء : 

أ ۔ الزمان کا هو مذكور في الآية . 

ب المكان : كالسجد والمنبر » خلافأ للبخاري والحنفية حيث يقولون : 
لابجب استحلاف أحد عند منبر الني بلج ؛ ولابين الركن والثقام لافي قليل 
الأشياء ولافي كثيرها . 

وقال مالك والشافعي : أيان القسامة بين الركن والثقام في مكة لمن كان 
فيها أو في توابعها » عند المبر لبوي لن كان في المدينة وتوابمها . وتغلظ 
الأيان في الدماء والطلاق والمتا قتي رأي التاقعي". 

ج ‏ الحال : ذكر مرف وابن الماجشون وبعض الشافعية : أنه يحلف قا 
مستقبل القبلة ؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر . وقال أبن كنانة : جلف 
ييا 

د التغليظ باللفظ : قالت طائفة : يحلف بالله لايزيد عليه ؛ لقوله 
تعالى : < فيقمان بالله € وقوله :< قل : إي وربي € وقوله : ( وتال 
لأكيدن أصنام ‏ . 

وقال مالك : يحلف بالله الذي لاإله إلا هو ماله عندي حق » وما اذعاه علي 
باطل » لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن الني. به قال لرجل حلّفه : « احلف 
بالله الذي لاإله إلا هو » ماله عندك شيء » يعني للمدعي . 
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وقال الحنفية يحلف بالله لاغير » فإن أجمه القاضي » غلظ عليه الهين ؛ 
فيحلفه « بالله الذي لاإله إلا هو » عالم الغيب والشهادة » الرجن الرحم الذي 
يعم من السر مايعلم من العلانية » الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» . 

وزاد الشافعية : التغليظ بالصحف . وقال أحمد : لايكره ذلك . 

م - قدرالمال الذي يحلف به : قال مالك : لاتكون المين في أقل من ثلائة 
درام » قياساً على حد القطع في السرقة . وقال الشافعي : لاتكون اليين في ذلك 
في أقل من عشرين دينارا قياساً على الزكاة » وكذلك عند منبر كل مسجد . 

1 الأصل قبول أخبار الشهود وتصديقهم دون يين لقول الله تعالى : 
$ ولا يضار كاتب ولاشهيد € وشرط ف تحليف الشاهدين الارتياب في خبرها » 
فإذا لم يكن الشاهدان عدلين وارتايك الحام وها بحلّفها » بدليل قوله تعالى : 
< إن ارتبتم € ومق لم يقع ريب فلايين ...وأضبح تحليف الشهود الدمة العامة 
في الحا الحالية . وسبب اليب في الآيبة.: هو الاحتياطٍ ؛ لقبول شهادة الكافر 
بدلا عن شهادة السم للضرورة ٠‏ وقد حا ابن عباس الرأة التي شهسدت 
بالرضاع . 

٠١‏ - تجيز الآية شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أا 
عخالف للمقرر في الشريعة : أن البينة على من ادعى » واليين على من أنكر . وهو 
مض العدل » وقد أجاب الجهور بأن حك الآية هذا منسوخ . 


: وهذا 





وأما جواب القائلين بأن الآية محكة غير منسوخة : فهو قبول يمين المدعي 
بسبب العثور على خيانة المدعى عليه واستحقاقه الإثم ‏ وهذا موافق للأصول 
حيث يتقوى جانب المدعي بالشاهد » أو بنكول خصه عن الهين » أو قوة جانبه 
باللوث ( القرينة على القتل ) » أوقوة جانبه بشهادة العرف في تسداعى 





لك الجزه (۷) السورة زه المائدة 16 
الزوجين . ومنها المثور على الخيانة . فإن الهين تكون بجانب أقوى التداعيين 





١‏ الآية تدل على مشروعية اليين المردودة » أي رد اليين من المدعى عليه 
إلى المدعي . 

أولى الورثة المدعين بقبول اليين منهم فيا يتعلق بالتركة : أقر بيم إلى 
الميت ؛ لقوله تعالى : ( لشهادتنا أحق من شهادتها ) أي ييننا أحق من 
يينها . وهذا يدل على أن الشهادة يصح أن تكون بعنى الهين . مثل قوله 
تعالى : $ فشهادة أحدم أربع شهادات € [ الور 1۷۲١‏ . 





سؤال الرسل يم القيّامة عن أثر دعوتهم 


تركف اکا وم جلما لے کالوک زنك نت لالب ي 
المفردات اللغوية : 


$ يوم يممع الله الرسل € هو يوم القيامة . < فيقول : ماذا جيم 4 أي يقول هم تويخا 
لقومهم : ما الذي أجبع به حين دعوم إلى التوحيد . ف علام الغيوب € ماغاب عن العباد وذهب 
عنهم علمه لشدة هول يوم القيامة وفزعهم . 
المناسهةء 

الآية اسقرار في التهديد والتخويف والزجر . فبعد أن أمر الله بالتقوى . 
وحدّر من إخفاء شيء من الوصية أو غيرها » أعقب ذلك بالتحذير من الحساب 
يوم القيامة » أي اتقوا الله واذكروا دان يوم يجمع الله الرسل . وعادة القرأن أنه 
إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع والأحكام والتكاليف » ا ذكر هنا » أتبعها إما 
بالإلفيات » وإما بشرح أحوال الأنبو.اء » أو بشرح أحوال القيامة » ليؤكد 
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ماتقدم » وهنا أتبع الشرائع بوصف أحوال القيامة » ثم ذكر في الآية بعدها أحوال 
عيسى . 
التفسير والبيان : 

اذكر أيها الرسول يوم يجمع الله الرس يوم القيامة » فيقول لهم على سبيل 
التوبيخ والتأنيب لأعهم » ويسأهم عما أجيبوا به من أمهم » يسأهم عن نوع 
الإجابة » أهي إجابة إيان وإقرار » أم ! ار وإعراض ؟ وذلك كا قال 
تعالى : < فلنسألنَ الذين أرسل إليهم ولتسألن المرسلين € [ الأعراف ۷۷ ] وقال 
سبحانه : ( فورك لنسألتهم أججمين عما كانوا يَعُملون € [ الجر ٠۴.٠١١‏ ] 
وهذا سؤال للطرفين : للرسل وللفرسل إليهم.. 

وقال تعالى : ( وإذا اموءودة نيلت بائ رذني قلت € [ التكوير ه١1‏ 
وهذ! سؤال للشاهد دون التهم للتو بيخ وإنكار القعل . 

وذلك يختلف باختلاف مَوآقَفِ آلقياقة, وأجوالما ٠‏ فبمضها يسأل الله الرسل 
للشهادة على أمهم » وبعضها يسأل الأمم » وقد يسأل الخصم وقد يسأل الشهود » 
وقد يسأل الفريقان . 

ويسأهم أيضأ : ماذا عملوا بعدم وما أحدثوا بعد ؟ فأجابوا قائلين للرب 
عز وجل : لا علم لنا إلا عم أنت أعلم به مناء بطريق التأدب مع الله جل 
جلاله » أي لا عم لنا بالنسبة لعلمك الحيط بكل شيء ٠‏ العلم بكل شيء ٠‏ المطلع 
على كل شيء » فعلمنا بالنسبة إلى عمك كعدم العلم » إنك أنت علام الغيوب » أي 
ماغاب عن الناس وذهب عنهم لشدة هول يوم القيامة » أو لسعة عل الله بظواهر 
الأمور وبواطتها . 


وبهذا يجمع بين الرأيين في تفسير الآية وتوضيح الجواب » وها ما يأتي : 
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الأول - يراد به تقصان عامهم بالنسبة إلى عل الله تعالى » وهذا رأي 
أبن عباس » وهو الأصح » قالوا : لا علم لنا ؛ لأنك تعلم ما أظهروا وما أضروا » 
ونحن لانمل إلا ما أظهروا » فعلنك فيهم أنفذ من عانا . 

الشاني ‏ انعدام عامهم بسبب ما يتعرضون له من هول ذلك اليوم وفزعهم 
ويذهلون عن الجواب . وهذا رأي الحسن البصري ومجاهد والّدّي » جاء في 
الخبر : « إن جهن إذا جيء بها فرت زفرة » فلا يبقى ني ولا صديق إلا جثئا 
لركبتيه » وقال به : « خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني » فقلت : 
يا جبريل »ألم يغفر لي ماتقدم من ذني وما تأخر ؟ فقال لي : يا حمد: 
لتشهدن من ؤل ذلك اليوم ماينسيك المغفرة » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الشابت في القرآن الكرم أن الله تعالى يأل الرسل عن القيام بواجبهم في 
التبليغ » ويسأل أقوامهم عن مدى إِجَابتهم دعوة الرسل ونوع الإجابة أهي إجابة 
إقرار أم إجابة إنكار ؟ 





والله في هذه الآية يوجّه السؤال للأنبياء بقوله مثلاً : ماذا أجبتم في الس 
والعلانية ؟ ليكون هذا توبيخاً للكفار » فيقولون أي الرسل على سبيل النفي 
الحقيقي : لا عل لنا ء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخذ المسيح هأ . 

وقال ابن جريج : معنى قوله : [ ماذا أجبم ؟ » : ماذا عملوا بعد ؟ 
قالوا : لا عم لنا إنك أنت علام الغيوب . 

قال الماوردي : فإن قيل : فلم سألهم عا هو أعلم به مثيم ؟ فعنه جوابان : 
أحدهما ‏ أنه سأهم ليعلّمهم - أي الرسل - مالم يعلموا من كفر آمهم ونفاقهم 
وكذهم عليهم من بعدم . الثاني أنه أراد أن يفضحهم ‏ أي أقوامهم - بذلك على 
؛ وس الأشهاد ‏ ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم . 
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ودلت الآية ۴ قال الرازي على جواز إطلاق لفظ ‏ الملام ‏ على الله » 1 
جاز إطلاق لفظ ل الخلاق » عليه . أما ( العلامة ) فإهم أجمعوا على أنه لا جوز 
اطلاقها فى حقه » ولعل السبب مافيه من لفظ التأنيث . 


التذكير بمعجزات عيمى عليه السّلام 





ذل ایی این نيع 
لاس آله رسك كاذك الک ولد و 
ليج امي إن قم ها وبر ذف رئ اكه 


LECE 














0 وت 
برس سه افون » 
الإعراب : 


في ضير 9 فتنفخ فيها » وجهان : أحدها - أن يمود على الميئة » وهي مصدر في معنى 
ء المأ » لأن النفخ إغا يكون في امهيأ لافي الميئة . والثاني ‏ أن يعود على الطير ؛ لأا تؤنث . 
ومن قرأ < طائراً 4 جاز أن يكون جما كالباقر والحامل » فيؤنث الضير في $ فيها € لأنه 
يرجع إلى معن الججاعة . 
المفردات اللغوية : 


9 أيدتك € قويتك . < روح الس € جبريل عليه التلام الذي يد به الله يُئله 
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بالتملم الإلمي والتثبيت في منواطن الف التي قد ينعرّض البشرلما . $ في اليد وكهلاً ¢ في 
حالني الطفولة والكهولة أو الضعف والقوة . $ الكتاب ‏ كل مايكتب . و والحكة » العم 
النافع . جز والتوراة + الكتاب الذي أنزله الله على موبى » وفيه الشرائع والأحكام . $ رالإنميل ) 
الكتاب الذي أنزله الله على عيسى » وفيه الواعظ والأخلاق . 

ام وإذ تخلق ٠‏ تجعل الشيء بمقدار معين بإذن الله وإرادته ٠‏ ويستعمل الخلق في إيماد الله 
الأشياء بتقدير معين في عله . $ كهيئة الطير ) كصورته ؛ والكاف : اسم بعنى مثل » مفعول به 
٠‏ بإذني ‏ بإرادتي . ف الأكه 4 من ولد أعى » وقد يطلق أيضاً على من طرأ له العمى بعد 
الولادة . ف الأبرص + البرص : بياض بقع في الجسد لملّة مرضية . ( وإذ كففت بني إسرائيل 
عك 4 حين نوا بقتدك . $ إذ جنتهم بالبيّدات ) المجزات  .‏ محر » التحر : هو مويه 
ونخبيل . به يرى الإنسان الثيء على غير حقيقته . 

+ وإذ أوحيت إلى الحواريين 4 أمرتم على لسانه » والحواريون : خلصاء عيسى ومحبه 
الفلمون . و أن أمنوا بي وبرسولي » أي عي . 





المناسية ؛ 

کان القصود من قولته تال لرل اذا أنجبتم © توبييخ من قَرّد من 
أمهم ٠‏ وأشة الأمم حاجة إلى التوبيخ واللّوم ؛ التصارى الذين ألّهوا عيسى 
عليه الثلام ؛ لأن طمن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء » وأما النُصارى 
فتعدى طعنهم إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه ببالايليق بعاقل أن يصف 
الإله به وهو انّخاذ الرّوجة والولد » لذا كانت هذه الآيات مذكّرة بأنواع العم 
على عيسى عليه السلا » وهي بالتاليي معجزات ايده اله .ها لإظهار صدقه » 5 
أيْد سائر الأنبياء بالمعجزات . والمقصود منه : توبيخ التصارى وتقريعهم على سوه 
مقالتهم » فان كل واحدة من تلك العم دل على أن عيسى بشر عبد لله وليس 
ياله . 
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التفسير والبيان : 

الآيات تذكير بالنّعم والمعجزات الباهرات وخوارق العادات التي أجراها الله 
على يدي عيسى عليه السّلام يارادة قاطعة من الله وحده . 

اذكر ياعيسى نعمتي عليك في خلقي إياك من أم بلاأب » وجملي ياك آية 
ودلالة قاطعة على كال قدرتي على الأشياء . 

ونعمتي على والدتك حيث جعلتك هما برهاناً على براءتها ممانسبه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة » إذ أنطقتك في اللهد فشهدت ببراءة مك . 

وأيدتك بروح القُدْس وهو في الأصح جبريل عليه السَلام » وجملتك نيا 
داعياً إلى الله في صغرك وكبرك . 

و تكلم الناس في المهد وكهلاً € أي تدعو إلى الله الناس في صفرك 
وكبرك » وتبرّئ أمك من كل عيب وتبقة منن:الظامة : < إفي عبد الله آناني 
الكتاب وجعلني نبا * وحمي مبارك €[ مم ۲۰/1 !0 ] ۰ 

$ وإذ عاك الكتاب والحكة » أي الط والفهم » فتقرأ الكتب وتفهم 
مافيها من العم النافع لك في الدّين والدُنيا . والحكة تشمل العلوم النظرية 
والعلوم العملية . وعلمتك التوراة : ( وهي المنزلة على موسى بن عبران كلم الله ) 
والإنجيل ( وهو ماأوحيته إليك من المواعظ والْحِكم ) . وذكر هنان الكتابان 
بعد ذكر الكتب للتشريف والتعظم . 

وإذ تصنع الطيور » بأن تصوّر من اين وتشكل على هيئ الطائر» بي 






طياً يإذني لك في ذلك » وهو طائر ذوروح يطير يإذن الله و 
التقدير والنفخ والله هو الذي يكوّن الطير . وم يكن ذلك مطلقاً » وإما في 
حالات فردية معدودة لاتقع إلا يإرادة الله . 
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وتبرئ الأكه الذي ولد أعى » وتشفي الأبرص من امرض الجلدي » وتحبي 
الوق » وكل ذلك ياذني وأمري » فأنت تدعوم من قبورم » فيقومون أحياء ياذن 
الله وقدرته وإرادته ومشيئته . 

وكففت عنك بني إسرائيل حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على 
نبۆتىك ورسالتك من الله » قكذبوك واثّهموك بأنك ساحرء ووا بقتلك 
وصلبك › فنجيتك منهم › ورفعتك إل » وكفيتك شرم . 

وقد عبر تعالى عن كل تلك العم التي امةن الله يا على عيسى بصيغة الماضي 
للدلالة على وقوعه . 

وإذ أهمت الحواريين أن آمنوا:قي وبرسولي عيسى » فجملت لك أصحاباً 
وأنصارا » فقالوا : آمنا بالله ويزبّوله » أي ايوا ذلك فامتثلوا ماأموا » واشهد 
بأنَا سامون منقادون لله سرّأ وعلانية . 

ويلاحظ أن الوحي قد يأ معن الإللمام ک تتقبتم بيانه  ,‏ قال تمالى : 
$ وأوحينا إلى أم موبى أن أرطي > [ القصص ۷۲۸ ] وهو وحي امام 
بلاخلاف » وكا قال تعالى : [ وأوحى ربك إلى التحل أن اتّخذي من الجبال 
بيوتا 4 [ التحل ١ا‏ ] . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

إن تذكير عيسى بنعمة الله عليه وعلى والدتسه » وإن كان فما متسذكراً 
لأمرين : أحدها - ليتلو على الأمم ماخصها به من الكرامة » وميّزها به من علو 
المنزلة . والثاني ‏ ليؤكّد به حجّته » ویرد به جاحده . 





م عدّد تعالى نعمه على عيسى عليه الّلام وهي مان » منها معجزات أده 
اله يها : وهي الكلام في المهد » وخلق الطير » وإبراء الأكه والأبرص ٠‏ وإحياء 
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الموق » ومنع أذى اليهود عنه » فلم يقتلوه ولم يصلبوه » ولكن شَبّه لهم . 
والنّعم الثلاث الباقية تستلزمها عادة التّبوة والرّسالة : وهي التَأييد 
والتقوية بجبريل روح القدس عليه السّلام » والتعلم الإلمي بالكتابة والفهم 
والوحي وإنزال الإنجيل » ومعرفة ما أنزل على من تقدّمه مشل موبى الكلم 
عليه السّلام » وإلهام الحواريين الإيان بالله وبعيسى عليه التلام . 
وكل هذه المعجزات والآيات البيّنات تدلّ على صدق رسالة عيسى » وكلّها 
براد الله ومشيئته وقدرته . 
ولم ينفرد عيسى بالمعجزات التالة على صدقه » فهذا هو الشأن انع مع كل 
الأنبياء والرُسل ؛ لأن البشر ل يصدقبو يماد بنبّة الي إلا بأشياء خارقة 
للعادة ء وهي المسمّاة بالمعجزات ,لكل عصر مانيناسبه من المعجزة » فقد كان 
عصر عيسى مزدهراً بالطب والعلوم والمعارف » فأجرى الله على يديه مايفوق 
الطب البشري والمعرفة والثقسافية اليشريّة . وكان زمان موسى فيه السّحر 
والشعوذة فأيّده الله تعالى بَايِفوقَ سر الْسْحرَة “اليد والعصا وفلق البحر 
وتفجير الماء من الحجر ينابيع هي اتتا عشرة عينأ بعدد الأسباط ( قبائل بني 
إسرائيل  )‏ وزمان الد عمد ب اشتهر بالتفوق البياني في الكلام شعرأ ونثراً 
وخطابة » فأنزل اله عليه القرآن ن الكريم مشتملاً على أرفع البيان وأسمى 
الفصاحة » وأبلغ البلاغة » فكان إعجاز القران البياني معجزة الثبي به إلى أبد 
التهر . 














والغرض من إيراد معجزات عيسى عليه السّلام هو ا ينت تنبيه التصارى 
الذين كانوا في وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادم 
بتأليه بشرعادي مولود كسائر البشر » يأكل ويشرب ويقضي حاجته كغيره من 
الناس . 
س 
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إنزال المائدة على بني إسرائيل بطلب الحواريين 
اور يبترم ا كاير ربل عقا تإذكبزالتية 
اھ اکا وسک زینک ھ الثاشر دأ لس ]ينها وتظله قراو 
آ نقد سک کا رکو ھا ری اللويب> © لیب بی واا راما 
رركو كنا ارداق اَل دفاوت برف © اا 


TES‏ ينا افر الي و 





الإعراب 

$ هل يستطيع ربك € قرق بالنّاء والتصب » والتقدير فهه ؛ هل تستطيع سؤال راكب 
فحدف الضاف وأقام للضاف إليه مقامه » كقوله تعالى : + واسأل القرية التي كنا فيها » والعير التي 
أقبلنا فيها € [ يوسف ۸۲/٠۲‏ ] أي : أهل القرية وأهل المي . 

3 عليها 4 في موضع الال . 

< لأؤلنا وآخرنا € بدل من لنا € بتكرار العامل . 
المفردات اللفوية : 

$ الحواريون » أصحاب اليح الخّص . + يستطيع ) يفمل ويرضى ويجيبل إن سألته . 
مائدة © للائدة : هي وان إذا كان عليه الطّمام . ف قال لم عيسى . في تطمان 4 تسكن 
قلوبنا بزيادة اليقين . $ ونمل € نزداد عام  .‏ صدقتنا > في أأعاء التبوة . ( اللهم ¢ أي 
الله . $ عيداً € يوماً نفرح به وتعظمه ونشرّفه . ( وآية منك € ليلا خر أو علامة على 
قدرتك ونبؤق + 
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المناسبة : 

هذه قصة المائدة التي لايعرفها النصارى إلا من القرآن » وهي نعمة تاسعة 
ومعجزة بعد العم الثاني التقتمة » إذ تم إنزال المائدة بطلب عيسى عليه السّلام » 
علامة على قدرة الله وتصديق الناس بنبوّته » وهي مما أمتن الله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزوها . 
التفسير والبيان : 

اذكر ياعمد وقت قول الحواريين أصحاب عيسى الخلصين إذ قالوا لعيسى : 
هل يفعل ربك ويرض أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء . 

والقصود بكلمة الامتطاعة , مع أن الطب ,صادر من الحواريين وم مؤمنون 
يعلمون أن الله قادر على كل شيء :,أنه هل يفعلذلك » وهل يجيبك إلى مطلبك 
أولا ؟ فأرادوا عل للعاينة والمشاهدة والاطيشنان تند توافر الاعتقاد والعلم بقدرة 
الله تعالى » ا قال إبراهم عليه السسلام .8 رب أرني كيف تحي الوق € 
[ البقرة ١١/١‏ ] » لأن علم النظر لبر قد تدحله الششبهة والاعتراضات » وعلم 
العاينة الحسوس لايدخله شيء من ذلك » ولذلك قال الحواريون : ل وتطمان 
قلوبنا € ا قال إبراهم : $ ولكن ليطمئن قلي € [البقرة :5:7 

قال الذي : هل يستطيع ربّك أي هل يطيعك ربك إن سألته » وهذا 
«تفريع على أن استطاع بعنى أطاع » والسّين زائدة" . 

وقال الطبري : الأولى في المعنى عندي بالصّواب : هل يستجيب لك إن 
سألته ذلك ويطيعك في" . 





)تفس الرازي : 1۳١/۱۲‏ 
0 تفسير الطيري : ۸4/۷ 
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وقال بعضهم : في الآية عذوف على قراءة : ( هل يستطيع ريك ) 
وتقديره : هل تستطيع سؤال ربك ؟ فأجاهم عيسى : انوا الله آن تطلبوا مثل 
هذا الطلب الذي يشبه ماطلبه الإسرائيليون من موسى عليه السّلام » إن كنم 
مؤمنين أي إن كانت دعوام للإيان صحيحة . 

قالوا معتذرين عن سوام : نريد أن نأكل منها ؛ فنحن بحاجة إلى الطّعام » 
وتزداد قلوبنا اطمئناناً ويقيناً بقدرة الله وبصدق نبوّتك ؛ لأن عم الحس 
والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من العلم النظري القائم على التّسلم بالبراهين » 
ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل الذين ل يحضروها » أو 
نكون من الشاهدين لله بالوحدانية وبكال القدرة » ولك بالنبوة » فيكون ذلك 
سبباً للإيمان أو ازدياد الإهان . 

وإغا سأل عيسى وأجي ب |» ليلزموا الحجّة بكالها » ويرسل عليهم العذاب إذا 
خالفوا . 

قال عيسى : ياربنا مالك أمرتنا وآلتوي سَؤُوننَا » أنزل علينا مائدة من 
السماء يراها هؤلاء » وتكون لنا عيداً أي يكون يوم نزوها عيداً » قيل : هو يوم 
الأحد » ومن ثم اتخذه التصارى عيداً . 














أولنا وآخرنا » أي لمن في زماتنا من أهل ديننا ولن يأتي بعدنا . وآية 
منك » أي علامة من لدنك تدلّ على كال قدرتك وصدق نبي . 

وارزقنا منها ومن غيرها رزقاً طيّياً نفذي به أجسامنا » وأنت خير 
الرَازقين » أي خير من أعطى ورزق ؛ لأنك الغني الميد » الذي ترزق من تشاء 
بغير حساب . ويلاحظ أن عيسى أخَر بدعائه طلب فائدة المائدة عن طلب 
الفائدة الدّينية والاجتاعية » بعكس ماطلب الحواريون ؛ إذ قادموا الأكل على 


غيره . 
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ل قال الله إِنّي منزنها عليم > أي وعد الله عيسى بإنزال المائدة مرّة أو 
مراراً » ووعده الح وقوله الصدق » وقد نزلت . 

لكن هذا الوعد مقرون بالجزاء حين الخالفة : «١‏ فن يكفر بعد من .. € 
أي من يكفر بالله بعد نزول هذه لمائذة » فإني أعذّبه عناباً شديدا لاأعذب مثله 
أحداً من سائر كفار العاللين : عالمي زمانهم ؛ لأنه م يبق بعد هذا الدليل الحسي 
عذر لمن يكفر أو يستهزئ بآيات الله وأدلته الذالة على وجوده وقدرته . 

أما الطّعام فقيل : إنه خبز ولم » أو خبز وسمك » قال الطّبري : والصواب 
من القول فيا كان على المائدة » فأن يقال : كان عليها مأكول » وجائز أن يكون 
كان سمكأ وخبزاً » وجائز أن يكون كان زا .من ثر الجنة » وغير نافع العم به » 
ولاضار الجهل به . 

جاء في حديث ذكره الي لوطي م أنزلظ المائدة من السماء خبزاً وها » 
فأمروا أن لايخونوا ولا يدّخروا لغد .فخانوا واأخروا » رفسخوا قردة وخنازير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

قصة المائدة نعمة تاسعة من العم التي عدّدها الله وامتنّ بها على عيسى 
عليه السّلام وقومه » والذي عليه الجهور وهو الحق : أنها نزلت فعلاً ‏ لقوله 
تعالى : < إني متها عليم > قيل : إا نزلت عليهم يوم الأحد غدوة وعشية » 
فجعلوا الأحد عيداً . 
وهي آية بيّنة على قدرة الله » وعلى إجابته دعاء الخلص من عباده » وعلى 
نيوة عيسى » وأنه عبد لله ورسوله ؛ لأنه لوكان إلماً لما كان بحاجة أن 
يطلب شيئاً من أحد » فالدعاء إلى الله منه » وإجابة الدُعاء من ربّه دليل آخر 








)١(‏ تفسير الطيري : ۷۷د 
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على عبوديّه وبشريته وفقره وحاجته إلى الله » وليعلم التصارى بطلان قوم 
وادّعائهم التأليه . 

والذي دفع الحواريين إلى سؤال إنزال المائدة 

الحاجة الداعية إلى الأكل منها » لأن عيسى عليه السّلام كان إذا خرج 
اتبعه خسة آلاف أو أكثر » بعضهم كانوا أصحابه » وبعضهم كانوا ينظرون 
ويستهزئون » فخرج يوماً إلى موضع فوقعوا في مفازة » ول يكن معهم نفقة » 
فجاعوا وقالوا للحواريين : قولوا لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدة من 
السياء ؛ فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو بأن 
تازل عليهم مائدة من السماء » فقال عيبي لشمعون : قل لمم : ل انّقوا الله إن 
كنم مؤمنين » فأخبر بذلك شمثون القوم » ققبالوا له : قل له : ( نريد أن نأكل 
منها € الآية . 

وقال الماوردي : نأكل منها > أي ننال بركتها ء لالحاجة دعتهم إليها » وهذا 
أشبه لأنهم لواحتاجوا إلى الطعام م ينهوأ عَنَ السؤال . 

؟ ‏ اطمئنان القلب إلى أن الله تعالى بعث عيسى إليهم نبأ . 


؟ ‏ العم بأن عيسى رسول الله » أي ازدياد الإيان بك وعلاً برسالتك . 





بعة أسباب : 








؛ ‏ الشهادة أنها آية من عند الله » ودلالة وحجّة على نبوّتك » وصدق 
ماجئت به . وبالرّغ من إنزال المائدة التماوية » وامتنان الله على التصارى بها » 
فإنهم جحدوا تلك التّعمة وكفروا بعد نزولها » فَمُسخوا قردة وخنازير . قال 
أبن عر : إن أشد الناس عناباً يوم القيامة : النافقون ومن كفر من أصحاب 
المائدة » وآل فرعون ؛ قال الله تعالى : < فن يكفر بعد منك فإني أعذبه عذابا 
لاأعذّبه أحداً من العالمين © 





الجزء (۷) السورة (ه) للائدة 115 1١١‏ 8 

تبرئة عيمى من مزاع النصارى 
ألوهيته وألوهية أمه 
کاک یورم علت فك يرجن وله بن ناوال ملك 
ای 
أن کلم لمیر <> کات ل لاما 
انث يدا توك ت اروب وات زک زیی رکید ن ادم 
ااك 


ھکر مارو رکا لاکوی دا اا ریا کن تكشواهنة کرد 


آلو اليم © نمك الوب ولاز انون درل ى رر ® 






عد وار و 








الإعراب : 

$ أن اعبدوا € $ أن » : إما مفسرة بعنى ٠‏ أي » فلايكون لما موضع من الإعراب . وإما 
مصدرية في موضع جر على البدل من ما € في قوله تعالى : < إلا م أمرتني به © . 

$ مادمت ) في موضع نصب على الظرف » والمامل فيه $ شهيداً € . و ما » في 
« مادام » : مصدرية ظرفية زمانية ‏ وتقدير الآية : وكنت عليهم شهيداً مذة دوامي فيهم . 

$ هذا يوم ينتفع € $ يوم € بالرفع : غبر البندأ الذي هو $ هذا » . و( هذا 6 : 
إشارة إلى يوم القيامة . وامجلة من امبتدأ وار في موضع نصب بقال » وتحكى بمده اججلة . ويجوز 
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أن يكون في موضع نصب » وهنا ضميف كا قال الأنباري ؛ لأن الظرف إفا ببنى إذا ضيف إلى مبني 
كالفمل الماضي » أو أضيف إلى « إذ » كقوله تمالى :8 ومن خزي يوييِذ ) [ هود ]53/1١‏ . 
و ينفع > فمل مضارع معرب ٠‏ فلائينى الظرف لإضافته إليه » فلهذا كان هذا القول ضعيفاً . 

ل خالدين فيها أبداً 4 $ غالدين € : منصوب على الحال من الضير الجرور في ( لهم € . 
و( أبدأ € : منصوب ؛ لأنه ظرق زمان . 


المفردات اللغوية : 

$ وإذ قال اله € اذكر إذ يقول له هذا يوم القيامة توبيخاً لقومه . ( سبحانك ) تازا 
لك عالايليق بك من شريك وفيره . $ مايكون لي 4 ماينبغي لي أن أتجاوز حي وقدري 
ساني ٠‏ و( لي . < تمم مافي نفسي ) أي تل سڙي وماأخفيه » ولاأعم ماتخفيه من 
معلوماتك . < شهيدا 4 رقيباً كالشاهد على المشهود عليه » أمنعهم من أن يقولوا ذلك ويتدينوا به . 
$ توفيتني € قبضنني ورفعتني إلى الماء . (؛كنت أنت الرقيب عليهم € الحفيظ لأع الم الراقب 
لأحوامم » قنعهم من القول به » با أفت للم من الأ على ألوهيتك . 

< إن تمدّهم € على الكفر والجحود . < فايم مادك » الذين عرفتهم عاصين جاحدين 
لآياتك ٠‏ أنبيائك ؛ وأنت متالكهم تتضرّف فبهم كيف شثت لااعتراض عليك . $ وإن 
تغفر > لن آمن منهم . « فإنك أنت العزيز > القوي القادر على الثواب والمقاب . < الحكم € في 
صنعه الذي لايثيب ولايعاقب إلا عن حكة ومو ٠‏ 

$ هذا 6 أي يوم القيامة . $ الصادقين > في لديا كميى عليه التلام ٠‏ ( صدقهم © 
ينفعهم صدقهم في هذا اليوم ؛ لأنه يوم الجزاء . ( رضي اله عنهم € بطاعته . $ ورضوا عنه > 
بثوابه . < لله ملك الموات والأرض » خزائن الطر والنبات والرّزق وغيرها . < ومافيين € أ 
به للتغليب أي تغليب الماقل على غير الماقل . $ وهو على کل شيء قندير » الله قادر على كل 


الصادق وتعذيب الكافب . 















المناسبة : 


بعد أن عدّد الله تعالى التعم على عيسى عليه السّلام » ذكر أنه سيوجه له 
سؤالاً خطيراً يوم القيامة توييخاً لقومه وتقريعاً لهم على افترائهم » وتعريفا هم 
بأنه سيتبرأ من ذلك الإفك العظم وهو القول بالتّثليث ثم التأليه . 
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التفسير والبيان : 

هذه الآيات تصوّر مناقشة وسؤالاً يتضيّن جديد التُصارى وتوبيخهم 
وتقريعهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . والخطاب في ذلك للني به ء 

اذكر ياعمد للناس يوم الحشر الذي يوجّه الله فيه السؤال لعيسى قائلاً له : 
أأنت قلت للناس : انُخذوني مع أمي إلمين من دون الله » أي متجاوزين بذلك 
توحيد الله إلى القول بالشرك : وهو اتّخاذ إله أو أكثر مع الله تعالى » سواء اعتقد 
الشرك أن الشريك يضر وينفع مستقلاً بذلك » أو بإقدار الله إياه وتفويضه 
الأمر إليه ‏ أو بالوساطة عند الله ماله مرن:التَأثير والكرامة » کا قال تعالى حاكياً 
فعلهم : < وَيَعْبَدُونَ من دون اللهيمثألا يضرم ولا ينفمُهم » ويقولون : هؤلاء 
اؤنا عند الله € [ يونس ٠4/٠١‏ ] » وقال : ل أوالثذين اتخذوا من دونه أولياء » 
مانعبدم إلا ليقرّبونا إلى الله زفي € 1976221 . 

وهذا السؤال ليس استفهاماً إن خرج عخرج آلاستفهام » وإفا هو توبيخ لمن 
اع ألوهيّة عيسى » ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في الكذيب » وأشد في 
التوبيخ والتّقريع » أو لتعريفه أن قومه غيّروا بعده » وادعوا عليه مالم يقله . 
والآية ترشد إلى أجم اتخذوا مرم وابنها إطين » لعبادجم ها » وتقديسهم إيّاها » 
ولقوهم : إا لم تلد بشرا ء وإغا ولدت إا » فلأجل البعضية صارت بمثابة من 
ولدته » ويجعلها بعضهم أحد الأقانم الثلاثة : الأب والابن والرّوح القدس . 

فأجاب عيسى بتلقي الحجة من الله : < سبحانك 6 أي أنزهك عمالايليق 
بك » وعن أن يكون معك إله آخر » فأثبت له زيه عن الشاركة في الذّات 
والصّفات وعما أضيف إليه ء وأبان أنه خاضع لعزته » خائف من سطوته . 

ثم برأ تفه عن القول الباطل فقال : ليس من شأني ولامايصح أن يقع مني 
أن أقول قولاً لاح لي بقوله » ثم أكد التفي القاطع بأن ذلك القول إن كان قد 
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صدر متي فقد عادته ؛ لأن علمك يط بكل شيء » فأنت تعلم سرّي وماأخفي في 
نفسي » ولاأعلم ماتخفيه من علومك الذاتية في نفسك » إنك أنت الخيط 
بالغيبيات » ماکان منها وماهو كائن وماسيكون . 

هذا جواب عيسى » لم يقل : بأني قلته أو ماقلته ٠‏ وإننا فؤض ذلك إلى علم 
الله ا حيط بكلَ.:شيء » وإن قلته فأنت عام به » وهذا مبالغة في الأدب » وفي 
إظهار الذل واخضوع لله . 

ثم جک اله قول عيسى : ماقلت لهم في شأن الاعتقاد والعبادة إلا ما أمرتني 
به بأن يعبدوا الله ربّي وريم » وأني عبد من عبادك مثلهم » وكنت المراقب على 
أحواهم أشهد على ما يفعلون وأمنمهمًمئ القول الباطل وأظالبهم بقول الحق » فلا 
توفيتني » أي قبضتني إليك كنت أنت المراقب لأتماهم وأقواهم » الحافظ 
عليهم » وأنت الشهيد على كل شيء.».فتشهد لي حين كنت فيهم . وني هذا 
تعريف له بأفعال أتباعة.وأقوالهم واعتقادهم . 

وأغلب الفسرين على أن امراد بقوله : لإ فلما توفيتني » وفاة الرّفع إلى 
السماء » لقوله تعالى : $ إني متوفيك ورافعك إلي ‏ قال الحسن البصري : الوفاة 
في كتاب الله عر وجل على ثلاثة أوجه : 

وفاة الموت » وذلك قوله تعالى : « الله يتوف الأنفس حين موتها »4 
[ الائدة ٠۷٠‏ ] يعني وقت اتقضاء أجلها . 

ووفاة النوم ؛ قال الله تعالى : وهو الذي يتوفام بالليل » [ الأنمام م::] 
يعني الذي ينيم . 

ووفاة الرَفع ؛ قال الله تعالى : < ياعيمى إِنّي متوقّيك © [آل عران #مه]. 


ثم فوض عيسى الأمر كله إلى الله فقال : إن تعذب السيء عدلت » وإن تغفر 
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له مع كفره » فالملك ملكك ولا أعتراض لأحد عليك » وأنت القوي القادر على 
الثواب والعقاب » الحكم الذي لاتجازي إلا بحكة وصواب ٠‏ 

وهنا تساؤل : كيف جاز لعيسى عليه السّلام أن يقول : 3 
لم » والله لايغفر الثرك ؟ 

والجواب : أن المقصود من قوله تفويض الأمور كلها إلى الله » يفعل 
مايشاء . ويحم مايريد » لاراد لقضائه » ولامعقّب كه » وترك التِرْض 
والاعتراض بالكلية . 





وأما قوله : ل إن الله لايغفر أن يشرك به » فهو تقرير للواقع الذي دل 
عليه الدليل المعي شرعاً » وإن"كان يجو عقلاً في رأي أهل السنة المغفرة 
للسيء وتعذيب الطائع » بحلمب الإرادة وَالمشيئة المطلقة . وأما المعتزلة 
فيقولون : إن العقاب حق الله عل الدتة وليت في إسقاطه مضرة على الله . 

ودل كلام عيسى عل أنه عقن يام الشفاعة لأتباعه ؛ لأن الشفاعة 
لاينالها أحد يشرك بالله شيكاً . 

وخم الله تعالى السورة وهذا النقاش بقوله : ( قال الله : هذا يوم » أي 
إن هذا وهو يوم القيامة هو اليوم الذي ينفع فيه صدق الصادقين في إهانم 
وشهاداتجم وسائر أقوالهم وأفعالهم في الدنيا . 

وجزاء الصادقين جنات تجري من تحتها الأ ار أي من تحت غرفها 
وأشجارها » خالدين وماكثين فيها أبداً » ثواباً من عند الله » وأنه راض عنهم رفا 
لايغضب بعده أبداً » وهم راضون عن الجزاء الذي أثاهم به » ذلك الظفر هو 
الظفر العظم الذي عظم خيره وكثر » وارتفعت منزلة صاحبه ورف . 

ثم ذكر تعالى مايناسب دعوى النصارى أن عيسى إله » فأخبر تعالى أن 
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ملك السموات والأرض له » دون عيسى ودون سائر الخلوقات » وأن كل مافيها 
ملك لله » وأن الله قادرقدرة مطلقة على كل شيء » وللملوك اللقدور عليه من 
الله هو عبد لله » كائن بخلق الله وتكوينه » سواء عيسى ومريم وغيرهما » ولا 
معنى للعبودية إلا ذلك » فثبت بهذا أنها عبدان مخلوقان لله ؛ لأن الملك والقدرة 
لله وحده لاشريك له . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات الصادرة بصورة سؤال وجواب تعلم وإرشاد » وتوبيخ وتقريع 
من القدسية والألوهية لأب 


للنصارى الذين اتخذوا عيسى إِطأ » وادعوا لأمه 





ولدت عيسى فهو بعض منها . فأولا ن ريتبراً من هذه الدعوى هو عيسى عليه 
السلام نفسه ؛ فهو لا يدعي له مايش تين حقها » بمعنى أنه مربوب وليس 
برب » وعابد بشر ولیس معبود إله.. 

ولو ادعى لنفسه وم 'الألوغية...لكان الله أعلم يذلك : ل تعلم مافي نفسي 
ولا أعلم مافي نفسك » العنى تعلم ما في عيبي ولا أعم ما في غيبك .أوتعم 
ما أعلم ولا أعلم ماتعلم » أي تعلم سرّي وما انطوى عليه ضيري الذي خلقته » ولا 
أعلم شيئا ما استأثرت به من عَيْبك وعلمك . 

وم يقل إلا ما أمره الله به من عبادة الله وحده » والله هو صاحب الشيئة 
اللطلقة والإرادة الكاملة في إثابة من شاء . وتعذيب من شاء . 

وفي يوم القيامة لاينتفع الناس إلا يصدقهم في الدنيا ٠‏ بالعمل فلص لله » 
وتركهم الكذب عليه وعلى رسله » وإغا ينفعهم الصدق في ذلك اليوم » وإن كان 
نافعاً في كل الأيام : لوقوع الجزاء فيه . 

وشواب الصادقين هو الخلود في جنات النعم التي تجري من تحت غرفها 
وأشجارها الأنار . 
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وملك السموات والأرض وما قيهن لله دون عيسى ودون سائر الخلوقات , ما 
يدل على أن عيسى عبد لله وملوك لله ومخلوق منه ء ولا معنى للعبودية إلا أن 
الإنسان كائن بتكوين الله . 
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سورة الأنعام 
مكية وهي مئة وخس وستون آية » وهي السورة السادسة من القرآن 
الكرم 5 


تسمى سورة الأنمام » لوروذ ذكر الأنعيام فيها  :‏ وجعلوا لله ما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيباً .. € لإ وقالوا : هذه |أنمام وحرث حجر لا يطعمها إلا 
من نشاء بزعهم .. € [ الآينان 21١۴۴۴٣‏ 
نزوها وفضلها : 

نزلت جملة واحدة لاشتانها على أصول الاعتقاد . قال ابن عباس : ٠‏ نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة » حوها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح » 
وروی ابن عر رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « نزلت علي سورة الأنمام 
جملة واحدة » وشيّعها سبعون ألفاً من الملائكة » هم زجل بالتسبيح والتحميد » 
والسبب فيه أا مشتلة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد . وإبطال 
مذاهب المبطلين واللحدين . ولكن لامانع من أن يكون بعض أياا مدنياً » ثم 
أمر الني م بوضعه في موضعه من السورة . 
مناسبتها لما قبلها : 

تضنت كل من سورتي المائدة والأنعام محاجة أهل الكتاب في مواقفهم 
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وعقائدم  »‏ ذكر فيهها أحكام المطعومات الحرّمة (الذبائح » والرد على أهل 
الجاهلية بتحريم بعض الأنعام تقرّبا إلى الأوثان . 
مااشملت عليه : 


قال العاماء : هذه السورة أصل في حاجّة المشركين » وغيرهم من المبتدغين . 
ومن كذب بالبعث والنشور » وهنا يقتضي إنزا لها جملة واحدة ؛ لأنها في معنى 
واحد من اة ٠‏ وإن تصرف ذلك بوجوه كثية ٠‏ وعليها ب لتكلمون أصول 








هذه الورة ة شأنها كشأن الور المكيّة عنيت بأصول العقيدة والإمان : وهي 
إثبات الألوهية » والوحي والرّسالة م والبمك والجزاء . 

وتعقد في ترسيخ العقيدة هتاه الأصول عل ألوبي التقرير والثلقين ‏ 

أما أسلوب التقرير.: فهو يعرض أذلة وجود الله وتوحيده في صورة 
السات البدهية » بالاعتاد على التصيح بتالخلق” لهاتعثالى : < المد لله الذي 
خلق السموات والأرض .. € أو بضير الغائب : هو الذي خلقم من طين + 
4 وهو الله في السموات والأرض 4 $ وهو القاهر فوق عباده ) ل وهو الذي 
خلق الموات والأرض بالحق 4 و وهو الذي يتوفام بالليل .. 4 . 

وأما أسلوب التلقين : فهو إيراد الحجج بتعليها الرسول مع وتلقينها إياه 
لعرضها على الخصوم » وذلك بطريق السؤال والجواب » مثل : ج قل : لمن مافي 
الموات والأرض » قل : لله » كتب على نفه الرحمة € قل : أي شيء أكبر 
شهادة ؟ قل : الله شبيد بيني وبين € $ قل : أرأيم إن أخذ الله مع 
وأبصارم وخم على قلويكم » من إله غير الله يأتيم به © ل وقالوا : لولا نرّك 


() تسم القرطبي : ۲۸۲/۱ 














4 الجزء (۷) السورة (1) الانعام 
عليه آية من ربه » قل : إن الله قادر على أن ينزل آية  ..‏ . 

وبمل ماأشتملت عليه هذه السورة هو مايأقي : 

» إثبات أصول الاعتقاد عن طريق الإقناع والتأثير واللناظرة والجدل‎ - ١ 
» والجواب عن سؤال » كوجود الله وتوحيده وصفاته وآياته في الأنفس والآفاق‎ 
. وتأثير العقيدة في العمل‎ 

؟ ‏ إثبات النبوة والرسالة والوحي والرد على شبهات الشركين بالأدلة 
العقلية والعلبية والحسية . 

؟ - إثبات البعث والحساب والجبزاء على الأعمال يوم القيامة » إن .خيراً 
فخير » وإن شرأ فشر . 

- تبيان أصول الدين|والأخلاق وألآدأب الاجتاعية أو الوصايا العشر 
القررة في كل رسالة إلهية , 

الدين من عهد آَم إلى تمد عليه السلام واحد في أصله ووسائله 
وغاياته » فتجزئته » والإهان ببعضه وترك بعضه » وتفرقته بالمذاهب والآراء 
الشخصية مصادم لأصل الدين . 

السمادة والشقاوة والجزاء الأخروي على الحسنات والسيئات:منوطة 
بالأعال البشرية . 

- الناس ضمن الستن الإلهية والأقدار عاملون بالإرادة والاختيار» فلا جبر 
ولا إكراه » ولا تعارض بين إرادة الله وما يكسبه الإنسان ؛ لأن قدرالله معناه 
ربط المسببات بالأسباب » على وفق عله وحكته . 

۸ العدل الإلحي يقتضي التفاوت بين الأمم والأقراد » فيهلك الله الظالمين » 
وينعم على الطائعين » يكن للأصلح في إرث الحياة . 





الجزء (۷) السورة (ا) الانعام I ۴ - ١‏ 
الله مصدر التشريع والتحليل والتحريم » فلا يحق لإنسان الاقئتات على 
حق الله في ذلك . 

٠‏ على الإنسان الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأمم الغابرة الي كذبت 
الرسل » وعليه النظر في الكون للاستدلال بآياته الكثيرة على قدرة الله وعلمه 
وعظمته . 

» الناس في الحياة في تسابق وتنافس واختبار » ليعلم الفسد من الصلح‎ - ١ 
والجزاء ينتظر الجيع » والله يهل ولا همل ليتوب الإنسان ويصلح شأنه » ورحمة‎ 


الله وسعت كل شيء . 

أدلة وجود الله ووحدانييته والبعث 
راکوت واليس وعماشلجوائرة ...لكر 
7 یریل مولب وك تي ذا م ورا الت 
يرون كِب م 











الإعراب : 


لز الطلات € مفعول 3 جمل € وهو يتعدى إلى مفمول واحد من خلق ل وأجل سمي 
حدي و امل »: بجنا فد 






E NE 








525 الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام ١‏ د ۴ 


$ وهو الله في الموات وفي الأرض 6 ل هو» : كناية عن الأمر والشأن . و2 الله © : 
مبتدأ » وخبره : إما ل يعم € » وتقديره : الله يعم سرج وجهرم في الموات وفي الأرض . وإما أن 
يكون خبره ‏ في المبوات > ويكون المنى : هو المعبود في الموات 
البلاغة : 

المد لله € صيغة تفيد القصر » أي لايستحق المد والثناء إلا الله . 

جمل الظلدات والنور ‏ بينها طباق . 

مم الذين كفروا بريم يعدلون > فيه استبعاد أن يعدلوا به غيره بعد قيام الأملة على 
قدرته . وإظهار كالة < ريم € بوضعه موضع الضير لزيادة التشنيع والتقبيح » كا أن إضافته إليهم 
لتربية للهابة والتذكير بمصدر النعمة . 

$ سرک وجهرم € بینھا طباق . 


المفردات اللغوية : 

< الحد لله > الثناء بالجيل على القمل الاختياري الحسن , تعله لأصول الإهان واثناء ٠‏ 

وللدح أم من الححد» لأنه يمل تافل وبر الماقل » ولنمد أم من الشكر ؛ لأن الأول 
تعظم الفاعل لأجل الإنعام عليك اوليك وما الشكر هو لجل الإنعام الواصل إليك ٠‏ 

والفرق بين الخال وبين الفاطر والرب : أن الخلق هو التقدير والمم النافذ في جميع الكليات 
والجزئيات . والفاطر : الوجد للبدع » وفيه إشارة إلى صفة القسدرة . والرب : مشقل على 
الأمرين" . 

< خلق » الخلق : التقدير » أي جمل الشيء مقدار ممين بحسب علمه تمالى . ل وجمل © 
اي انشا » والفرق بين الخلق والجمل أن الخلق مختص بالإنشاء التكويني ٠‏ وفيه ممنى التقدير 
والنسوية » والجعل عام يشبل الإنشاء مثل قوله تعالى  :‏ وجصل الظلسات والشور € ويشسل 
التشريع واا ن » ؟ا في قوله تعالى : 3 جمل الله الكعبة البيت ارام € [ المائدة 80/6 ] أي 
شرع » ويختص الجمل بأن فيه ممن التضين كإنشاء شيء من شيء أو تصبير شي أو تقله من 
مكان إلى مكان . وخص السموات والأرض بالذكر ؛ لأنها أعظم الحلوقات للناظرين ٠‏ 























٠٤۲/١۲ : تفسير الرازي‎ )١( 

0 مثل قوله تعالى : < وجمل منها زوجها € [ الأعراف 1490 ] ل وجملنام أكثر نقيأ 4 
[ الإسراء 3/17 ] ( وجمل الظامات والدور € [ الأنعام ] لأن الظامات من الأجرام 
اللتكائفة , والنور من النار . 





الجزه (۷) السورة (1) الأنعام ١‏ 7 لفن 






$ الظلدات والنور € أي أنشأ كل ظلمة ونورء وجمع الظامات وأفرد النور لكثرة أسباها » 
والنور واحمد وإن تمددت مصادره . وقدمت الظامات على النور ؛ لأا أسبق في الوجود ؛ ققد 
وجدت مادة الكون المظامة أولا'. أما السبب في جع السموات وإفراد الأرض مع أن الأرضين كثيرة. 
وهي سبع كالسيوات لقوله تمالى : 3 ومن الأرض مثلهن » [ الطلاق ٠١/٠١‏ ] فهو أن السماء ناعل 
مؤثر » والأرض قابل متأثر » وللؤثر متصدد يحصل بسببه الفصول الأريعة وسائر الأحوال القتلفة ٠»‏ 
فلو كانت السماء واحدة لتشابه الأثر » واختلت مصالح العلل » أما الأرض فهي قابلة للأثر » والقابل 
الواحد كاف في القبول . وهنا الخلق والإبداع والإنشاء من دلائل وحدانية الله . 

« ثم الذين كفروا € مع قيام هذا الدليل . < يمدلون ) يمدلون به غيره أي يجملون له 
عدلاً مساويا له في العبادة والدماء . ( خلقم من طين » بخلق أبيم آدم منه . < ثم قضى أجلاً © 
أي حم به » وحئد لك أمدأ قوتون عند انتهائه » والأجل : للدة للضروبة للشيء . 

$ م أن € أيا الكفار . $ ترون € تعِكَؤنَ ت الييث » بعد قبام الدلائل والمم أنه ابتدا 
خلقك » ومن قدر على الابتداء » فهو أقدر علخ الإعادة . 

ل( وهو الله € مستحق للعبادة . < يعل سر وجهرم ) ماتسرون وما تجهرون به بينم . 
$ ويعلم ماتكسبون ) تعملون من خير وشر . 


التفسير والبيان : 

كل أنواع المد والشداء والشكر والمدح لله تعالى خالق السموات والأرض » 
فهو الستحق للحمد با أنعم على العباد في خلقه السموات التي تشقمل على الصابيح 
الليلية من نجوم وكواكب ومس وقر » وعلى الفضاء سواء أكان فيه هواء أم لاء 
وعلى الأثير الذي ينقل الصوت ٠‏ وعلى الأرض قرار الخلوقات ومصدر الخير 
والرزق والثروة وبيئة الحياة » فكل ذلك لير البشر وما يتبعهم من الكائنات 
الحية . ود الله تعالى نفسه الكرية تعلياً للإيمان والثناء . وعبر بالجد لله ولم 
يقل : أحمد الله » لإفادة الثبوت والدوام » ولبيان أن ماهية المد وحقيقته ثابتة 


0 تفر الرازي : ٠1۲‏ 





3 ١ الجزء (۷) السورة (5) الأنعام‎ rr 
لله تعالى » سواء استحضر ذلك بقلبه أم لا » أما إن قال : أجد الله مع غفلة القلب‎ 
. عن استحضار المعنى كان كاذياً‎ 


وا مراد بالموات : العوام العلوية التي نراها فوقنا » والراد بالأرض : 
الكوكب الذي نعيش فيه . والأرض هنا : امم للجنس » فإفرادها في اللفظ بمئزلة 
جمعها » وكذلك النور » ومثله : ثم يخرجك طفلاً © [ غافر ۷/٤۰‏ ] . 

وجمل الظامات والنور منفعة لعباده في الليل والنهار » وجمع الظلمات وأفرد 
لفظ النور ؛ لكثرة أسبايها كالصسّمة والشرك والكفر » أما النور فهو واحد متعدد 
الصدر ‏ ولكون النور أشرف » كقوله تمالى : < عن اليين والششائل » . وجعل 
هنا : بعنى خلق » لايجوز غيرةة. والمراد بالظامة ۴ قال السدي وجهور 
اللفسرين : ظامة اليل » وأبالنور :انبو/النهار » وفي ذلك رذ على الجوس 
( التَوبة ) القائلين بإهين اثنين : ها النور وهو الخالق للخير » والظامة وهو 
الخالق للشر . وقال الحتن:البضري : المراد منها الكفر والإمان/ . 

وقال قتادة عن سبب التقدم : إنه تعالى خلق السموات قبل الأرض » 
والظاة قبل النورء والجنة قبل النار . أما الظامات الحسية فجنسها وجد قبل 
النور » فقد وجدت مادة الكون أولاً » وكانت دخاناً مظاماً أوسدياً ( نظرية 
السديم ) ا يقول الفلكيون » ثم تكونت الشموس . وكذلك الظامات العنوية 
كالجهل والكفر والشرك أسبق وجوداً من النور » فإن نور العلم والإيمان والتوحيد 
يحدث بعدئذء كا قال تعالى : < وله من بطون هانک لانَْلّمُون 
شيعا » وجَعَلَ لك الَمْعَ والأبصار والأفئدة » لعل تَشْكٌرون » [ النحل 0/] . 

ثم الذين كفروا وجحدوا نعمة الله الصانع بعد هذا كله يعدلون بالله غيره » 
أي يجعلون له عديلاً مساوياً له في العبادة وهو الشريك » مع أنه غير خالق 





() تفر القرطبي : ۲۸1/7 





الجزء (۷) السورة (5) الأتعام rr ٣ ١‏ 
ولا يلك لنفسه ضرأ ولا نفعاً . 

ثم خاطب الله الشركين الذين عدلوا به غيره مذكرا لهم بدلائل التوحيد 
والبعث فقال : ل هو الذي خلقكر  ..‏ أي خلق أبام آدم الذي هو أملم من 
طين ٠‏ ثم تكاثرت ذريته في المشارق والمغارب » كا خلق سائر أحياء الأرض . 
وهي بعد الحياة بحاجة إلى النبات ؛ لأن الدم من الغذاء » والغذاء من نبات 
الأرض أو من لحوم الحيوان التولدة من النبات » فالمرجع إلى نبات الطين . 

ثم حدّد تعالى أجل وجود الإنسان بدا من الولادة إلى المات » وهناك أجل 
أخر له يبدأ بالإعادة من القبور » فصار قضاء الله أجلين : الأول : مابين أن 
يخلق إلى أن يموت » والشاني : مابين انوت والبعث وهو البرزخ » وهو رأي 
الحسن . 

وفسر ابن عباس وبجاهد وغيرهما قوله.: ل ثم قض أجلاً » أجل اموت ٠‏ 
والأجل المسمى هو أجل القيامة.. 

وكل أجل صمى عند الله » أي له بدآية ونباية محدودة لاتزيد ولا تنقص . 
ولا يعامه غيره » ولو كان نبياً مرسلاً أو ملكا مقرّباً » فالقصود من الأجلين : 
أجل الدنيا والإنسان » وأجل القيامة . قال تعالى عن الأول  :‏ فإذا جاء أُجليم 
يمْتأخرون ساعة ولا يَسْتَقدمُون + [ التحل /20] . 

ل( ثم نم تمترون » أي بالرغ من قيام الدلائل على التوحيد والبعث . 
تشكون أيها الكفار في خلقم مرة ثانية أي في البعث وأمر الساعة » عأ بأنه تعالى 
ابتدأ خلقم من طين ٠‏ وتكاثرت الذرية » فجعل أصل الإنسان نطفة من ماء 
مهين وأودعه في قرار مكين ‏ وهياً له فيه ظروف الحياة . وجعله يتنفس 
ويتغذى بدم الحيض . ولو تنفس بالهواء العادي أو أكل غير الدم لمات . ومن قدر 
على الابتداء . فهو على الإعادة أقدر . 











14 الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام ١‏ - ۳ 

وأقام الله تعالى دليلاً آخر على وجوده ووحدانيته » فقال : $ وهو الله فى 
السموات وفي الأرض .. » أي أنه المدعو الله » القائم في السموات والأرض العبود 
فيها » المعروف بالألوهية » يعبده ويوحده كل من في السموات ومن في الأرض » 
ويسمونه الله » ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس » أي أنه 
المتصف هذه الصفات العرومة » المعترف له بها في السموات والأرض » ونظير هذه 
الآية : ( وهو الذي في السماء إل » وفي الأرض إل [ الزخرف ۸/٤١‏ ] أي هو إله 
من في السماء » وإله من في الأرض . 


$ يعم سرك وجهرم 4 تأكيد وتقرير لما قبله ‏ يعم الثر والجهرء 
ويستوي في عاله الخفاء والعلانية»افهو خير بعد خبر وصفة بعد صفة » أو حال . 
وقيل : امراد أنه الله الذي عل مافي ألنبوّات وما في الأرض من سر وجهر » 
فيكون قوله : 2 يعم € متعلقاتبقوله :3 في السموات وفي الأرض € تقديره : 
وهو الله يعم سرک وجهرك الوت وني الأرض » ويعم ماتكسبون , واختار 
الطبري قولاً ثالث : أن قوله +9 وهو الله في السموات » وقف تام » ثم استأتف 
الخبر فقال : 3 وفي الأرض يعم سرع وجمرم © . 


٠‏ ويعلم ماتكسبون » أي يعم جميع أمالم خيرها وشرها » و 








زيم 
عبيها 
فقه الحياة أو الأحكام : 

المقصود من هذه الآيات إيراد الدلائل على وجود الله ووحدانية الصانع ؛ 


لأن تقدير السموات والأرض بقادير خصوصة » لايمكن حصوله إلا بتخصيص 
الفاعل الختار » وهو الله . 


ويستنبط من الآيات مايلي : 





الجزه (۷) السورة (3) الأنعام Wo ۳ ١‏ 


١‏ الله تعالى هو المستحق لجيع أنواع الحامد على نعمه الكثيرة التي لاتعد 
ولا تحصى . 

؟ ‏ إثبات الألوهية ؛ لأن الجد كله لله فلا شريك له . 

؟ ‏ إقامة الأدلة على قدرة الله تمالى وعامه وإرادته » بإخباره عن خلق 
السموات والأرض ٠‏ أي الإيجاد والاختراع والإنشاء والإبداع » والخلق يكون بعنى 
الاختراع » ويكون بعنى التقدير » وكلاهما مراد هنا » وذلك دليل على 
حدوثها ؛ فإنه تعالى رفع السماء بغير عمد » وجعلها مستوية من غير عوج » 
وجعل فيها الشمس والقمر آيتين » وزينها بالنجوم » وأودعها السحاب والغيوم 
علامتين ؛ وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنيات » وبث فيها من كل دابة » 
وجعل فيها الجبالَ أوتادأ » وسبلاً فتتباجاً » وأجِرَك فيها الأنهار وشق البحار» 
وفجر فيها العيون والآبار من الأحجبار.» كل:ذلك دال على وحدانيته وعظم 
قدرته . 

وأتبع خلق الجواهر والذوات بخلق الأعراض وامستلزمات » وهي جمل 
الظامات . 

٤‏ - الكفار جاحدون نعمة الله عليهم » فبالرغ من أن الله وحده خلق هذه 
الأشياء » يجعلون لله ذلا وشريكاً . والتعبير ب « ثم » دلي على قبح فعل 
3 أن خلقه السموات والأرض قد تقرر ء وآياته قد 
سطعت » وإنعامه بذلك قد تبيّن » ثم بعد ذلك كله عدلوا برهم . 

- ابتداء خلق الإنسان من طين ؛ لأن الراد من قوله :#8 خلقم من 
طين > آدم عليه السلام » والْخَلْقَ نسله » والفرع يضاف إلى أصله . 

وفي إيراد خلق الإنسان بعد خلق السموات والأرض : بيان خلق العالم الكبير 
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بعد خلق العالم الصغير وهو الإنسأن » وجعل فيه مافي العالم الكبير . وعلى هذا 
يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماء مهين » کا قال تعالى : + ولقد خَلدْ 
الإنان من سُلالة من طين . اه نُطْفة في قرار مكين و 


 ] ۱۴ 155 الؤمنون‎ [ 








حدد اله تعالى أجل الدنيا وأجل القيامة . وأجل الإنسان بالموت 
والبعث » فلا يعم الإنسان متى يموت ٠‏ ومتى يبعث . فالراد من قوله : ٠‏ ثم 
قضى أجلاً € أي حك أجلاً وهو أجل الدنيا أو الوت » وقوله : ٠‏ وأجل مسمى 
عنده € أجل ابتداء القيامة والآخرة . 

اه العظم وهو المعبودافي اللمتوات وفي الأرض » وهو المنفرد بالتدبير 
فيهها » وهو الذي يعلم ر الاد وجهرهم في أليموات وفي الأرض ٠‏ فلا يخفى عليه 
شيء . وکل ذلك مع مراعاة القاعدة :وقي تاز په جل وعز عن الحركة والانتقال 
وشفل الأمكنة . 

والله يعم مايكسبه كل إنسان من خير أوشر . والكسب : الفعل لاجتلاب 
نفع أو دفع ضرر . وهذا لايقال لفعل الله : كسب . 


سبب كفر الناس بآيات ربّهم وإنذارهم بالعقاب 
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ry 


الإعراب : 


۴ » خبرية لنم للمدد ء متصوب بأهلكنا » لابفمل < يروا € لأن الاستفهام ومايجري 
مجراه له صدر الكلام » فلا يعمل فيه ماقبله . 


البلاغة : 
لل من قرن € أي من أهل قرن ٠‏ فهو مماز مرسل من إطلاق امحل وإرادة الخال . 
( مالم مكن لم > فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


« وأرسلنا الياء عليهم مدراراً ¢ عبر عن للطر بالسياء من قبيل الماز للرسل » وعلاقته 
السيبية ؛ لأن المطر ينزل من السماء . 
المفردات اللغوية : 

٠‏ وماتأتيمم € أي أهل مكّة . ( من صلة زائيدة لاستفراق الجنس . « آية من آيات 
رهم ٠‏ هي الآيات القرآنية الرشدة إلى وجنود الله ووحدانيته لثبتة نبوؤة عمد ب . 3 معرضين © 
متولين عنها . والإعراض : الشولي عن الثيء . $ بالميق ) الفرآن أو دين الله الذي جاء به 
عمد به مشتلاً على العقائئد والعبادات والمآملات والأخلاق . والحق في الأصل : الأمر الشابت 
التحقق في تفه . < أنباء) أخبار, والراد هنذا تموتقب,لبتمزائهم ٠‏ والأبباء : ماتضن القرآن من 
وعد بنصر الله لرسله » ووعيد لأعدائه بالمزية في اليا وآلعذاب في الآخرة . 

٠‏ ألم يروا 4 في رحلاتم وأسفارم إلى الشام والين وغيرهما . $ من قرن € أمة من الأ 
الماضية » والقرن من الناس : القوم الذين يعيشون في زمان واحد » ومنكه مائة سنة . وجممه رون ٠‏ 
وقد جاء في القرآن مغرداً وجمماً . $ مكناام > أعطينام مكلا بالقوة والّمة » ومكنه في الأرض أو 
في الشيء : جمله مكنا من الصف فيه . ومن له : أعطاء أسباب المزّة والتَمَكّن في الأرض مثل 
قوله تمالى : $ ولمِكتن لهم دينهم الذي أرتضى لحم > [ النور 00/76 ] » وقوله : ( أو فن لمم 
حرما أمنأ € [ القصص 07/8 ] » $ وأرسلنا الثماء € أي الطر الشازل من السباء . ( مدراراً 4 
متضابم أ غزيرأ . ( من تحتهم € تحت مساكنهم . < فأهلكنام بننويم ) بتكذييهم الأنبياء . 
$ قرنا آخرين » ئة أو جاعة آخرين . 





المناسبة : 


تكلم الله تعالى في الآيات السابقة أوَلاً عن الشوحيد » وثانياً في للعاد 
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والبعث » وثالثاً فيا يثبت الأمرين بالدلائل الواضحة »مم ذكر هنا ما يتعلّق‎ 
, بالّبوة » فأبان سبب إعراض الكفار عن آيات رهم بعد إتيان الني له بها‎ 
وهو إشراكهم بالله وتكذيبهم لرل » وأنذرهم عاقبة التكذيب بالحق بدليل‎ 
ا‎ 
: التفسير والبيان‎ 

يخبر الله تعالى عن المشركين المعاندين أهم كلما أتتهم معجزة وحجّة دامغة من 
دلائل وحدانية الله وصدق رسله الكرام » أعرضوا عنها » ولم ينظروا فيها » وا 
يبالوا بها . 

وما تأتي المشركين ياد بأيةآية تمن آيات القرآن امنزّلة من رهم الذي 
ريام » وتعهّدم في حالتي الشعف والقوّة/, كفل لهم رزقهم » وأنعم عليهم بكل 
شيء في أنفسهم وفي الأرض والسماة:خ.تلك:الآييات الدالة على بديع صنع الله , 
ماتأتههم من آية إلا أعرضوًا عنها استهزاء » ۴ قال تعإلى : ل مایناتیهم من ذكر 
من ربّهم مَحْدَثٍ إلا استتعوه وم يلعبون €[ الأنبياء 1/0] . 

وفسّر القرطي الآية بالعلامة كانشقاق القمر ونجوها » وكذلك فر 
ابن كثير الآية بالمعجزة والحجّة على وحدانية الله . 

وسبب ذلك الإعراض عن النظر في آيات الله : تكذيبهم بالحق الذي 
جاءم » وهو دين الإسلام الذي أقى به خاتم الأنبياء . 

م هتدم وتوقدم على تكذ..هم باحق بقوله : ل فسوف يأتيهم € أي بأنه 
لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب ٠‏ وسيجدون عاقبة أمرهم وهزئهم » 
كالقتل وال والطّرد من البلاد » وقد تحقّ ذلك » فنزل هم القحط » وحلّت 
بهم ألمزية يوم بدر وفتح مكة . 
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قال الرازي : نْب تعالى أحوال هؤلاء الكفار على مراتب ثلاث : إعراض 
عن التَأمل في التلائل والتفکر في البيّدات » وکونم مكذّيين ها , ثم كوم 
مستهزئين بها » وكلّ مرتبة أشد مماقبلها ؛ لأن المعرض عن الشيء قد لايكون 
مكذبا به » بل يكون غافلاً عنه » واللكذّب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حلد 
الاستهزاء" . 

م بين الله تعالى أن الوعيد بالعذاب سنّة الله في للكذّيين ء فقال :3 
يروا .. > آي أل يعلم هؤلاء المكذبون باحق آنا أهلكنا كثيراً من الأمم السابقة 
قبلهم » مثل قوم عاد وود وقوم فرعون وإخوان لوط » الذين كذْبوا رسلهم » 
يالرنم من إعطائهم من أسباب القوة والسسّغفة في الرّزق والاستقلال واللك » مالم 
نعطهم مثله . والقرن : الأمّة من'الناس / التذإين يعيشون في عصر واحد مئة 
سنة . والرؤية في قوله تعالى  :‏ ألم يروا زؤية القلب . 

امتازوا بالغنى عن كفار قيش فكانت الامطارٍ تنزل عليهم بكثرة وغزارة 
وتتابع » وكانت الأنهار تجري من تَحْتَ ضاكتهم ٠‏ 

فلدا كفروا بأنعم الله أهلكنام بسبب ذنوهم وتكذيبهم رسلهم » وأوجدنا من 
بعدم قوم آخرين » وجيلاً جديداً يعمرون البلاد » ويكونون أجدر بشكر 
التعمة . 

أي إن ذنوبهم التي أت إلى الملاك نوعان : تكذيب الرُسل » وكفران 
النعم » كاقال تعالى : ( وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم 
ل تسكن من بعدم إلا قليلآ » وكمّا نحن الوارثين . وماكان ربك مهك القرى 
حتى يَبْعَثَ في أمّها [ عاصتها ] رولا تنو عليهم آياتتنا » وما گنا مهلي القرى 
إلا وأهلها ظالمُونَ © [ القصص *ابده  ]6‏ 





(0 تفر الرازي : ٠۷/۱١‏ 
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والغرض من هذا وعظ أهل مكة وتحذيرهم أن يصيبهم من العذاب والتكال‎ 

ي ماحل بأشباههم ونظرائهم من القرون السٌالفة » الذين كانوا أشد منهم 
قَوَةَ وأكثر جمعاً » وأكثر أموالاً وأولاداً » واستعلاءً في الأرض وعمارة لها 
فقه الحياة أو الأحكام : 

موقف الكفار من دعوات الأنبياء للإصلاح يقيّز بالإعراض والعناد » 
وبمل العقل والفكر , ويقوم على التَهِكُم والاستهزاء » وهذا ليس من سمات 
الرّجال العقلاء الذين يعتدون على تقليد الأسلاف بدون رويّة ولاتفكر . 

من مظاهر هذا الموقف : تركهم النظر في الآيات التي يجب أن يست دلوا بها 
على توحيد الله جل وعر من لق ' اموت والأرض ومابينها » سواء أكانت الآية 
قرآنية » أم معجزة من معجزاك النِي إل أده الله بها » ليستدل بها على 
صدقه في جميع ما أن به » كانتقاقالقم ر ونخوه » أم حجَّةٌ وبرهاناً من الكون 
يرشد إلى ضرورة الاعتراف والإيمان بوجوه إله واد قدم حي غني عن جميع 
الأشياء ٠‏ قادر لايعجزه شيء » عالم لايخفى عليه شيء من أحوال الأنبياء ومواقف 
أقوامهم منهم وغير ذلك . 

ومن مظاهر موقفهم أيضأ : تكذيبهم مشري مكّة بالحقّ القّابت من عند الله 
وهو القرآن وإرسال عمد بم . ولكن الله تعالى قوغدم بالعقاب وأنذرم 
بالعذاب » فأمر نبيّه بالصّبر » وسوف يأتيهم أخبار استهزائهم وهو العذاب الذي 
سينزل بهم في الدنيا كيوم بدر » والعذاب النتظرهم يوم القيامة . 

وذكرم الح تعالى بأحوال من قبلهم ٠‏ فقال : ألم یروا م أهلكنا .. € 
أي ألا يعتبرون بن أهلك الله من الأمم قبلهم لتكذ. أنبياءم » والعنى : ألم 
يعرفوا ذلك » فالله تعالى أمرم بكل أسباب القوة والسّمة والتمكن في الأرض 
أكثر ممامكّن لأهل مكّة من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والّمة 
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والجنود » ووفرة الأمطار » وينابيع الأرض » وجريان الأنهار من تحت دورهم 
ومساكتهم » استدراجاً وإملاءً لمم , ثم أهلكهم الله بخطيئاتهم وسيساتم الي 
اقترفوها وبكفرم الذي لازموه . 

ويفهم من ذلك أن الدنوب سبب الانتقام وزوال العم » فليحذرهؤلاء وأمشالهم 
من الإهلاك والّمار . والإنذارعامٌ لكل زمان ومكان » فهذاإنذارلكفار قر يش وكل 
الكفارأنه سينزل ہم من العذاب مثلا تزل بأمم سابقة جزاء استهزائهم بأنبياتهم . 


عناد الكفار والرّد على طلبهم يإنزال كتاب أو إرسال ملّك 
دززز یھ کین رکا ررر نيم خا كزع لاسي م الا 
کوک رمه عور كلم يولي جر © رجنم 


مل ریک وش کا م حابر ةن 
المغردات اللغوية : 
ل كتابأ ) أي محيفة مكتوبة ذات غرض واحد . ف قرطاس ) ورق أو رق يكتب عليه 






$ فلسوه بأيديم > أبلغ من ( عاينوه ). أتقى الك . $ سحر ‏ أي خداع وقوبه لاحقيقة 
له » ويقولون ذلك تمتا وعناداً . 

$ لولا أنزل > هلا . $ لقضي الأمر € أي لغ أمر هلاكهم . ل ثم لاينظرون € أي 
لا يهلون لتوبة أو معذرة . كمادة الله فين قبلهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا . 

ل( ولوجملتاء € أي المغزل و لجمناء » أي املك . ف رجلا » أي على صورة 
رجل » ليقكشوا من رؤيته ٠‏ إذ لا قوّة للبشر على رؤية املك . لينا € لسترنا وغطيدا » 
والراد : جعلنا أمرم يلتبس عليهم فلا يعرفوته . ل( مايلبون ) على أتفهم . بأن يقولوا : ماهذا 
إلا بشر مثلم . فيلتبى الأمر عليهم فلم دروا أملك هو أم إنس » قلم يوقنوا أنه ملك ول يصذقوا 
به . وقالوا : ليس هذا ملكأ . كا التبس على أنقسهم من حقيقة أمرك وصحة برهانك وشاهدك على 
انبوّتك . 
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سبب النزول : 
نزول الآية (7) : 

$ ولونرّلنا .. € قال الكلي : إن مشري مكّة قالوا : يامد » والله 
لانؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله » ومعه أربعة من الملائكة يشهدون 
أنه من عند الله وآنك رسول الله » فنزلت هذه الآية . 

وقال في رواية أخرى : نزلت في النمْر بن الحارث وعبد الله بن أي أمية 
ونوفل بن خويلد قالوا : 3 لن نؤمن لك حت من الأرض ينبوعاً ) 


[الإساء 17 . 





نرول الآية (۸) : 

$ وقالوا : لولاأنزل ...»د روىةأين المنذر وابن أبي حاتم عن عمد بن 
إسحاق قال : « دعا رسوَل“الله يلو قومه إلى الإسلام وكلّمهم فأبلغ إليهم » فقال 
له رَيْمَة بن الأسود بن للطلب ٠والنمي‏ بن الحارث بن كلدة ؛ وقبدة بن 
عبد يغوث » وبي بن خلف » والعاصي بن وائل بن هشام : لوجمل معك ياعمد 
ملك يحدّث عنك الناس ويرَى معك » فأنزل الله في ذلك : ل وقالوا : لولا أنزل 
عليه ملك © . 

وإذا كانت قد أنزلت سور من القرآن تتضن اقتراح المشركين إنزال ملك أو 
كتاب أو إنزال القرآن جملة واحدة » قبل هذه الآية » فلامانع هنع من تأكيد 
بيان هذا الاقتراح في مناسبة أخرى » إظهاراً لعنادم وتعئتهم . 
المناسبة : 

ذكرت الآيات السابقة بعض للواقف من عناد المشركين » وتسقر الآيات 
هنا في بيان شبهات جحودهم وعنادم ومكابرتهم للحق ومنازعتهم فيه › تلك 
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الشبهات الموجهة إلى الوحي وبعثة الرسول به » فصاروا منكرين أصول الدين 
الثلاث : الثوحيد والبعث ونبوّة مد بإ . 
التفسير والبيان : 

يبيّن الله تعالى في هذه الآيات أسباب إعراض المشركين عن الإيمان » 
وتذرّعهم بشبهات واهية » ومطالبتهم إنزال صحيفة مكتوبة وإرسال ملك يويد 
التي ويصدقه » وم في الحقيقة معرضون لات ور فيهم الحجج والبراهين » 
ولايجديهم تنفيذ مقترحاتهم ٠‏ 

إن علّة تكذيبهم بالحقّ هي إعراضهم عن آيات الله وسد كل منافذ التظر 
والفكر » وتعطيل كل طاقات الوعي والآدراك»رفلوأنزلنا عليك ياحمد كتاباً 
مدنا في ورق أو نحوه أو معلا بين اء والأرض | فعاينوه ورأوا نزوله ولسوه 
بأيدهم » لقالوا : ماهذا إلا سحر مبب أي تختاع مويه وتضليل لاحقيقة فيه . 
وإإغا قال : < لمسوه بأيدهم > لأئ: ال أقوى.اللالات الحسيّة وأبعدها عن 
الخداع ؛ لأن البصر يُخدع بالتخيّلٌ . والتعبير بقوله : < نزّلنا € بالتُشديد» 
وقوله : ( كتاباً في قرطاس » وهو لايكون إلا فيه » وقوله : ([ فالسوه € 
للمبالغة وتأكيد النزول » ثم يعرضون عنه قائلين : [ إن هذا إلا سحر مبين € . 
وهذا کا قال تعالى في مكابرتهم للمحسوسات : $ ولوفتحنا عليهم باباً من السماء » 
فظلُوا فيه يعرّجون » لقالوا : إلا سَكّرت أبصارنا [ أي حبست ومنعت ] بل نح 
قوم مسحورون ‏ 1 الحجر 116-140 » وقوله سبحانه : $ وإن يروا كثفاً من 
السّماء ساقطاً » يقولوا : سحاب مرقومٌ > [ الطور ٠/٠۲‏ ] . 

هذا هو الرّدَ على اقتراحهم الأول وهو تنزيل كتاب من الاء » ثم رد الله 
على اقتراحهم الثاني وهو إنزال ملّك من السّاء يرونه ويكون مؤيِّداً له » فقال 
تعالى : $ وقالوا : لولا أنزل عليه ملك € أي هلا أنزل الله مع الرُسول ملكا 
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يكون معه نذيراً ومؤيّداً له ونصيراً » كأنهم فهموا أن الرسالة التّماوية تتناق مع‎ 
البشرية » وهم يعامون أن الرُسول بشر » کا قال تعالى : [ ماهذا إلا بشر مثلم‎ 
: وقال‎ ٠] 77/5 يأكل مما تأكلون منه » ويشرب مماتشربون » [المؤضون‎ 
وقالوا : ماممذا الرسول يَأكلَ الطعام وشي في الأسواق ء لولا أل إلييه‎ (١ 
]1/6 مَلَك » فيكون مَعَهُ نذيرأ  [ الفرقان‎ 





ومضون رد الاقتراح لاني من جهتين : 

ألا - # ولوأنزلدا ملكأ  ..‏ أي ولوأنزل الله ملكأ ءا اقترحوا لقضي الأمر 
بإهلاكهم ‏ ثم لا هلون ليؤمنوا » بل لجاءهم من الله العذاب » ا قال تعالى : 
9 مانتؤل اللائكة إلا باحق ومناكانَوَاإذاً مُنظّرين » [المجر ۸/٠١‏ ]» وقال : 
يوم يَرَوْن لملائكة . لاير يومئذ للْمُجْرمينَ © [ الفرقان ۲۷٠‏ ] . 

ثانياً - 3 ولوجعلناه ملكا جملتنأة رلا .. 4 أي ولو أنزلنا مع الرُسول 
البشر ملكا » لكان متثلايصورَة الرتجبل:٠:ليكنهمخاطبته‏ والانتفاع بالأخذ 
منه ‏ ثم يعود الأمر ا كان ؛ ويقعون في اللِّس والاشتباه نفسه » الذي يلبسون 
على أنفسهم ويختلط الأمر عليهم باستنكار جعل الرّسول بشرا ؛ فإن هذا الرُجل 
سيقول لهم : ني رسول الله » كا يقول مد به » قال ابن عباس في الآية : 
يقول : لوأنام ملك » ما أتام إلا في صورة رجل ؛ أنهم لايستطيعون النْظر إلى 
الملائكة من الثور . 








وقال قتادة : ل وللبسنا عليهم ما يلبسون » يقول : مالبّس قوم على 
أنفهم . إلا لبس الله عليهم » والأبس إغا هو من الناس . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
إجابة المطالب المادية القائة على التَعنْت والعناد » مثل إنزال المائدة على 





إن 
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بني إسرائيل ٠‏ وإنزال كتاب مكتوب في قرطاس أي صحيفة ٠‏ وإنزال ملّك من 
الملائكة لاتحقق الغرض » وسيظل الكافرون الشركون على موقفهم من الكفر 
والإعراض . 

وهذا مارد الله به على الاقتراح الأول للمشركين بإنزال كتاب » فلو أنزله 
وعاينوه ومسّوه باليد ‏ اقترحوا » لإزالة الريب والإشكال عنهم » لعاندوا فيه 
وتابعوا كفرم . وهذه الآية جواب لقوهم : « حتى تنزل علينا كتاباً تقرؤه 4 
[ الإسراء 55/00 ] فأعلم الله بماسبق في عامه من أنه لونزل لكذيوا به . 

ثم رة الله على اقتراحهم الثاني بإنزال ملك  :‏ ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الأمر > قال ابن عباس : لورأوا الملك,علقّ؛صورته لماتوا إذ لايطيقون رؤيته . 
وقال الحسن البصري وقتادة : لأهلكا بعذابٌ الاتيتئصال ؛ لأن الله أجرى سنّنه 
بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن » أهلكة الله في الحال . 

وتكلة ارد : ( ولوجملساء ملكا لجعلناه رجلا أي لايستطيعون أن 
يروا املك في صورته إلا بعد الجسم بالأجسآمٌ الكثيفة ؛ لأن كل جنس يأنس 
بجنسه وينفر من غير جنسه ؛ فلوجمل الله تعالى الرُسول إلى البشر ملكأ لنفروا 
من مقاربته » ولا أنسوا به » ولخافوا منه ومن مكالته » فلاتتحقق المصلحة ؛ 
بصورة بشر لقالوا : لست ملكأ » وإفا أنت بشر » فلانؤمن بك وعادوا 
إلى مثل حاهم » وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر » فأتوا إبراهم 
ولوطأ في صورة الآدميين » وأق جبريل لني يبه ف صورة دخية الكلي . 

أي إن هدفهم لا يتحقق فلو نزل بصورته الحقيقية لما أطاقوا رؤيته » ولو 
نزل بصورة رجل » التبس الأمر عليهم وقالوا : هذا ساحر مثلك . 
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اقبة المستهزئين والمكذبين 





الإعراب : 
<< فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزثون  )‏ ماكانوا ‏ ؛ في موضع رفع ؛ لأنه 
فاعل $ حاق € وتقديره : حاق هم عقاب ماكانوا به يستهزئون . و« ما € : مصدرية » أي 
عقاب استهزائهم 
م انظروا كيف كان عاقبة للكثبين ‏ لإعقية 4 : اسم كان الرفوع . و كيف € : 
خبر كان المنصوب . وإفا قال : كان ء ولم يقل كانت لوجهين : 
أحدها ‏ لأن ل( عاقبة للكذيين € في مع : مصيرم » والجل على العنى كثير في كلامهم . 
والشاني ‏ لأن تأنيث الماقبة فب حقيقي »افجلا ةكب فعلها » كقوهم : حسن دازك » 
واضطرم نارك . 





البلاغة : 
< استهزق برسل € تنك $ رسل € للتُكثير والفخم . 
المفردات اللغوية : 
< استهزئ € الاستهزا التخرية » والاستهزاء بشخص : احتقار 
الضّحك أ  .‏ فحاق ) نزل وأحاط يم فلم يكن لهم منه مغر E‏ 
بالساخرين » فكذا ن استهزاً بك . $ عاقبة € مصير أو آخر الأمر » مثل قوله تعالى : $ ولايحيق 
الكر السيء إلا بأهله € [ فاطر 45/5 ] والحيق : ما أل بالإنسان من مكر أو سوء يعمله . 





المناضية : 
كانت اقتراحات بعض كفار مكّة كإنزال ملك من الملائكة مع الرُسول بل 
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أو إنزال ملك بالرسالة » صادرة على سبيل الاستهزاء » وكان يضيق قلب الرّسول 
بسماع ذلك » فأنزل الله هاتين.الآيتين للتُخفيف عا يلاقيه ال من سوء 
الأدب والهزء والسّخرية » وإنزال العذاب هوسنّة الله الشابّة في المكذبين 
أنبياءم 5 

فهذه تسلية لني ملو في تكذيب من كذبه من قومه ‏ ووعد له ولللؤمنين 
به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدُنيا والآخرة . 
التفسير والبيان : 

لقد استهزأ الأقوام الغابرون - وهذا تعبير بصيغة القسم من الله بأنبيائهم 
الکرام ‏ ۴ قال تعالى : < وما يبأتيهم من رول إلا انوا به يستهزئون 4 
[ الحجر ٠/٠١‏ ] وذلك معاداة للإصلاح ودعوات ألم والتوحيد والاستقامة » فليس 
كفار قريش منفردين .هذا اموق لكن کان جزاؤم وجزاء أمشاهم من 
الساخرين إحاطة العذاب هم 

وهذا إرشاد للئي يل ببيان سنّة الله في المكذبين » وتسلية له حتى لايضيق 
قلبه ذَرْعا » وتبشير له بالتصر وحسن العاقبة » وقد أهلك الله خمسة من رؤساء 
قريش في يوم واحد » وهذا ما أمتن الله به على نبيّه بقوله : < إا كفيناك 
1 هزین > [ المجر ٠۵/۱۰‏ ] . 

وقل يامد لامشركين : فكروا في أنفسك » وانظروا ما أحل الله بالقرون 
الاضية الذين كذبوا ربسله وعاندوم » من العناب والتكال والعقوبة في الذئيا » 
مثل عاد وود وطسم وجديس وقوم فرعون وقوم لوط » أنظروا واعتبروا » 
كان عاقبة المكذّيين » مع ما اأخر هم من العذاب الألم في الآخرة » وكيف نجّى 
الله رسله وعباده المؤمنين . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

الاستهزاء بالرّسل عادة قدية معروفة » وكذلك نزول العذاب ولاك 
بأولئك الأقوام المستهزئين بأنبيائهم أمر ثابت » وحق مقرر ‏ وجزاء عادل . 

والتاريخ أصدق شاهد ‏ فلينظر كل ساخر ليعرف ماحل بالكفرة قبله من 
العقاب وألم العذاب . والكذبون هنا : من كدب الح وأهله » لامن كدب 
بالباطل . 

ويؤخذ من الأية أن افر مندوب إليه إذا كان على سبيل العظة والاعتبار 
بأثار من خلا من الأمم وأهل الدّيار . 








أدلة أخرى لإثبات الوحدانية والبعث 
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الإعراب : 

9 ليجممت ) اللام : لام جواب القسم . وهي جواب ل كتب ) لأنه ببعنى : أوجب ‏ ففيه 
معنى القسم . 

$ الذين خسروا ٠‏ إما ميتداً . وخبره : لإ فهم لاي ؤمنون » ودخلت الفاء في خير 
ل( الذين ) لأن كل امم موصول جمملة فعلية إذا وقع مبشدا . فبانه يجوز دخول الفاء في خيره ٠‏ 
كقولك : الذي يأتيني فله درم . وإما منصوب على البدل من الكاف والمم في لإ ليجممنم لإ وهو 
بدل الاشقال . وإليه ذهب الأخفش . والوجه الأول أوجه . 





وقال الزخشري : إنه منصوب على الذم . أو مرفوع . آي أريد الذين خسروا أنفسم أو أتم 
الزين خسروا أتقسيم . 

من يصرف عنه يومئذ 4 وز يصرف 4 مبني لللجهول ٠‏ ونائب الفاعل مقدر تقنديره : من 
يصرف عنه العذاب يومئذ . وقرى مينياً للمملوم ياؤفاعله : الله تمالى . وحذف المفعول وتقديره : 
من صرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رث . والوينه ”الأول أوجه : لأنه أقل إضمارأ . وكيا 
كان الإضبار أقل . كان أولى . 





البلاغة : 

ل السبيع العلم 4 من صيخ البالغة ا 
المفردات اللفوية : 

لز كتب € فرض وأوجب إيمساب تفضل وكرم ف( ليجمعنم 4 ليحشرنم » والقصود من 
الكلام : ليجازينتم بأعمالم ( لاريب فيه ) لاشك . ل روا أنفسهم ) أي تركوا مابقتضيه 
المفل والعلم والمصلحة الحقيقية . وعرّضوا أنفيم للمذاب . فز ماسكن ) ثبت . من الكون : ضد 
الحركة . وفيه اكنفاء با ذكر عا يقابله . أي له ماسكن وما تمرك » مثل قوله تعالى : لإسراييل 
تفیگ الحر € [ النحل 4100 ] أي والبرد . والقصود : له نمی كل شيء ٠‏ فهو ربه وخالقه ومالكه . 
$ ولي > نامأ . 

ل فاطر السموات والأرض ) أي منشئهها ومبدعها على غير مثال سابق . ل( يطعم © يرزق . 
ل ولا يطعم 6 لايرزق أي هو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد . ف( إن عصيت رهي ) بعبادة غيره 
ل عذاب يوم عظم € هو يوم القيامة . لإ من يصرف عنه يوملذ ) أي من يبعد عنه المذاب 

$ رحه ‏ أي تجاه من المذاب والأهوال . وأراد له الخير . لآ الفوز البين ) النجاة 
الظاهرة . 
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المناسبة : 
هذه الآيات تأكيد لما سبق في إثبات أصول الدين الثلاثة : إثبات وجود 
الصانع وتوحيده » وتقرير البعث والمعاد والجزاء » وتقرير النبوة ورسالة مد 
به » وذلك بإقامة الأدلة عليها بطريق السؤال والجواب » وهذا فط آخر في 
الإثبات » لترسيخ العقيدة في القلب » واجتذاب الأنظار واستالة السامع حق 
لايل . 
وإذا ثبت كون الله هو الخالق والمبدع وا منشئ للدموات والأرض وما فيهها 
من كل متحرك وساكن » ثبت كونه قادراً على الإعادة والحشر والنشر » وثبت 
أنه تعالى الملك المطاع ء والملك المطناع"#,من له الأمر والنهي على عبيده » ولا بد 
حينئذ من مبلّغ » والمبلغ هو الي » فكائتٍ بّبثة الأنبياء والرسل من الله تعالى إلى 
الخلق أمرأ لازماً » وبذلك كانت-الآية وافية بأثبات هذه الأصول الثلاثة . 
التفسير والبيان : 
قل يامد للمشركين من قومك :لمن هذه السموات والأرض » ولن هذا 
الكون والوجود وما فيه ؟ والمقصود من السؤال التبكيت والتوبيخ ؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون بأن الله هو الخالق » کا حى تعالى عنهم : « ولان سألتهم : م خلق 
السموات والأرض ليقوأَن الله 4 [ لقان 08 ] . 
< قل :لله > هذا هو الجواب إما بالنيابة عنهم ؛ لأهم مقرّون بذلك » 
وإما بطريق الإلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل له سبحانه . 
ومن صفات هذا الخالق التي ترغب في طاعته :.صفة الرحمة » فإنه تعالى 
أوجب على ذاته الرحمة بخلقه . ومن مقتضيات الرحمة : الحشر يوم القيامة بلا 
شك للثواب والعقاب ؛ لأنه متى عرف الإنسان ماقد ينتظره أقبل على الخير 
وكفمٌ عن الشر » فكان إيجاد هذا الوازع النفسي طريقاً لتهذيب النفوس والرمة 
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بالعباد » ولولا خوف العذاب يوم القيامة » لامتلأت الدنيا فساداً وفوضق 
وإجراماً » ولضج العام » واختل نظام الجتع » فصار التهديد بهذا اليوم من 
مظاهر الرحمة . ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
الني بلي ٠:‏ إن الله ما خلق الخلق » كتب كتاباً عنده قوق العرش : إن رجتي 
تغلب غضبي » أي لما أظهر قضاءه » وأبرزه لمن شاء » أظهر كت ابا في اللو 
الحفوظ أو فيا شاءه » مقتضاه خبر حق ووعد صدق أن رحمته تسبق غضبه وتزيد 
عليه . 

وأخص الذين خسروا أنفسهم بإفسادها وتعطيلها استخدام العقل والعلم 
وعدم اهتدائها بالتذكيرء ما أخصهم بالنذم والتوبيخ من بين الجموعين إلى يوم 
القيامة ؛ وسبب الحسارة : أهم لايؤمثؤن › أي لايصدقون بالبعث والمعاد » ولا 
يخافون شر ذلك اليوم . هذا هو الواقع » لكن قوله تعالى جعل عدم إهانهم مسبباً 
عن خسراهم أنفسهم » والأمر على المكن 7 

والجواب ا ذكر الزعخشري : مُعتساه الذين خسروا أنفسهم في علم الله 
لاختيارم الكفر › فهم لايؤمنون . 

وليس ملك السموات والأرض مجرد ملك فراغ » وإغا هو ملك شامل لكل 
شيء فيهما من ساكن ومتحرك ٠‏ الجييع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفسه 
وتدبيره » لاإله إلا هو . وخص بالذكر ماسكن بالليل والنهار وإن کان داخلاً في 
عموم مافي السموات والأرض » للدلالة على تصرفه تعالى هذه الخفايا . 

ثم إن كل ماقي السموات والأرض خاضع لرقابة الله وتصرفه » فهو السميع 
امحيط سمعه بكل دقيق وكبير » يسيع دبيب الملة السوداء في الليلة الظاماء » على 
الصخرة الصاء » وهو أيضاً العم الحيط عامه يكل مادق وعظم » والشامل سمعه 
كل مسموع كأقوال عساده وأصواتم . والذي وسع عله كل معلوم كحركات 
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. وكا ذلك مود إلى الرقابة الإلهية والتصرف التام بكل شيء‎ ٠ الخلوقات وأسرارم‎ 

م أمر الله نبيه امبلّغ شرعه أمرا ا لزم جما سبق وبا هو نتيجة له » فقال 
له : قل يامد : لاأتخذ ولياً ناصراً ينفعني أو يدفع ضرراً عني إلا الله وحده 
لاشريك له » فإنه فاطر السموات والأرض » أي خالقها ومبدعها على غير مشال 
سابق » وهذا مثل قوله تعالى : <« قل : أفغير الله تأمروني أعبد أبها الجاهلون 4 
[ الزمر 16/۳ ] . 

وأما خلق السموات والأرض فكانتا أولاً كتلة دخانية واحدة » ثم فصلتا » 
وهذا فيه أيضاً فَطْر وشق ؛ قال تعالى : < أوم يرالذين كفروا أن السبوات 
والأرض كانتا رتقاً فنتقناها € [ الأيا ٠٠/٠‏ ] . 

وإن الله أيضا هو الذثي يطعم وليم أي وهو الرزاق لخلقه من غير 
احتياج إليهم ؛ لأنه تعالى منزه عالطا جة :إل كل ماسواه » کا قال تعالى  :‏ وما 
خلقت الجن والإنس إلا عدون ».ماأريه منهم من رزقي وما أرية أن 
يُطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة تين 4 [ الذاريات 14/0١‏ . 

وفي هذا دلالة واضحة ترشد البشر إلى أنه يجب عليهم التاس الرزق من الله 
تعالى وحده » مع اتخاذ الأسباب الموصلة إليه من السعي والعمل والتدبير وا 
والتنقيب » لا من أي مخلوق سواه » سواء أكان بشراً أم صناً ووثناً » وسواء أكان 
البشر حا أم غير حا » فأرزاق العباد بيد الله تعالى وحده . 

وإذ قامت لك ياعمد ولغيرك الأدلة على من يستحق الألوهية والعبادة 
واتخاذه ولياً » فقل لهم : إني أمرت من ربي المتصف بهذه الصفات أن أكون أول 
من ألم وخضع وذلُ واتقاد لله من هذه الأمة » ونبيت عن الشرك بالله أيأ كان 
نوع الشرك » ومنه شرك الجاهلية القائم على اتخاذ الأصنام واسطة ووسيلة تقرب 
إلى الله زلقى . 
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ثم أمرالله نبيه ببيان جزاء من خالف الأمر والنهي السابقين فقال لسه: 
< قل : إني أخاف  ..‏ أي قل لمم : إني أخشى إن عصيت الله ربي أن يصيبني 
عذاب يوم عظم المول والخطر وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الخلائق 
حساباً شديدا على أمالهم » ويجازيم على ما يستحقون . يوم لاقلك نفس لنفس 
شيا » والأمر يومئذ لله . وإذا كان هذا الإنذار موجهاً لني الله » فا بال الناس 
الآخرين ؟! 

من يدفع عنه ذلك العذاب يومكذ » فقد رحمه الله وجا » وذلك هو الفوز 
الساحق الظاهر الذي لافوزأعظم منه » كا قال تعالى : ( فن رُحْرِحَ عن النارٍ 
وأذغل الجنة فقد فار € [ آل عران #ههر] . والفوز : حصول الربح وتفي 
الخسارة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات تثبت أَصَوْلَالاتقناة,:.وهي التوخيد » والبعث والجزاء » 
والنبوة » وهي أدلة للاحتجاج على الشركين المنكرين ٠‏ وأوها انتزاع الاعتراف 
بالخالق » وم يعترفون بذلك وأن خالق السموات والأرض هو الله . وإذا م 
يعترفوا فالحجة قائة عليهم . 

وإذا ثبت أن لله مافي السموات والأرض » وأنه خالق الكل إما باعترافهم أو 
بقيام الحجة عليهم » فاله قادر على أن يعاجلهم بالعقاب » ويبعثهم بعد لوت ٠‏ 

ولكنه تعالى كتب على نفسه الرحمة » أي وعد بها فضلاً منه وكرماً » فلذلك 
أمهل الناس حتى يعودوا لرشدم » وهذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى 
الإقبال إليه » وإخبار منه سبحانه بأنه رحم بعياده لايعجل عليهم بالعقوبة » 
ويقبل منهم الإنابة والتوبة . 
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ومن رحته الإمهال إلى يوم القيامة ‏ والإعلام بالجع يوم القيامة » لإثابة 
الطائعين وتعذيب العاصين » وهذا الإنذار المسبق رحمة أيضاً من الله بعباده ؛ 
لأنهم إذا عاموا بأنه لا إفلات من الحساب » فكروا في أنفسهم » وأصلحوا عام » 
وصححوا إيمانهم 

ثم ذم الله تعالى الخاسرين أنفسهم ياهماهم ما يقتضيه العقل والعم من الإيمان 
الصحيح والاستقامة على دين الله وشرعه , وهؤلاء الحاسرون على الإطلاق 
لاختيارم الكفر هم غير المؤمنين . 

ومن الاحتجاج على المشركين : أن لله ماسكن وما تحرك في الكون . قال 
ابن عباس : نزلت الآية : < ال ل E‏ 
رسول الله بم » فقالوا : عليتا أنه متتل على ماتفعل إلا الحاجة » فنحن 
نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغنانا ٠‏ وثْرج عما أنت عليه » لاه 05 
أي قال الله تعالى : أخبرهم أن جيع آلأشياء لله » فهو قادر على أن ي 

وإذ قامت الأدلة على الآله الحق فكل إنسان مأمور بعبادته واتخاذه ولي 
ناصراً له في تحقيق النفع ودفع الضرر » وإسلام الوجه له والانقياد لأوامره » فهو 
الرزاق المطعم » يَرزق ولا يُرزق » وكذلك كل إنسان منهي عن الشرك واتخاذ 
الأنداد والوسطاء . 












وعلى كل إنسان أن يخاف من عذاب الله يوم القيامة » فإنه عذاب شديد » 
ومن ينجو منه فقد شملته الرحمة والعناية الإلمية » وذلك أعظم فوز ونجاح 
للإنسان . اللهم اجعلني وذريتي وأبي وأمي وأهلي ومشايخي من الفائزين . 


4 أسباب التزول للواحدي ٠۲۴‏ 
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قدرة الله على كشف الضر وشهادة الله للنبي بم بالصدق 
ومجادلة المشركين في تعدد الآغة 
ومس آمَهبسرَككا کشت اهرود کس مر کک کی ر كيز 
رغ رقاو اوخا 3 
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نا موَالهودوا. 
الإعراب : 

< أي شيء أكبر شهادة > أي : أستفقتسام في محل رفع هبتنا » و ل اكبر ) خبره » 
و3 شهادة € قبيزمنصرب ٠‏ و3 فوق > منصوب على الظرف » لافي الكاف » بل في للمنى الذي 
تضنه لفظ  :‏ القاهر > ا تقول :“زيد'فؤق عرو في المثزلة “ول الله شهيد € مبتدأ وخبر . 

$ ومن بلغ € : في موضع نصب ؛ لأنه معطوف على الكاف والم فى « أنذر ) أي ولأنذر 
من بلفه القرآن » فحذف المائد » كقوله تمالى : ( اهنا الذي بمث الله رسولاً 4 
[ الفرقان 1/55؛ ] أي : بمثه الله . 

وقال تما : $ ألمة أخرى € وإ يقل : ل( أخر » لأن الآمة جى ٠‏ واجمع يقع عليه 
التأنيث ٠‏ ومنه قوله : [ وله الأمباء الحسنى فادعوه ها > [ الأعراف ۱۸١/۷‏ ] وقوله : ( فنا بال 
القرون الأولى > [ عله 01/5١‏ ] . 


المفردات اللغويه : 

$ وإن يسك » يصيبسك . والس أم من اللس ٠‏ فيقسال مه السوه أي أصابه . 
3 بضر » الضر: كل مايسوه الإنسان في تضه أو يدنه او عرضه أو ماله » لرض والفقر . والضر 
يُعقب الأ والحزن عادة . ل بخير € ألخير : كل ما فيه نقع حقيقي ضاهر هي أخحاضر او المستقيل , 
كالعقل والعم ٠‏ والمدل » والساواة والحرية » والصحة والغنى . والشر ضده : وهو مالانفع فيه أصلاً 
أو ماكان ضرره أكير من تفمه . 

< القاهر € القادر الغالب الذي لايعجزه شىء مع الاستملاء . ( الحكم » في خلقه . 
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سبب التزول : 
نزول مطلع الآية (15) : 

قل : أي شيء أكبرشهادة € : أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن 
عباس قال : جاء النحام بن زيد » وقروم بن كعب » وبحري بن عر » فقالوا : 
يامد » مانعلم مع الله إلا غيره ‏ فقال : لاإله إلا الله » بذلك بعثت » وإلى ذلك 
أدعو » فأنزل الله في قوم : < قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شميد بيني 
وينک € الآية . 

وقال الكلي : إن رؤساء مكة قالوا : ياحد » مانرى أحداً يصدقك با تقول 
من أمر الرسالة » ولقد سألنا عنيك الود والنصارى فزعوا أن ليس لك عندم 
ذكر ولا صفة » فأرنا من شد لك أَنكآ سول  »‏ تزع » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وقال الحسن البصري وتيره ».إن المشركين قالوا للني به : من يشبد لك 
بأنك رسول الله ؟ فنزلت الآية . 
المناسبة : 

بين الله تعالى في الآيات السابقة أن من مقتض رحمته إمهال الناس للحساب 
يوم القيامة » وصرف العذاب والفوز بنعم الآخرة »م أردف ذلك ببيان مقتضى 
الرحمة في الدنيا من جلب الخير والنفع » ودفع الشر والضرر » وأنه لاهلك أحد 
التصرف في الدنيا سوى الله وحده . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى أنه مالك الضر والنفع » وأنه التصرف في خلقه يما يشاء» 
لاقب للكه .ولا زا5 لقضائه . 
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فيقول با معناه : وإن يصبك أيها الإنسان ضرر أو شدة من ألم أو فقر أو 
مرض أو حزن أو ذل ونحوه » فلا صارف له عنك ولا مزيل له إلا الله تعالى ؛ 
لأنه القادر على كل شيء » وكذلك إن يحصل لك خير من صحة أوغنى أوعز 
ونحوه » فهوأيضاً من الله » لكال قدرته على كل شيء » ولأنه القاهر الغالب 
صاحب العزة والسلطان والكبرياء » وهو الذي خضعت له الرقاب » وذلت له 
الجبابرة » وعنت له الوجوه » ودانت له الخلائق ‏ وقهر كل شيء » وهو الحكم في 
جيع أفعاله » الخبير بمواضع الأشياء » فلا يعطي إلا من يستحق » ولا ينع إلا 
من يستحق . ونظير هذه الآية قوله تعالى  :‏ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ميك هما » وما يُمسك فلا مرسل له من بَمْده 4 [ فاطر ۲/٠١‏ ] . وفي الصحيح أن 
رسول الله بهم كان يقول : « اللهم لامَنَع)ليا أعطيت » ولا معطي لما منعت » 
ولا ينفع ذا الد منك الجد » أي الفى . 

م أيّد الله نبيه بشهادة هي أعظمالشاتات وأجلها » وأصحها وأصدقها : 
وهي شهادة الله بين نبيه مد يلاله وين المشركين »شم ادة تدل على صدق 
الني به وتكشف حال أعدائه » فهو تعالى العام ما جاء به هذا الرسول وما م 
قائلون له . وتقدير الكلام : أي شهيد أكبر شهادة ؟ فوضع ( شيأ ) مقام 
( شهيد ) ليبالغ في التعمم . والجواب : الله أكبر شهادة » وهو شبيد بيني 
وبين » أوالله شهيد بيني وبين » وإذا كان هو الشهيد بينه وبينهم » فأكبر شيء 
شہادة شهيد له . 

والآية تنضن رداً قاطعاً على المشركين الذين كانوا يقولون لني مَل : من 
يشهد لك بأنك رسول الله ؟ 

ثم أوضح الله مهمة الني بل وهي تلقي الوحي وتبليفه للناس جميعاً » 
فقال : < وأوحي إلي ..» أي أنزل الله علي هذا القرآن لأنذرم به يا أهل مكة 
من عذاب اله إذا كفرتم أو عصيتم » وأبشرك بالجنة إذا آمنتم وأطعتم » وكذا لأنذر 
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وأبشر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم » فهو نذير لكل من بلغه » كقوله 
تعالى : 3 ومن يكفز به من الأحزاب فالنارٌ موعدّه » [ هود ]000١‏ . 

أخرج ابن مردويه وأبو نعم عن ابن عباس مرفوعاً قال : « من بلغه القرآن 
فكأفا شافهته به » ثم قرأ : 3 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذرم به © » . 

وروی ابن جريرعن عمد بن كعب قال : « من بلغه القرآن فقد أبلغه مد 
4 . 

وروی عبد الرزاق عن قتادة في قوله تعالى : [ لأنذرم به ومن بلغ € : إن 
رسول الله يِه قال : « بلغوا عن الله فن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر 
الله ». 

وروى ابن النذر وابن جرأير وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن مد بن 
كعب القرظي قال : « من بلغ آلعرَآنَفكافنا رأى الني به » . وهذه الكلمة 
مروية أيضاً عن سعيد بن بي .تم أغلن :الله براءته'من الشركين القائلين بتعدد 
الآلحة ‏ مبيناً أن الواجب إعلان الشهادة بالوحدانية لله عز وجل فقال : ل أتتم 
لتشهدون ..» وهذا استفهام إنكاري واستبعاد وتوبيخ وتقريع » فإنكم أا 
المشركون تقرون بوجود آلمة “خرى مع الله » وإني لاأشهد شهادتم » ؟ قال 
تعالى : < فإن شَهدُوا فلا تشهد معهم ‏ [ العام ]٠١١۸‏ . 

وأصرح بأن الإله هو إله واحد » وهو الله عز وجل » وإفي أتبرأ ما تشركون 
به من الأصنام والأوثان وغيرها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

كل من يلك شيئاً فله حق التصرف المطلق فيه » وكل من أوجد شيا فهو 
القادر على جلب ماينفعه ودفع مايضره » والله مالك السموات والأرض ومن فيهن 
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وهو الخالق لكل شيء » فهو وحده القادر على جلب النفع لخلقه ودفع الضرر عن 
مخلوقاته » وأنت ياعمد وكل إنسان في الوجود إن تنزل بك شدة من فقر أو مرض 
فلارافع ولاصارف له إلا هو ؛ وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة » فهو الكامل 
القدرة على كل شيء من الخير والضر . 

والله أيضاً هو القاهر الغالب المهين على عباده » ولكنه قهر بحكة في أمره » 
وخبرة تامة دقيقة بأعال عباده . 


والله أكبر وأعظم وأصدق شيء يشهد » فهو شاهد حق بانفراده بالربوبية » 
وقد أقام الأدلة والبراهين في النفس والكون على توحيده » فقيام البراهين على 
توحيده أكبر شهادة وأعظم ٠‏ وأودع في الفظيرة الإنسانية ما يرشد إلى الإهان ببإله 
واحد متصف بصفات الكال , وشهڈ العدول والّعقلاء بوحدانيته » كا قال تعالى : 
< شهد اله أنه لاإلة إلا هو » واللائكة.. وأولو العلم قائاً بالقشط » لاإلة إلا هو 
العزيز الحكمّ > [ آل عران جمد] . 

وشهد الله بصدق رسالة الرسول : ياخباره في قرآنه : ( عمد رسول الله 
[ الفتح ها/ه؟  ]‏ إنا أرسلناك بالحقّ بشيراً وتّذيرأ © [ البقرة ۱۱۷١‏ ] . 

٠‏ وشهد الله أيضاً بتأيبده بالعجزات التي من أهها القرآن الكرم معجزة 
الإسلام الكبرى الدائمة إلى يوم القيامة . وشهدت الكتب السابقة له » وبشرت 
الرسل المتقدمون به » وذلك مايزال قائًاً في كتب اليهود والنصارى . 

كل هذه الشهادات المؤيدات تدل على أن الله شهيد بين نبيه مد وبين 
المشركين على أنه بلغهم الرسالة » وأدى الأمانة » وصدق القول » ونصح للأمة » 
وعلى أن الله شهيد في إثبات الوحدانية والبراءة عن الشركاء والأنداد . 

والني بيه مأمور بتبليغ القرآن والسنة ؛ لقوله تعالى : 3 يأها الرسول 
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ب ماأنزل إليك من ريك » [الائدة ٠۷١‏ ] . وفي صحيح البخاري عن 
عبد الله بن عرو عن الني بإ : « بوا عني ولو آية » وقال مقاتل : « من 
بلغه القرآن من الجن والإنس » فهو نذير له » . 

وما أوحي إلى النبي الذي ينذر به : أن القول بالتوحيد هو الحق الواجب » 
وأن القول بالشرك باطل مردود . 

وقد اشتدت حلة القرآن على الشرك والشركين » فوبخهم وقرعهم وأنكر 
عليهم في هذه الآية وغيرها اتخاذ آلهة أخرى مع الله » وإن فرض أنهم طالبوا الني 
بالشهادة على شركهم » فإنه لا يشهد شهادتهم » أو لا يشهد معهم . وإذ ثبت إبطال 
الشرك » فالقول بالوحدانية هي الأم رالمتعين » والقول بتوحيد الله والبراءة عن 
الشرك هو مايقوله الني والؤمثون . 

وقد دل الكلام : < قل :آعم الآية على إيجاب التوحيد والبراءة 
عن الشرك من ثلاثة أوجه| + 

أونما ‏ قوله : < قل : لاأشهد » أي لاأشهد با تذكرونه من إثبات 
الشركاء . 

وثانيها ‏ قوله : 3 قل : إغا هو إله واحد » وكللة <( إفا € تفيد الحصرء 
والواحد صريح في التوحيد ونفي الشركاء . 

وثالثها ‏ قوله : < إنني بريء مما تشركون » فيه تصريح بالبراءة عن 
إثبات الشركاء . 





00 تفير الرازي : ۱۷۹۱۲ 





الجزء (۷) السورة (1) الأنعام 7١‏ ۔ 374 IM‏ 


معرفة أهل الكتاب النبي بيه والافتراء على الله 
وتبرؤ المشركين من الشرك في الآخرة 


کیر انیم کا © هنأف 


ایی آرت © کو خر 
أرقن اکم تي © کی نیرا 
CELLARS IG)‏ 


١ 000 : الإعراب‎ 

ف الذين خسروا € إما نمت لقوله : «الذين قبل . وفاء : ( فهم 4 عاطفة جملة على 
جملة » وإما مبتدأ مرفوع على استئناف إلكلام » وخبره : $ فهم لايؤمنون € والفاء جواب . 

$ ومن أطم € $ من > متها مرفوع + هي ينق الاستفهسام التضن للشوييخ والنقي بر 
والعنى : لاأحد أطلم من افترى على الله كذباً . و < أظلم € : بر البتدأ ء إلا أنه يفتقر إلى نمام“ 
وقامه : $ من افترى على الله كذبً 4 لأن « من » اللصاحبة لأفمل التفضيل من تماسه » وهي ببعنى 
ابتداء الغاية . ( إنه 4 ضير الشأن . 

$ إ نكن فتنتهم ) امم $ تكن » الرضوع ٠‏ وقوه تمالى  :‏ إلا أن قالوا ) خير 
$ تكن » النصوب » كأنه فال : لم تكن فتنتهم ! ٠‏ ومن قرأ بالیاء « يكن » ونصب 
$ فتنتهم 4 » جعل أسم يكن ل أن قالوا ) كأنه قال : ل يكن فتثهم إلا مقالتهم . وأما تذكير 
يكن فلوجهين ؛ أحدهما ‏ لأن تأنيث الفتنة غير حقيقي ٠‏ والشاني : لأن القول هو الفتنة في الممنى , 
والحل على للعنى كثير في كلامم . 

( وله ريشا 4<« ريسا ¢ : وصف لقوله : ( ولله € ومن قرأ بالتصب فعلى الننداء 
للضاف ٠‏ وتقديره : يا ربا . و ماكتا مشركين ‏ جواب القسم ٠‏ و $ ربنا 4 اعتراض وقع بين 
الم وجوابه . 


البلاغة : 













( ا يعرفون أبناءم ) فيه م يمى بالتشييه المرسل الجمل . 
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$ الذين كنم تزمون > فيه إيجاز بالحذف ٠‏ أي تزعو م شركاء . 

$ انظر كيف كذبوا © تعجب من كذيم الغريب . 
المفردات اللغوية : 

( يعرفونه € أي يعرفون مدا بنمته في كنايم . ( ومن أظلم € أي لاأحد < من افترى 
على الله كذبآ € بنسبة الشريك إليه $ أو كذب باياته » القرآن . $ تقول للذين أشركوا ) 
توبيخا . ( كنم تزعون » أن شركاء لله . $ فتنتهم ) كفرم , وللمنى الراد : ثم لم تكن عاقبة 
كفرم الذي لزموه أعارم » وقاتلوا عليه » وافتخروا به . ويجوز أن يكون الراد : ثم لم يكن جوامم 
ومعذرتم إلا أن قالوا » فمي فتنة لأنه كذب . 

$ كيف كذبوا على أنفسهم € بنفي الشرك عنهم  .‏ وضلّ عنهم € وغاب عنهم . ( ماكانوا 
يفترون € أي يفترونه على الله من الشركاء » يفترون ألوهيتها وشفاعتها . 


المناسبة : 

كانت الآيات السابقة بسسبسبة:تتؤال موجه من المشركين لليهود والنصارى عن 
صفة مد عليه الصلاة والمسلام.“فأيكروا دلالة التؤراة والإنجيل على نبوته » فبيّن 
الله تعالى فيا سبق أن شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها » ثم بين 
في هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم : إنا لانعرف مدا عليه الصلاة والسلام ؛ لأهم 
يعرفونه بالنبوة والرسالة کا يعرفون أبناءهم ؛ لما روي أنه لما ققدم رسول الله يلت 
المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه الآية » فكيف هذه 
المعرفة ؟ 

فقال : يا عر » لقد عرفته فیک حين رأيته ۴ أعرف ابني » ولأنا أشد معرفة 
لأني لاأدري ما صنع النساء » وأشهد أنه حق من الله تعالى , 





() تفس الرازي : ۱۷۷۱۲ 
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التفسير والبيان 


إن الذين آتينام الكتاب في الماضي وم اليهود والنصارى يعرة 
مدا به ني وأنه خام الرسل  »‏ يعرفون أبناءم » بما عندم من الأخبار 
والأنباء عن الرسل المتقدمين والأنبياء ؛ فان صفته في كتبهم واضحة » وإن 
الرسل كلهم بشّروا بوجود محمد يِه ونعته وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمقه . 
وهذا استشهاد لأهل مكة بعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبوته . 

لهذا كان السبب في إنكار نبوته : ماقاله تعالى : ( الذين خسروا 
أنفسهم .. € أي إن إنكارم نبوة محد ب نائ من خسارتهم أنفسهم » مل إنكار 
الشركين بعد قيام الأدلة القاطعة على نبوته فكل من الفريقين أمل ما يقتضيه 
العقل والعلم والتاريخ » وآثر المشركثون وعاااليهود والنصارى الحفاظ على 
مراكزم في قومهم وتعصبهم لما عندثم » على الإيان ينبوة هذا الرسول النيّ الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندم فيب التوراة والإتجيل » فهم إن أساموا فقدوا زعامتهم » 
وتساووا مع بقية السامين . 


هؤلاء من المشركين وأهل الكتاب الجاحدين الذين خسروا أنفسهم » لتعلقهم 
بحظوظ دنيوية حقيرة » ولضعف إرادتهم » وإهماهم أخبار الأنبياء السابقين » م 
الذين لايؤمنون بنبوة مد به » وم الذين جمعوا بين أمرين متناقضين » 
فكذبوا على الله ما لا حجة عليه ٠‏ وكذبوا يا ثبت بالحجة والبرهان الصحيح 
حيث قالوا : لوشاء الله ما أشركنا › ولا » وقالوا : والله أمرنا بها » 
وقالوا : والملائكة بنات الله » وهؤلاء شفعاونا عند الله » ونسبوا إليه تحريم 
البحائر والسوائب ٠‏ وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات ومعوها سحراً » وم يؤمنوا 
بالرسول ئل . 

وهذا يدل على أن إنكار نبوة عمد بم خسارة للنفس » ثم أبان تعالى أن 
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الافتراء على الله ظلم للنفس : ل ومن أظلم من افترى  ..‏ أي لاأحد أظلم من 
تقول على الله » فادعى أن الله أرسله » ولم يكن أرسله » ثم لاأحد أظم من كدب 
بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته » ولا أحد أظلم لنفسه ممن زم أن لله ولدآ 
أوشريكا . 

ويلاحظ أن المشركين جعوا بين التكذيب على الله » والتكذيب بآيات الله 
الدالة على التوحيد وعلى إثبات رسالة النبي عمد بإ . 

وعاقبة الظلم : عدم الفلاح » فلا يفلح الفتري ولا الكذب » ولا يفوز 
أحدها أو كلاهما وكل ظالم يوم القيامة ‏ يوم الحساب والجزاء . 

وزيادة في اللامة والتبكيبتة يسال الشركون المفترون يوم القيامة سؤال 
توبيخ وتفريع وإنکار » فقال ثُعالى : < يوم نحشرم .. » أي واذكر يا جمد 
يوم نحشر أولئئك المشركين جيماً سترامتعببتة"الأوثان أو أهل الكتاب وكل من ظلم 
نفسه وغيره » ثم تقول للَذينَّأشَكتوَا وهم أشد الاس ظاماً : أين الشركاء من 
الأصنام والأنداد المعبودة من دون الله » التي كنتم تزعون في الدنيا أنه أولياوم 
ونصراوم من دون الله » وأجم یقربونک إلى الله زلفى » ويشفعون لك عنده » أين 
فلا يرون مع ؟ ؟ا قال تعالى : 3 ويومّ يناديم فيقول : أينَ شركائي الذين 
مون > [ القمص 18 ] وقال تعالى  :‏ وما نرى مع شمَعاءكم الذين 
زعم أهم فيك ر » لقد تقطّع بيتم » وَل عنم ماكلم تَزْعون » 
[ الأنمام ١6۸‏ ] . 

ولكنهم يحارون فلا يجدون جواباً مقنعاً » فيبادرون إلى إنكار الشرك . < ثم 
ل تكن فتنتهم  ..‏ أي لم تكن عاقبة شركهم أو كفرهم أو ا صوب الطبري < ل 
تكن حجتهم أو قوم عند اختبارنا إياهم اعتذارا مما سلف منهم من الشرك بالله » 
إلا أن أقسموا بالله يوم القيامة : ماكنا مشركين . 


















الجزء (۷) السورة (0) الانعام ۲٢‏ ۔ 54 1 


وهنا تساؤل ذكره الزخشري : كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على 
حقائق الأمور » وعلى أن الكذب والجحود لا تفع فيه ؟ ثم أجاب : الممتحن 
ينطق با ينفعه وبا لا ينفعه من غير تمييز بينهه| » حيرة ودهشة . وهناك حالة 
ماثلة : يقولون وم يعذبون في:النار : ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » 
مع أهم قد أيقنوا بالخلود وم يشكوا فيه . 








ولكن هذا الإنكار حاصل منهم في بعض مواقف الحشر » توهاً منهم أن ذلك 
ينفعهم » أما في موقف آخر فيعترفون بالشرك ٠‏ ۴ قال تعالى : ( قالوا : ينا » 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نذعوا من دونك € [النحل 40/5 ] وقال تعالى : 
$ ولا يَكْتّمون الله حديثاً 4 [ لاء 4 ٠‏ 





سئل ابن عباس عن هذه الآية وعن قولهأ: ل ولا يكتون الله حديثاً 4 
فقال : أما قوله : .< والله ربنا:ما كنا مشركين € فإنم لا رأوا أنه لايدخل الجنة 
إلا أهل الإسلام » قالوا : تعالوا نجه +2 كالوا > وَاللّه بنا ماكنا مشركين » 
فخت الله على أفواههم » وتكلمت أيديم وأرجلهم : $ ولا يكتون الله حديثاً 4 
[ النساء 40/6 ] . أي أنهم في الحقيقة يعترفون بواقعهم » وفي الظاهر وحال التخبط 
في الإجابة ينكرون الشرك » فتارة يكذبون ٠‏ وتارة يصدقون ٠‏ < ولا يكتون 
الله حديثاً ‏ وذلك كله بسبب الدهثة والخيرة . 

وتأويل الفتنة في تفسير ابن عباس : هي الشرك في الدنيا » لكن على تقدير 
مضاف : هو كامة ( عاقبة ) أي أن أمرالشرك آل إلى تقيض المطلوب : وهو 
التبرؤ منه وتركه عند امحنة . 

وما أحرج مواقف الجابية بالحقائق وإظهار الكذب مواجهة » فيا له من 
خزي وسار!_وهذا ماقاله تعالى : ف« انظر كيف كذبوا على أنفسهم ‏ أي تأمل 
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وتعجب من كذيم الصريح » بإنكارم الشرك » وكذيم باليين الفاجرة بإنكار‎ 
> نامدر عنهم‎ 

<( وضلّ عنهم ماكانوا يفترون ‏ ثم انظر وتأمل أيضاً كيف ذهب عنهم أو 
غاب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراك » حتى إنهم بادروا إلى تفي حدوثه منهم ٠‏ 
ونظيره قوله تعالى : < ثم قيل لهم : أين ماكُنم تُشْرِكُون من دون الله قالوا : 
لوا عتا € [خافر 6/<  ]:‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 











تضنت الآيات مشهدين أو موقفين من مشاهد ومواقف الكفار . 

الشهد الأول أن أهل الكتابٌ وهم أليهود والنصارى يعرفون ما يدل على 
صفة الني جمد بم وصحة أمرزه » وصدقه ٠إورنالته‏ » ولكنهم قوم معاندون ٠‏ 
خسروا أنفسهم وضيعوا مصالحهم الحقيقيَة* 

الشهد الثاني أن المكركين عبدَة الأوثان وتم الذين اتخذوا عيى إهأ أو 
ابناً لله م قوم ظامة » لافترائهم الكذب على الله بأن نبوا إليه ماليس له » 
ولتكذيبهم بالمعجزات والبراهين الدالة على وخدائية الله وصدق ممد في نبوته . 

ويحشر الجيع من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يوم القيامة ويسألون 
إنكار ٠‏ وسؤال إفضاح لا إفصاح عن الشركاء مع الله الذين زعموا 
أنهم شفعاء لهم عند الله » فا يكون قوهم أو معذرتم أو حجتهم أو عاقبة شركهم 
إلا التبرؤ من الشرك . وهذا غاية الكذب.. إذ ضللوا أنفسهم وزعموا أن الأصنام 
تقرهم إلى الله زلفى » وكذب المنافقون باعتذارهم بالباطل » وبكل ماكانوا 
يظنونه من شفاعة آمتهم . 
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مواقف من عناد المشركين حول القرآن الكريم 
أ يواكم وان 
بكرن دبلا انر لازي © 


امه ارد و 







الإعراب : 


من يتم 6 < من » : ميدأ رفوع ٠‏ وخكرهر: $ منهم 4 ووحد الفمل : ( يستع > 
لأنه حمله على انظ < من € . ولو حل يل الع لكان جأَئزا حسش) كقوله تمالى : ( ومنهم من 
يستمون إليك 4 . 

$ أن يفقهوه € تقدبره : كراهية أن يعَقَموْه . فحذف الضاف . وقيل : تقديره : لثلا 
يفقهوه . < أساطير » قيل : واحندها أسَطورة > وقيل: + إتطارة أ وقيل : هو جع المع واحده 
أسطار » وأسطار : جع ستطر بفتح الطاء > كجمل وأجال » وجيل وأجيال . 
البلاغة : 

< وفي آذائهم وقرأ » عبر ببالأكنة في القلوب ٠‏ والوقر في الآذان » وو فثيسل بطريسق 
الاستعارة ٠‏ لإعراضهم عن القرآن . 

يقول الذين كفروا 4 وضع الظاهر موضع الضير لتسجيل الكفر عليهم . 

( ينهون عنه وينأون € ينها جناس ناقص . 


المفردات اللغوية : 

9 من يستع إليك ) إذا قرأت . $ أكنة ) أغطية » جع كنان : وهو الفطاء » كأسنة 
وسنان . < أن يفقهوه > ألا يفهموا القرآن . $ وقرأ ) صمأ وثقل ممع » فلا يسمعونه سماع قبول .. 
< آبة € علامة دالة على صدق الرسول . $ يجادلونك > يناصونك وينازعونك . ( إن € ما . 
ل هذا > القرآن . $ أساطي » أكاذيب وخرافات » جع أمطورة . $ وم ينهون عنه € أي ينهون 
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الناس عن اتباع الني به . < وينأون عنه € يتباعدون عنه ويعرضون » فلا يؤمنون به ٠‏ ( ون 
يهلكون 4 مايهلكون بالنأي عنه إلا أتقسهم ؛ لأن ضرره عليهم . 


سبب النزول : 
نزول الآية (0؟) : 
: إن ابا سفيان بن حرب » 





< ومنهم من يستيع » : قال ابن عب 
والوليد بن اة والنشر بن القارت » وة وة ابي رم وأمية ) ا 
اني خلف استعوا إلى رسول الله بل فقالوا للنضر » مايقول مد ؟ 
قال : والذي جعلها بيته ماأدري مايقول » إلا أني أراه يحرك شفتيه يتكلم 
بشيء » وما يقول إلا أساطير الأولين .نشل ماكنت أحدثم عن القرون الماضية » 
وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأول روكان يحدث قريشاً » فيسةلحون 


حديثه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 








نزول الآية (5؟) : 

< وم ينهون .. 4 : روى الحا وغيره عن ابن عباس قال : نزلت هذه 
الآية في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله به ويتباعد عا 
ا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد أي هلال قالت : نزلت في عمومة الني 
يِه » وكانوا عشرة » فكانوا أشد الناس معه في العلانية » وأشد الناس عليه في 
ل 

قال مقاتل بعد ذكر رواية الحام : وذلك أن الني يغه كان عند أي طالب 
يدعوه إلى الإسلام » فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يردون سؤال الني ل » 
فقال أبو طالب : 
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والله » لاوصلوا إليك بجمعهم حتى أوئة في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك » ماعليك فضاضة وابشر وقرٌ بذاك منك عيبونا 
ودا وان بن واد ن فی کے 
لولا اللامةأو ناري ية لوجدتني محا بذاك مبينا 
فأنزل الله تعالى 3 وهم ينهون عنه € الآية" . 
المناسبة : 

لما بين الله تعالى أحوال الكفار في الآخرة وما يكونون عليه من اضطراب » 
فرة ينكرون الشرك » وأخرى يقرون به م أتبعه هنا ما يوجب اليأس من إيمان 


التفسير والبيان : 

من هؤلاء الكفار فريق بجي ليستبع:إفى:قراءتتك القرآن » والحال أنه 
لاتجزي عنهم شيئأ » ولا يستفيدون شيئأ ؛ لأنا قد جعلنا على قلوهم أغطية لفلا 
يفقهوا القرآن » وفي آذانهم ثقلاً أو صماً عن الماع النافع لهم » كا قال تعالى : 
$ ومنل الذين كفرٌوا كمشل الذي يَنْعِقَ بالايَْمعٌ إلا دعاءً ونداءً 4 
[ البقرة ١۷۲‏ ] . أي إن إقامة الحواجز دون فهم القرآن وقبوله وتدبر معانيه » كان 
بسبب التقلييد الأعى وإعراضهم الناشق عن تصمم وحزم ألا ينظروا فيا يسمعون 
نظرة تأمل وإمعان » ليزوا بين الحق والباطل . 

وهذا ماقررته الآية التالية : « وإن يروا كل آية لايؤمنوا ها » أي مها 
رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والبراهين ل يؤمنوا بها فلا فهم 








٠۲۴١ أسباب التزول للواحدي‎ )١ 
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ولو علم اله فيهم خيرآ لأعتهم » ولو‎  : قال تعالى‎  » عنندم ولا إتصاف‎ 
. ] ١/۸ أسمقهم لتولوا وهم مُمْرضون » [ الأغال‎ 

حتى إنهم إذا جاؤوك يحاجونك ويناظرونك في الحق وقي دعوتك قالوا : 
ماهذا الذي جت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومتقول عنهم » وما هو إلا 
نوع من الترهات والخرافات والقصص الأسطورية التي تدون وتشغل أذهان 
العامة . 

وم بالإضافة إلى تكذيبهم للني بهل ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق 
الرسول بلج والانقياد للقرآن » ويبعدون ثم عنه » فيجمعون بين الفعلين 
القبيحين » لاينتفعون ولا يتعون أحدأ ينتفع . 

أو أن الآية نزلت في أبي طالب » كان يهي الناس عن النبي بل أن يؤذى 
أوأن يقثل › ويتباعد عنه . 

وعاقبة ذلك أنم ما يلكونَ/إلا أتفسهم..ه ذا الصنيع » ولا يعود وباله إلا 
عليهم » وهم لايشعرون بذلك ٠‏ بل يظنون أنهم يضرون رسول الله بل . وقد 
أهلك الله أولئك المعادين الجاحدين » إما في ساحات القتال كبدر وغيرها » أو 
ببلاء ونقمة خاصة » وسيتبعها هلاك الآخرة . وهذا من معجزات القرآن 
وإخباره بالمغيبات . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات عبرة وعظة بليغة تستوقف النظر والتأمل ؛إذ ما أصمب 
حجب الحقائق عن الإنسان وتركه يتيه في ظامات الأهواء ويتردد في موج 
الضلالات . 


فهؤلاء الكفار أذكياء وزعاء يسمعون ويفهمون » ولكن لم كانوا لاينتفعون 
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با يسمعون » ولا ينقادون إلى الحق ٠‏ كانوا بمنزلة من لايسمع ولا يفهم . 

وقد أخبر الله تعالى عن أوضاع عنادم وردم الآيات بغير حجة ؛ لأهم لما 
رأوا القمر منشقا قالوا : هذا سحر » ولا وجدوا القرآن معجزة سما ببلاغته عن 
فنون كلامهم وقولهم » قالوا : هذا أساطير الأولين . 

وموقف الكفار يجمع كل فصول القبح والاستغراب والاستهجان » وقوله 
تعالى : « وم ينهون عنه وينأون عنه » عام في جميع الكفار » ينهون عن اتباع 
مد بهلي » ويتأون عنه » فلا يكتفون ياعراضهم » وإفا يصدون الناس عن دعوة 
الإسلام » وم بهذا ما لكون إلا أنفسهم بإصرارم على الكفر » وحلهم أوزار 
الذين يصدونم . 

أما موقف أبي طالب فاله أغلم به » والروآكبة المشمورة : ماورد في صحيح 
مس عن أبي هريرة قال : قال رول الله لممه :ءا قل : لاإله إلا الله » أشمد لك 
بها يوم القيامة » قال : لولا تعيّرن قريش يقولون :إا له على ذلك الجزع 







لأفررت بها عينك » فأنزل الله تعالى :+ إنك لاتهدي من أحببت » ولكن الله 
هدي من يشاء > [ القصس 2/2 ] . 
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: الإعراب‎ 


3 ولانكذب ونكون € النصب فيها بتقدير أن » لتكون مع الفعل مصدراً » فتعطف بالواو 
ياليت لنا ردأ واتتفاء من التكذيب وكوناً من الؤمنين . والنصب 
التني ينزل متزلة الأمر والنهي والاستفهام في نصب الفعل الضارع بأن 








على أنه جواب التني ؛ لأن 
مشرة - 

ويجوز فيها الرفع : إما عطفاً على $ نرد فجمل كله ما يناه الكفار يوم القيامة » 
وهي : أن يردوا » وألا يكونوا قد كذبوا » وأن يكونوا من المؤمنين . 
فإنه يجوز في جواب النني الرفع على المطف والامتثناف , فلا 
يدخلان في القني » وتقديره : ياليتنا نرد » ونحن لا نكذب » ونحن تكون من اللمؤمنين . 

ويوز رفع 9 تكذب € ونصب $ تكون ) والرفع على ماتقدم من المطف على 
ل( نرد > . والنصب يكون على جواب التي عل ماتقدم » فيكون داخلاً في الق . 


البلاغة : 





$ وإنم لکاذبون ) تأكيد بؤكدين اخ :إن 27> آللام » للإشارة إلى أن الكذب طبيعتهم ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

$ إذ وقفوا 4 عرضوا » يقال : وقف على الشيء : عرفه وتبينه وجواب $ لو ) عذوف 
تقديره في آخر الآية : لرأيت هولا أو عجبا أو مشقات وغو ذلك . $ بدا لهم ) ظهر لهم ( يخفون 
من قبل € يكتون ٠‏ بقوهم : وله ربنا ماكنا مشركين » بشہادة جوارحهم ( لعادوا لما وا عنه € 
من الشرك $ وإنم لكاذبون > في وعدم بالإيهان $ وقالوا € أي منكرو البمث $ إن هي € 
ماهي $ مبموثين > بعث الوقى : ندرم ليوم البمث » أي القيامة . وير الي : عاش بعد الوت ٠‏ 
المناسبة : 

لما ذكر الله تعالى صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وينأى عن طاعته ويبتعد عنه » بأنهم پلكون أنفسهم » شرح كيفية ذلك الهلاك 
هذه الآية » وصدور بعض القنيات منهم بالعودة إلى الدنيا ليعملوا صالح 
الأعمال » ولكن الله كذهم فيا يقولون . 
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التفسير والبيان : 


يذكر الله تعالى حال الكفار إذا تبينوا يوم القيامة وعرفوا النار » وشاهدوا 
أهواها وفظائعها » فلو رأيتهم أا السامع ومام من هول وقزع لرأيت عجباً 
يصعب وصفه » حين تعرضهم ملائكة العذاب على النار » ثم يدخلونها ويعاینون 
شدتا » فيندمون ويتنون العودة إلى الدنيا قائلين : $ ياليتنا نرد ولا نكذب 
بآيات ربنا ... € أي ياليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا » ولا تكذب بآيات الله 
وحججه الدالة على وجدانيته وصدق رسله » ونؤمن بالله واليوم الآخر واللائكة 
والكتب والنبيين » ونتوب من ذنوبنا » ونعمل صالحاً يرضي الله سبحانه . 


فرد الله عليهم بقوله [ بل € للإضرات الإبطالي لهذا القني » ولالإضراب عن 
إرادة الإهان » فحاهم لم تتغير» وإنا ظه رهم جيذ ماكانوا يخفون في أنفسهم 
من الكفر والتكذيب والمعاندة » وإن أتكروها في الدنيا أو في الآخرة » وتظهر 
حقيقتهم ؛ لأهم كانوا يخفون الكفر ولا دونه أما المؤمن الحقيقي فيملن إيانه 
ولا يكقه » ويتحملون عأقبة كفرم من العقدَاالششديد » ا قال تعالى : 
$ يومئذ تُعرضون لا تخفى منك خافية > [ الحاقة ٠٠/0‏ ] فهي لاتخفى على أنفسهم 
ولا على رهم » وقال تعالى  :‏ وبدا لهم من الله مال کون 
لهم سيئات ما كَسَبُوا » وحاق يهم ما انوا به يَسْتَهزِئُون © [ الزمر 4۷/۲۱ هه ] . 








ثم كذيم الله صراحة في هذا الندم أو التني » فقال :« ولو ردوا 
لعادوا ... € أي لو رُكُوا إلى الدنيا لعادوا إلى مانام الله عنه من الكفر والعناد 
والنفاق والمعاصي » فإن العصيان مستقر في أنفسهم » فديدنم العناد » وطبعهم 
الكذب » ولو رُدُوا إلى الدنيا لأنكروا مرة أخرى البعث والحساب وا جزاء » 
وأقروا بحياة الدنيا ول يؤمنوا بالآخرة ٠‏ وقالوا : ماهي إلا حياتنا الدنيا فقط » 
نعيش ونحيا وما يلكنا إلا الدهر » ولا ثواب ولا عقاب في الآخرة » بل لا 
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آخرة » ومانحن ببعوثين » أي ماهذه إلا الحياة الدنيا » ثم لا معاد بعدها.‎ 
. وهؤلاء مم الماديون الملحدون الذين لا يؤمنون بالغيب‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

الحقائق الإيانية لاتتغير ولاتتبدل » ولابد من حدوشا ؛ فإن وعد الله 
حق » والجنة حق » والنار حق » وسرعان ماتنكشف هذه الحقائق » ويفتضح 
الكفر والكفار » وينالون عذاب النار » فلو ترام يعذبون في جهنم لرأيت أسوأ 
حال » أو لرأيت منظراً رهيباً هائلاً » أو لرأيت أمرأ عجباً . 

ولايجدون مناصاً أومفراً من عناب الله » ويتخبطون » ويتأملون » 
ويقنون العودة إلى دار الدنيا لتصِظْيّح اليقيدة وإصلاح العمل » وترك التكذيب 
بآيات الله الدالة على وجوذه ووحدانْيِْه/» وصدق رسله » ليكونوا مع صف 
الؤمنين في الدنيا » وفي حسا ل أحسين من حالم في الآخرة » في جنان الله 
وروضاته . ولكنهم ينون .هنا الثيء ضجراً وقلقِأ » مع علمهم باليأس من 
العودة » لا أنهم عازمون عل أم لو رَدَوآنا كذبوا ولآمنوا » فانم ماطلبوا العود 
إلى الدنيا رغبة وحبة في الإيمان » بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه » جزاء على 
ماكانوا عليه من الكفر » فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا من النار . 

وم أمام العذاب وفي وسط النار يظهر هم حقيقة ماكانوا يخفونه من الكفر 
والمعاصي » ولو رُدَوا لصاروا ورجعوا إلى ماهوا عنه من الشرك ؛ لملم الله تعالى 
فيهم أهم لايؤمنون » وقد عاين إبليس رأس الكفر ماعاين من آيات الله م 
عاند . 

ودل قوله تعالى  :‏ وإنهم لكاذيون > على الحال التي كانوا عليها في الدنيا 
من تكذيبهم الرسل » وإنكارهم البعث » كا دل على كفم فيا أخبروا به عن 
أنفسهم من أنهم لا يكذبون » ويكونون من المؤمنين . 
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وأرشد قوله تعالى : ل وقالوا : ماهي إلا حياتنا الدنيا 6 إلى ماقالوا في 
الدنيا » وإلى أنهم قوم ماديون » لا يؤمنون بالآخرة » ولو روا لعادوا إلى الكفر » 
واشتغلوا بلذة الحال » فهم قوم معاندون » أبت نفوسهم الأمارة بالسوء إلا الكث 
على الضلال والنفاق ٠‏ والكر والكيد » والكفر والعاصي . 

ألا فليتأمل العاقل مصير هؤلاء ؛ وما يؤول إليه حالم من الاضطراب 
والقلق وقني الخلاص,من العذاب الشديد » ولكن عدل الله يتنافى مع إعفائهم من 
العقاب » ورحمته بالخلائق جعلته يحذرهم وينذرم مايلاقونه في الستقبل 
للتنظن. 


حال المشركين أمام بهم في الآخرة 


وجقيقة الدنيا 


0 كلك تبره لوال و 


E 


ال مدعنا 





باك 





الإعراب : 


١‏ ولو ترى ... €: جواب 8 لو » نوف تفخيا للأمر وتعظياً للشأن » وتضديره : لعادث 
حفيقة مايصيرون إليه . و < على ريم » أي على سؤال رهم » فحذف الضاف 


بفتة 4 منصوب على للصدر في موضع الحال . ولفاء في ( فيها € تمود على ل( ما € لأنه 
يريد ب $ ما » الأعال » كأنه قال : على الأعال التي فرطنا فيها . 
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ألا ساء مسا يسزرون 6 : ( مسا » : نكرة في موضع نصب على القيز باء . وقي 
ا € ٠‏ وقيل : « ما » في موضع رقع بساء . 

( وللدار الآخرة خير € الدار : مبتدأ » و( الآخرة ) : صفة له ؛ و[ خير) : خير 
البددا . وقرق ل ولدار الآخرة غير € وتقديره : ولدار الساعة الآخرة خير » ولاببد من هنا 
التقدير ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته ٠‏ فوجب تقدير موصوف غذوف ٠‏ وهذه الإضافة في نية 
الاتفصال . 


البلاغة : 


$ وما اليياة الدنيا إلا لمب وهو ) تشبيه بليغ حيث جملت الدنيا اللعب واللهو تفه 
مبالغة 


 خييوتلل أفلا تعقلون  الاستفهام‎ (١ 
المفردات اللغوية‎ 


٠‏ وقغوا على رهم € عرضوا عل لله“ ريت أمرَا عظماً $ قال » لهم على لسان اللائكة 
تويخا $ أليس هنا البمت والجساب 3 بل وربنا € إنه لمق $ تكفرون € به في الدنيا 
< كفروا بلقاء الله بالبمث < حى € غاب للتكديب 3 آلساعة © القيامة : وهي موصد اتقضاء 
أجل الدنيا والحياة وخراب العام » وبدء الحياة الأخرى ‏ بغنة » فجأة ف ياحسرتنا ) هي شدة 
التألم والندم على مافات » ونداؤها مجاز » أي هذا أوانك فاحضري ‏ على مافرطنا ) قمرنا مع 
القدرة على الفمل ل فيها € أي الدنيا . 

$ أوزارم € جع وزر: وهو لحل الثقيل » ويطلق شرا على الثم والذنب » كأنه لثقله على 
صاحبه كالجئل الذي يثقل ظهره » والراد بقوله : $ وم يحملون أوزارم على ظهورم » نحمل 
مسؤولية أفعاهم ‏ بأن تأنيهم نويم عند البعث في أقبح شيء صورة ٠‏ وأتتنه ريما » فتركيهم $ ألا 
ساء 4 بئس ل مايزرون € يحملونه حملهم ذلك ف وما الحياة الدنيا € أي الاشتغال بها $ لمب € 
عمل لا يحقق نفعاً ولا يدفع ضرراً $ ومو € مايشغل الإنان عا يمنيه ويمه » والقصود أنه تعالى 
جعل أعمال الدنيا افعضة لعب وفوا واشتغالاً بما لا يعني » ولايعقب منفمة دائة » ا تعقب أجمال 
الآخرة المنافع المظية » أما الطاعة وكل مايعين عليها فن أمور الآخرة . $ وللدار الآخرة > أي 
الجنة ( خير للذين يتقون » الشرك ( أفلا تعقلون € فتؤمنوا . 
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المناسبة : 

لما حكى الله تعالى عن الكفار إنكارم للحشر والنشر والبعث والقيامة » ين 
في هذه الآية كيفية حالم في القيامة » ثم ذكر حقيقة الدنيا ومقارنتها بالآخرة . 
التفسير والبيان : 

ولو ترى حال المشركين حين تقفهم الملائكة بين يدي رهم » لوجدت هول 
أمرم » ورأيت مرا خطيرا مدحة) لايد وصف » 

وظاهر الآية غير مراد قطعاً ؛ لأنه استعلاء على ذات الله تعالى » وهو باطل 
بالاتفاق » وإفا هذا من قبيل انجاز» فهو مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال ۴ 
يوقف الجاني بين يدي الحام ليعاتينة » وم موقوفون وبحبوسون بوساطة 
الملائكة › امتشالاً لأمر الله فيه  »‏ قال / | وقفوم إنهم مسؤولون € 
[ الصافات : 1۲۷١۷‏ . وعبر بهذا اتير :9 :وقفتا على رهم » للدلالة على أن 
أمرم مقصور على الله ٠‏ لايتصرف" فيه اغتنه ٠.‏ 

ثم يناقشهم الله على لسان الملائكة قائلاً لهم : لإ أليس هذا بالحق ؟ ‏ أي 
أليس هذا المعاد بحق » ولیس بباطل کا كنم تظنون . 

أجابوا : بلى وربنا » أي أنه الحق الذي لا شك فيه » وأكدوا قوهم باليين 
بالله » فشهدوا على أنفسهم بكفرم » والمقصود أم يعترفون بكونه حقاً مع القسم 
والهين . 

فرد الله عليهم : ذوقوا العذاب الألم بسبب كفرع وتكذيبك الذي دمم 
عليه » ول تفارقوه في الدنيا حتى اموت . وعبر بلفظ الذوق ؛ للدلالة على أنهم في 
كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوة الإحساس به . 





ثم أخبر تعالى بخبرعام : وهو خسارة من كذب بلقاء الله » وخيبته إذا 
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جاءته الساعة بغتة » وندامته على ما فرط من العمل للآخرة » وما أسلف من قبيح 
القول . وسبب الخسارة : إنكار البعث والجزاء الذي يفسد الفطرة الإنسانية » 
ويؤدي إلى الشر والإثم ؛ لأن هذا الإنكار يحصر مم الكافرين في الاستشاع بلذات 
الدنيا وشهواتها » والتنافس في متاعها » والغرور بالجد والاستعلاء والسلطة على 
الآخرين . 

هؤلاء الخاسرون يأتون للحساب يوم القيامة » وهم حاملون ذنوهم 
وخطايام » يحملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم على ظهورم » ألا ما أسوأ تلك 
الأثقال الحمولة » وبكئس شيئاً يزرون وزرهم » كقوله تعالى  :‏ ساءً مثلا القوم 
الذين كَدْبوا بآياتتنا » وأنفسّهم كانبوا يَظْلِمُون 6 [ الأمراف ٠١۷‏ ] . قال ابن 
عباس : الأوزار : الآثام والخطايا"” أما وله : < ألا ساء ما يزرون € فعناه : 
بكس الشيء الذي يزرونه أي يحملونه . 

ذكرابن جرير الطبري وآبن أي خانم عن السدي : أن الأعمال القبيحة أعمال 
الظالم تتثل بصورة رجل قبي آلوجنة أسنوة:اللون مثتن الريح » يحفله صاحبه 
يوم القيامة . وعن عرو بن قيس الملائي : تتشل الأعال الصالحة بصورة رجل 
حسن الصورة طيب الريح » يحمله صاحبها يوم القيامة!" . 

ثم جعل الله تعالى غالب أعمال الحياة الدنيا لعبا لا يفيد » ولوا يشغل عن 
الصلحة الحقيقية » ومتاعها قليل زائل قصير الأجل » وأما العمل للآخرة فله 
منافع عظية » والآخرة خير وأبقى » خير لن اتقى الكفر والمعاصي ٠‏ ونعيها نعم 
دام خيرمن نعم الدنيا الفاني » أفلا تعقلون وتفهمون هذه الحقائق وهي أن 
الحياة الدنيا لعب وهو » وزوال » ومزرعة للآخرة ‏ فتؤمنوا وتعملوا عملا 
صالحاً . 
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وقوله  :‏ للذين يتقون » دليل على أن ماعدا أعمال التقين لعب وهو . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الآيات تقرير واقمي لحال من وقع في قبضة الحا الذي يقضي في جريته » 
وإذا كان الغالب على حال المتهمين الإنكار بين يدي قاضي الدنيا » فإن امتهم إذا 
لم يجد مغر من الإقرار بجرعته » بادر إلى الاعتراف بكل ماعل . 

وهكذا شأن الكفار والشركين إذا قُدْموا للحساب بين يدي الله » أدركوا ألا 
فائدة من الإنكار » وحينئذ إذا سكلوا عن البعث والعاد » أقسموا بالله أنه حق 
ثابت » فيكون الحم الصادر في حقهم تنفيبذ العقاب القرر عليهم » جزاء وفاقاً 
على كفرم . 

والنقاش يحدث من قبل اللائلكة » تقول م بأمر الله : أليس هذا البعث 
وهذا العذاب حقا ؟ فيقولون.:.« بلى وربا 4 إنه حق . ولاتناقض بين هذا 
التساؤل وبين قوله تعالى :9 ولايكاتهم الله > لأن السؤال يكون بواسطة 
املائكة » والمراد بقوله ( ولايكلهم > : أنه لا يكامهم بالكلام الطيب النافع . 

ودلت الآيات على توضيح حالة أخرى من أحوال منكري البعث والقيامة 
وهي أمران : أحدهما ‏ حصول الخسران للمكذيين بالبعث والقيامة وا جزاء 
والحساب . والثاني ‏ حمل الأوزار العظية على ظهورم . 

والمراد من الخسران : فوت الشواب العظم وحصول العقاب الشديد وفي 
قوهم : ( يا حسرتنا على ما فرطنا € إشارة إلى أم لم يحصلوا لأنفسهم ما به 
يستحقون الثواب » أي أم قوم مقصرون . وقوله : لإ فيها » أي في الصفقة » 
وترك ذكرها لدلالة الكلام عليها ؛ لأن الخسران لا يكون إلا في صفقة بيع » 
بدليل قوله تعالى : < فا ريحت تجارتهم > 1 البقرة ۱۷ ] - 
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وفي قوله تعالى : « وهم يحملون أوزارم على ظهورم ‏ إشارة إلى آم 
حصلوا لأنفسهم مابه استحقوا العذاب الشديد » ولاشك أن ذلك ناية الخسران . 

ودل قوله تعالى : < وماالحياةً الدنيا إلا لعب وهو وللدَارٌ الآخرة خي ) 
على قسمة أعمال الدنيا إلى قسمين : أعمال لا خير فيها ولا نفع » وهي أمور الدنيا 
الحضة » وهي الغالبة في أعمال الناس » وأعمال الآخرة التي لا مو فيها ولا لعب 
وهي أفعال المتقين الأخيار » الذين عروا دنياهم بصلاح الأعمال وخير الأقوال » 
روى ابن عبد البرعن أي سعيد الخدري وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة 
- وقال : حديث حسن غريب - قال : قال رسول الله بل : ٠‏ الدنيا ملعونة 
ملعون مافيها إلا ماكان فيها من ذكر الله » أو أمّى إلى ذكر الله » والعالم وامتعلم 
شريكان في الأجر ‏ وسائر الناين:'هْمَج خير فيه » . 

وروي عن الني ب أنه قال : ه من هوان الدنيا على الله ألا يُعصَى إلا 
فيها ».ولا نال ما عنده إلا بتركهاً 5١‏ 

وروی الترمذي عن سل بن سعد قتال : قال رسول الله بے : « لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة » ماسقى كافراً منها شَرْيةَ ماء ». 

ودل قوله تعالى : $ أفلا تعقلون » على أن الإنسان لا يفكر غالبا تفكيراً 
يتفق مع حقيقة مصلحته » وإغا قد يرتكب ما يلحق بنفسه الضرر » ودل أيضاً 
على أن الزهد في الدنيا » أي عدم استيلاء حبها على قلبه أمر مرغوب فيه . 

وأشارت هذه الآية : ل وماالحياة الدنيا .. € إلى أن منكري البعث 
والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل لذاتها » فذكر الله تعالى هذه 
على خساستها » ولكن يلاحظ أن هذه الحياة نفسها لا يمكن ذمها ؛ 
الله وحكته » وخلقه وإيجاده » ولأنه لايمكن التوصل إلى السعادة الأخروية إلا 
فيها » وإغا القصود أن لذات الحياة الدنيا وطيباتها لا دوام لما » ولايبقى منها 
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عند انقراض الحياة إلا الحسرة والندامة ء كاللهو واللعب يلتذ به » ثم بعد انتهائه 
لايبقى منه إلا الندامة . 

وأوماً قوله تعالى : [ وللدار الآخرة خير > بصدد مقارنتها بالحياة الدنيا 
إلى أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا » وأن خيرات الدنيا خسيسة 


وخيرات الآخرة شريفة . 


مشوبة E‏ 0 عديدة » E‏ الآخرة 1 عنهاء ما 
يدل قطعا على أن الآخرة أكل وأفضل وأبقى وأحرى وأولى . 

حزن النبي بإ لإعراض قومة و بيان تكذيب الرسل المتقدمين 

تنا كال کاک بك 
کبک کرد کاود واعی الھم تما امب اگوی 
يمه راتت أن 





كمد ي ئد 





ت اواز ا يم ارك 
وی © 


الإعراب : 





فإجم لا يكذيونك 6 بالتشديد » أراد به : لاينسبونك إلى الكذب ؛ لأمم لا يعرفونك 
بذلك » وإفا يعرفونك بالصدق » وكاتوا يسمونه ء مدا الأمين » قبل النبوة . وتقرأ بالتخفيف » 
ومعناء : لايصادفونك كاذب ولايجدونك كاذيً . 
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9 من نبأ الرسلين € $ من » : فيها وجهان : أحدهما ‏ أن تكون وصفا لمصدر محذوف 
وقد جاءك مجيء من نبا المرسلين » ويكون القمل ف جاءك » دالا على الصدر 
الذوف » وهنا مذحب سيبويه . والثاني ‏ أن تكون زائدة » وتقديره : ولقد جاءك نبأ الرسلين » 
وهو مذهب الأخفش . 


وتقديره 





< فإن استطعت > إن : شرط » وجوابه حذوف ٠‏ وتقديره : إن استطمت أن تبتغي نفقاً في 


الأرض فافمل ذلك 
البلاغة : 

< كذبت رسل » نون كلمة ا رسل € للتكثير والتفخم . 
المفردات اللغوية : 


< قد نمم إنه € قد : للتشقيق » وإنه رالثلير للشأن < ليحزنك » الحزن : ألم نضي 
يحدث بسبب فقد محبوب » أو أمتباع مرغوب » أو حدوث مكروه . < الذين يقولون لك ) من 
التكذيب $ فإنم لايكذبونك > في السر : لعنهم أنك صادق » والتكذيب : الرمي بالكذب . 

< بآيات الله € القرآن ل يدون » الحود:“إنكاز منائيت في القلب ٠‏ أو إثبات مانفي 
فيه . < لكلات الله ) هي وعده ووعيده » وعده للرسل بالنصر » ووعيده لأعدائهم بالخذلان » 6 
قال تعالى في إنجاز الوعد : < كتب الله لأظين أنا ورسلي € [ الجادلة 91/04 ] وقوله : ل ولقد 
سبقت كابتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لهم المتصورون » وإن جندتا لم القسالبسون © 
[ الصافات 171/87 177 ] وقال عز وجل في إنزال الوعيد : < أم يقولون : نحن جمييع منتصر ٠‏ 
سيهزم المع ويولون الدبر € [ القمر 44/06 45 ] $ نبأ € النبأ : هو الخبر ذو الشأن العظم 
$ كبر € عظم وشق عليه وقمه 3 إعراضهم > الإعراض : التولي والانصراف عن الشيء رغبة عنه أو 
احتقاراً له » والمراد : إعراضهم عن الإسلام » وقد كبر على الرسول جيل إعراضهم الحرصه عليهم 
ل فإن لستطمت ) صار في مقدورك باستكال الأسباب التي كنك من فمل $ أن تبتفي € تطلب 
مافيه كلفة ومشقة » ویون في الخير كابتغاء رضوان الله » وني الشر كابتغاء € ربا 
في الأرض » وهو حفرة نافذة لها مدخل ومخرج ل أو سلما > مصعداً أو مرقاة ؛ مأخوذ من السلامة ؛ 
لأنه الذي يلمك إلى مكان صعودك . وتذكيره أفصح من تأنيثه . ( بآية € ممجزة ما اقترحوا . 
العنى : أناك لاتستطيع ذلك » فاصير حتى يمك الله (( ولو شاء الله > هدايتهم $ جمعهم على 
المدى > ولكن لم بشأ ذلك ٠‏ فلم يؤمنوا $ فلا تكونن من الجاهلين € بذالك , الجهل هنا : ضد 
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العم » وليس كل جهل عيبا ؛ أن الإنسان محدود الملم » وإفا العيب بجهل مايجب عليه عاسه » أو 
ما ينبغي عليه معرفته من الكال في حقه . 


سبب النزول : 
نزول الآية (؟ ) : 


قد نعم إنه ليحزنك » : روى الترمذي والحام عن علي : أن أبا جهل 
قال للني بج : إنا لا نكذبك ء ولكن نكذب با جئت به » فأنزل الله : 
< فإنهم لايكذبونك » ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 6. وهذا مروي أيضاً 
عن أي ميسرة . 

وقال الذي : التقى الأخنس ين ريق وأبو جهل بن هشام » فقال 
الأخنس لأبي جهل : يا أبا الحم , أخبرني عن عام إصادق هو أم كاذب ؟ فإنه 
ليس هنا من يسمع كلامك غيري فقتل أبنوتجهئل : والله إن مدا لصادق » 
وما كذب عمد قط » ولكن إذا ذهب بَوءقْصي باللواء والبقاية واليجابة والذوة 
والنبوة ٠‏ فاذا يكون لسائر قريش ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وعلى هذا فان 
الروايتين متفقتان على أن الآية قد نزلت في أبي جهل . 

وقال مقاتل : نزلت في الحايث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب » كان يكذب الني بإ في العلانية » وإذا خلا مع أهل بيته 
قال : ماحد من أهل الكذب » ولا أحسبه إلا صادقاً ‏ فأنزل الله تعالى هذه 
ا 





المناسبة : 
الآيات استرار في مناقشة الكفار ومشركي مكة ودعوتم إلى الإسلام » 
() أسباب التزول للواحدي 175 » أسباب التزول للسيوطي . 
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ومحاجتهم في التوحيد والنبوة والبعث . ناقش الله تعالى أولاً فريقا من الكفار 
ينكر نبوة عمد بإ ؛ لأنه كان ينكر ربسالة البشر » ويطلب أن يكون الرسول 
من جنس الملائكة . ثم ناقش ثانياً فريقاً آخر ينكر البعث والحشر والنشر بعد 
الموت »ثم ذكر هنا الرد على من كان يؤذي الرسول بل بالقول » مته إياه 
بالكذب في الظاهر ‏ أو أنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون 
التفسير والبيان : 

يواسي الله نبيه في تكذيب قومه له وعخالفتهم إياه » وإيلامه بالإعراض 
عن دعوته » فيقول : 3 قد نمل أنه ليَخْرنَك > أي قد عفنا ذيبهم لك 
وحزنك وتأسفك عليهم » | جاء فنقوَلِهِ تعالى : $ فلَملّك باخمٌ نفك على 
آثارم إن لم يؤمنوا بهذا الحدييث اسا © اگين ٠١١‏ ] و باخع نفسك € أي 
مهلكها ‏ وقوله : ١‏ فلاتذهي نفيك عليهم جُسَرات » [ فاطر 40 ] . 

ومنشأ هذا التكدَيبَ فيالظتاهن :هو العام والجحود  »‏ قال تمالى : 
$ فإهم لايكذبونك . أي لا يتهمونك بالكذب في الواقع » فأنت الصادق 
الأمين في نظرم » فا جربوا عليك كذباً ولاخيانة » ولكنهم يعاندون الحق » 
ويجحدون بآيات الله » ويردونها بصدودم . 

روى ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني : أن الني َم لقي أبا جهل 
فصافحه » فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابئ ؟ فقال : والله ‏ إفي 
لأعل إنه لني » ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعاً ؟ وتلا أبو يزيد : ( فإهم 
لا يكذبونك » ولكن الظالين بآيات الله جحدون » . 





وقال أبو صالج وقتادة : يعلمون أنك رسول الله ويجحدون . 
هذا الموقف من المشركين شبيه تاماً بموقف اليهود والنصارى المتقدم بيانه » 
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كل منهم يعلم حقيقة أن محداً رسول الله » ولكنهم يعارضون الحق ويقاومونه 
عناداً منهم واستكباراً وحفاظاً على مراكزم بين الناس . 

هذا فلا تحزن أبها الرسول عليهم » واصبر على تكذيبهم وإيذائهم » 6 صبر 
رسل الله قبلك وكا أوذوا » حتى يتوج الله جهودك بالفوز والغلبة » ويكلل 
مساعيك بتبليغ دعوتك بالنصر والاتتقام من أعدائك المكذبين » ؟ نصر رسله 
الكرام السابقين . 

ثم أكد تعالى هذا النصر وإنجازه لك ا نصر الرسل ‏ فقال : ( ولامبدل 
لكامات الله أي لاتغيير ولاخُلّف في وعد الله ووعيده » فوعد الله بالنص في 
نافذ منجز لعباده المؤمنين:» 'ؤكذا وعيده لاحق بالكافرين » ا 
ذكرت من آيات مماثلة في بيان المفرذات . 

ونظير هذه قوله تعالی : <[ 
[ فاطر 0/)] وقوله : « وإن ب 
الج [rr‏ . 

والآية تسلية للني بم بعد تسلية » وإرشاد إلى سنة شائعة في الرسل 
والأمم » وما على النبي إلا الصبر على الأذى والإعراض ۴ قال تعالى : ( فاصيرٌ ٤ا‏ 
صب أولو لزم من الرْسل ‏ | الأحقاف 54/65] وقال أيضا : $ واصبز على 
مايَقُولون » وأهجرهم هرأ جيل 4 [ للزبل ٠:07‏ ] . 




















وقد تحقق فصلا أثر الصبر » ونجحت دعوة الإسلام » واتنشرت في المشارق 
والمغارب » وظهرت حكة تكرار التسلية لرسول الله ج بأمثال هذه الآيات مع 
الأمر بالصبر مراراً وتكراراً ؛ لأن التأسي والاصطبار بهن الصائب » ويؤذن 
بالفرج : 3 فإن مع العَْرٍ يثرا » إن مع العَشرٍ يُشرأ © [ الانشراح ٠.٠/4‏ ] . 
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ثم أكدألله تعالى عدم تبديل كاماته بقوله  :‏ ولقد جاءك من نبأ 
الرسلين ‏ أي ولقد أخبرناك من أخبار المرسلين التي تفيد تكذيب الناس هم 
وصبرم ثم نصر الله م كا قال : ل إنا لننصي رانا والذين آمنوا في | 
ويومّ يقوم الأشهادٌ € [ غائر ]٠/٠١‏ وقال أيضاً : ( وكان 
المؤمنين ) [ الروم ۷/٠١‏ ] والنصر مقيد ا هو واضح في هذه الآبة وغيرها بشرط 
توافر الإيهان الصحيح وصدق المؤمنين » ؟ا قال تعالى : $ ولينصَرَن الله من 
ينصرّه » إن الله لقوي عزيرٌ € [ الح ”8 ] وقال  :‏ يا أيها الذين آمنوا إن 
نرو الله نمر » ويقبّت أقدامم € [ عد ]۷٩‏ . 

وأراد لله أن يستأصل شدةتؤقيع الحزن والأم على قلب الني بإ ببب 
إعراض قومه عن دعوته , فتتنال له : $ إن كان كبر عليك ...6 أي إن كان 
شق عليك إعراضهم عنك ١‏ فإن استطعت أن تطلب لنفسك نفقاً في ماق 
الأرض » فتسير فيه » أوسا في أجواء آلسماء » فترق فيها إلى ما فوقها » فتأتيهم 
بآية مما اقترحوا عليك » قاتا ٤‏ ولكشك جرد رسول من عندنا » لاتستطيع 
شيئاً إلا يارادتنا » وکل رسول لا يقدر على شيء أبدأ مما يعجز عنه البشر إلا بدم 
من الله عز وجل . 

ومن أمثلة اقتراحاتهم بمعجزات مادية حسوسة کا طلب اليهود تماماً : 
تفجير ينبوع في الأرض ٠‏ أو تغزيل كتاب من السماء ونحو ذلك » كا قال تعالى 
حاكياً مطالبهم : < وقالوا 0 :أو 


















قل : سبحان ربّي » هل كنت إلا بترا رَسُولا 4 [ الإسراء ۴-۰/۷ ] أي أنك بشر 
لاتقدر على شيء ما يعجز عنه سائر البشر » ولايستطيع إيجاده غير الله تعالى . 
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كل ذلك مرهون يارادة الله ومشيئته » فلو شاء الله تعالى هدايتهم » هدام » 
بأن يخلق فيهم الإيمان كالملائكة » أو بأن يخلقهم مستمدين للإذعان للحق 
والإقرار بهدايات الرسل وماجاؤوا به من خير للعالم » ولكن شاء الله اختلافهم 
وتفاوتهم واختبارهم » ؟ قال تعالى : $ ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاً € [ يونس ٠0/٠0‏ ] وقال :3 ولوشاءً رك عل الناس أ 
ولايَزالُون مُختَلِفِين . إلا من رَحِمَ ربك »› ولذلك < 
[ هرد ۱14-1۱[ . 

قال ابن عباس في قوله : ل ولو شاء الله جعهم على المدى € : إن رسول 
الله به كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى » فأخبره الله أنه 
لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في آلنيكر الأول . 

وإذا عرفت ياسمد سنة الله في خلق الإنسإن ‏ وأنه لاتبديل لخلق الله » 
فلاتكونن أحد الجاهلين لسننه في ذلك > كنأل مآ يكون عخالفاً تلك السنن التي 
اقتضتها الحكة الإلمية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الحقيقة الستقرة في أذهان الكفار الذين عادؤا دعوة الني بإ أنه صادق 
أمين » ماعرفوا عليه كذباً ولاخيانة ‏ لذا فإنهم لاينسبون إليه الكذب في الأمر 
الواقع نفسه » ولكنهم يزتمون أن ماجاء به من أخبار الغيب والإيمان بالبعث 
والجزاء كذب غير واقع . قال الرازي : ظاهر هذه الآية يقتضي أم لايكذبون 
مدا به » ولكنهم يجحدون بآيات الله » ثم ذكر أربعة وجوه في نفي التكذيب 
وإثبات الجحود وهي : 

» إنهم ماكانوا يكذبونه في السر » ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية‎ - ١ 
. ويجحدون القرآن والنبوة‎ 





وا 
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؟ ‏ إنم لا يقولون : إنه كذاب ؛ لأهم جربوه الدهر الطويل » وماوجدوا 
منه الكذب ألبتة » وسموه بالأمين » ولكنهم جحدوا صحة النبوة والرسالة » 
واعتقدوا أنه تخيل كونه رسولاً من عند الله . 

٣‏ إن القوم ماكذبوك » وإغغا كذبوني ؛ لآن تكذيب'الرسول كتكذيب 
الريل » فهم بالرغم من ظهور المعجزات الؤيدة لدعواه » كذبوه » فكان تكذيبهم 
تكذيباً لآيات الله المؤيده له . 

؛ ‏ إنهم لايخصونك بالتكذيب » بل ينكرون دلالة العجزة على الصدق 
مطلقاً » ويقولون في كل معجزة : إنها سحرء فهم بهذا يكذبون جميع الأنبياء 

١ 
. والرسلین‎ 

أما المواساة والتسلية لني وأمره لصب رك أمر جيع الرسل فهي أمور 
ضرورية للنجاح والغلبة . وفي الايةتبشازة للرسول به مؤكدة للتسلية بأن الله 
سينصره على القوم المكذبين الظالين ٠‏ 

ولاتبديل لوعد الله بالنصر لرسله والمؤمنين » ووعيده للكافرين والفاسقين 
والعصاة » فذلك مبدأ عام اقتضاه العدل والحككة وضرورة التفرقة بين الطائعين 
واتخالفين . 

وأما حاولات تحقيق مطالب واقتراحات المشركين عن غير طريق الله » على 
سبيل الافتراض » فإنها فاشلة خائبة ؛ لأن كل معجزة تظهر على يد ني أو رسول 
تكون يإرادة الله وإذنه » ولولا ذلك لما حدثت . 





وأمر الهداية مرجعه إلى الله » فلوشاء لمدى الناس جميعاً » بأن خلقهم 
مؤمنين وطبعهم عليه ٠‏ وكذلك كفرم بمشيئة الله . 


() تضير الرازي : ٠٠۲۰۲۱۲‏ 
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فلاتكونن أا الرسول بحرصك على إسلام قومك » ومحاولة تلبية مطالبهم 
وتنفيذ مقترحأتم من الجاهلين بسنن الله في خلقه » ولاتحزن على كفرهم فتقارب 
حال الجاهلين . 


ولا يشتد حزنك عليهم إذا كانوا لايؤمنون ؛ لأنك لاتستطيع هدايتهم . 
رفض المشركين دعوة النبي بم ومطالبتهم بتنزيل آية 


رةه وال 
0 









الإعراب : 


( والوق ييعثهم الله € ؛ ‏ الوق € في«موضع,نصب يفمل تيدر دل عليه ( يبعثهم 4 
وتضدیره : يبعث الله الوق يبمثهم » قوم : مررث بزيد وعراً كته . أي وكلمت عرأ كلته . 
فتكون قد عطفت جملة فعلية على جلة فعلية » فيكون معطرفاً على قوله : $ إنا يستجيب 
الذين ) . ويجوز أن يكون ‏ الوق € في موضع رفع » كقوظم : مررت بزيد وعررٌ كلاه 
والوجه الأول وهو النصب أوجه . 


البلاغة : 
< ولوق يبمثهم الله 4 فيه استعارة ؛ لأن اموق عبارة عن الكفار لوت قلوهم . 
المفردات اللفوية : 


يستجيب € دعاءك إلى الإهان : أجاب الداعي واستجاب له » واستجاب دعامه : 


ا دعاه إليه تندريجياً » والفرق بين ويجيب أن الأول فيه قبول لما عي إليه 
ولثاني قد يكون بلشالفة . $ الذين يسبعون € سماع تفهم واعتبار $ والوق 4 أي الكفار » شبههم 
بم في عدم السماع ل يبعثهم الله € في الآخرة $ ثم إليه يرجعون > يردون » فيجازيم بأعمالهم 
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$ وقالوا € أي كفار مكة ف لولا > هلا وهي تفيد الحث على حصول مابعدها ‏ آية من 
ربه ‏ الآية : العجزة اتمالفة لسنن الله في خلقه كناقة صالح ٠‏ وعصا موبى ٠‏ ومائدة عيسى 
(<١‏ ولكن أكثرم لا يعون € أن نزوفا بلاء عليهم ؛ لأم سيهلكون إن جحدوها . 
المناسبة : 
نزلت هذه الآية بعد وقعة حمراء الأسد بعد وقمة أحد » ولا بين الله تعالى 
في الآيات السابقة أن الناس صنفان متفاوتان في الاستعداد لقبول المداية 
الإلمية : صنف يختار الهدى على الضلال » وصنف بالعكس » بِيّن هنا أن الصنف 
الأول : م الذين يسمعون الدلائل والبينات سماع تسدبر وفهم » وأن الصنف 
الثاني : لا يفقهون ولا يسمعون » وإنا هم كالأموات . 
التغسير والبيان : 

لا يكبر عليك إعراض هؤلاء المعرضين /عنك وعن الاستجابة لدعائك إذا 
دعوتهم إلى توحيد رهم والإقرار ينبوتك ؛ فإنه لايستجيب لدعائك إلا الذين 





يسمعون كلام الله ماع فهم ونذإر ووعي أ فصقو إلى الحق ويتبعون الرشاد . 

أما الكفار المعرضون الذين تحرص على أن يصدقوك : فهم في عداد اموق 
الذين لا يسبعون صوتاً » ولا يعقلون دعاء » ولا يفقهون قولاً ؛ لأهم لا يتدبرون 
حجج الله » ولا يعتبرون آياته » ولا يتذكرون » فالسبب في عدم قبوهم الإيمان 
وعدم تركهم الكفر أنهم لا يفكرون تفكيراً صحيحاً فيا أنزل الله » فصاروا بمنزلة 
اموق الذين لا يسمعون » أي إنهم موق القلوب » فشبههم الله بأموات الأجساد . 

والقصد من قوله : < والموق يبعثهم الله 4 إيراد مثل لقدرته تعالى على 
إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة » ثم إليه 
يرجمون للجزاء » فالله وحده القادر على إحيائهم بالإيمان » وأنت لاتقدر على 
هدايتهم . 
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ومن مظاهر عنادهم : مطالبتهم بإنزال آية من رهم خارقة للعادة » كالزاقة 
والعصا والمئدة » وتفجير الينابيع » وإنشاء البساتين الخضرة الحفوفة بأشجار 
النخيل والعنب » وإسقاط السماء قطعاً عليهم » والإتيان بوفد أو جماعة من 
اللائكة » وإيجاد بيت من زخرف » وإنزال كتاب من السماء . 

فرد الله عليهم بقوله : [ قل : إن الله قادر ..» أي قل لمم أيها الني : إن 
الله تعالى قادر على تنزيل آية ما اقترحوا » ولكن حكته تقتضي تأخير ذلك ؛ 
لأنه لو أنزيها على وفق ماطلبوا » ثم لم يؤمنوا » لعاجلهم بالعقوبة » ا فعل بالأمم 
السابقة  »‏ قال تمالى : 3 ومامََنًا أن رسل بالآيات إلا أن 0 
الأوؤلون » وآنينا وة الناقة مِرة » ليوا با 
تخويفاً > [الإسساء ۷۷ء ] وقال : «إ3 نشا را 
أعناقهم لها خاضعين € [ الشيراء أ ] . 

ومعنى قوله : < ولكن:أكثرم لا يعون : أن الله قادر على أن ينزل 
تلك الآية » ولكن حكته اقتضّت صرقه عن إِنَْاا > وأكثر هؤلاء القوم لا يعلبون 
أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب » فإن الله تعالى لا يعطيهم 
مطلوهم » ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحينئذ يعطيهم الله الطلوب على أكل الوجوه » فإنزال آية مما اقترحوا يكون 
سبباً في هلاكهم إن ل يؤمنوا . 

يعني أن طلبهم آية مادية مع وجود هذه الآيات البينات القرآنية إفا هو 
محاولة تعجيز الرسول » فلو فرض حدوتها لما آمنوا ولقالوا : إنها سحرء ۴ قال 
تعالى : < ولو نزلنا عليك كتابَا في قزطاس » فلَمَمُوه بأيديم » لقال الذين 
ا لا و ملك 
يُعُرضِوا » ويقولوا : سِحرٌ مُسْتَمْرٌ © [ القمرع/7] . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

الاستجابة لدعوة الني ميج تتطلب ماع آيات القرآن سماع إصغاء وتفهم 
وإرادة الحق » وهذا منهج المؤمنين الذين يقبلون مأ يمعون ٠‏ فينتفعون به 
ويعملون . 

أما الإعراض عن الدعوة فنشؤه تعطيل طاقات الحواس » فهم لا يسمعون 
سماع تدبر » ولا يتفهمون الآيات فهم إممان وروية » فصاروا كنم موق لوت 
قلوهم » لاموق أجساد ‏ وهذا سبيل الكفار . 

وأما مطالبتهم تنزيل آية مادية محسوسة من رهم فليس إلا تعنتاً بعد ظهور 
البراهين » وإقامة الحجة بالقرآن الذي توا أن يأتوا بسورة مثله » لما فيه من 
الإخبار بالغيبات ٠‏ وسلامتهامن التناقضء سمو نظمه . 

ولكن أكثرم لا يعامون أن اللََحَلَوَجَلَ إا ينزل من الآيات مافيه مصلحة 
لمباده » ولا ينزل آبة مالاا الخمتمت ا تكب , أو لتعجيز الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه لا يقدر على شيء من إنزال الآيات أوغيرها إلا بمشيئة الله 


وإرادته . 





كال عام الله وتنام قدرته وعدم التفريط بشيء في القرآن 






عا من ار 
نيم ترد © 
کات کیرش کن © 
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الإعراب : 
ما من دابة € و ل ما من شيء € من في للكانين : صلة زائدة تفيد التأكيد . 
البلاغة : 


(١‏ يطير بجناحيه € أكد الطيران بالجناحين وهو لا يكون عادة إلا يما » لدفع توم الجاز ؛ لأن 
الطائر قد يستعمل مجازا للعمل كقوله : ( ألزمناء طائره في عنقه > . $ صم ويم ) تد 
أي كالمم الب في عدم الاح وعدم الكلام » فحذفت منه الأداة ووجه الشبه . 
المفردات اللغوية : 

$ دابة 4 الدابة : كل سا هدب على الأرض من إنسان أو حيوان . والدبة : لمشي الخفيف 
$ طائر » الطائرخ كل ذي جناح يطير في اليواة تومه طير . < أمم ) جع أمة » وهي كل 
جماعة بجسمهم أمر كدين أو لغة أو صفة ,ؤآعمل أو رصانو مكان . وللقصود من قوله : ( أمم 
أمثالم > آنا كالإنسان في تدبير خلقها ورأرقها وأحواها لج ما فرطنا € ساتركنا » التفريط في 
الأمر : التقصير فيه وتضييمه حتى يفوت 3 الكتنات"4"قنا : الوح الحفوظ ( يحشرون © 
الحشر : المع واللتؤق ‏ وبعد الحشر يفشي الله.بينهم ٠‏ ويقتص للجباء من القرناء » ثم يقول لأنواع 
الحيوان : كونوا ترب ٠‏ ( بآياتنا € القرأن 3 هم € عن ماعا ماع قبول $ ويم 4 عن النطق 
بالحق $ في الظلمات ) الراد هنا الكفر $ صراط ) طريق ٠‏ والطريق اللستقع : هو دين الإسلام . 


المناسبة : 









بعد أن أبان الله تعالى أنه قادر على إنزال الآيات وسائر المعجزات وأنه لو كان 
إنزالها مصلحة لم لفعلها ولأظهرها » ذكر الدليل على ذلك : وهو رعايته وعنايته 
ورحمته وفضله على كل ما يدب على الأرض » فإذا كانت آثار عنايته واصلة إلى 
جميع الحيوانات » لم يبخل يإظهار هذه المعجزات لو كان فيها مصلحة لامكلفين . 
التفسير والبيان : 

لايوجد نوع من أنواع الدواب والطيور إلا وهي أمم مخلوقة أمشالم أيها 
الناس وهي أيضاً أصناف مصنفة مثلم » لها أرزاقها وآجالها ونظامها وأحوانها 
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وطبائعها ‏ والله تعالى يدبرها ويرعى شاا ويحسن إليها . 
وخص دواب الأرض بالذكر ؛ لأنها الرئية للكفار » أما ملكوت السموات 
ففيه مالا يعامه إلا الله وحده » وفيه من الكائنات الحية مالا يدرك إلا 
الله » كا قال تعالى : ل ومن آياته خَلْق السموات والأرض » ومابث فيها من 
دابّة » وهو على جَمُمهم إذا يشاء قديرٌ 4 [ الشورى 70/66 ] . 








ولم يترك الله شيئ أبداً إلا ذكره في الكتاب : وهو اللوح الحفوظ : ( وهو 
شيء مخلوق في عالم الغيب دون فيه كل ماکان وماسيكون من مقادير الخلق إلى 
ا 
البر أو في البنث رأويفي الجو ء كقوله : ( وما من دابّة في 
تدعا کل في كتاب مُبين 
[wm‏ لحر :أن مراد بالكتاب : القرآن ؛ لأن اللام 
للمهد السابق » والمعهود التبايق هو القرآن. 


غم ببعث الله جيع تلك الأمم من الناس والحيوان ويجمعهاإليه يوم القيامة ٠‏ 
ويجازي كلا منها » كا قال  :‏ وإذا الوحوش حُشْرَتْ > [ التكوير ۸۱ ] . روك 
الإمام أحمد عن أبي ذرأن رسول الله ل رأى شاتين تنتطحان فقال :« يا أبا ذر 
عل تدري فم تنتطحان ؟» قال : لا » قال : « لکن الله يدري وسيقضي بينها ». 
وذكر عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثان رضي الله عنه أن رسول الله ب 
قال : « إن المْجّاء لتقتص من القرناء يوم القيامة ». وأخرج عبد الرزاق عن 
أبي هريرة في قوله : < إلا أمم أمثالم مافرّطنا في الكتاب من شيء , ثم إلى دهم 
يحشرون » قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة » البهام والطير وكل شيء ٠‏ فيبلغ 
من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجاء من القرناء » ثم يقول : كوني تراباً » فلذلك 
يقول الكافر : ل يا ليتني كنت تراباً € [ الب 18:0 . 
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أما الكافرون الذين كدّبوا بآيات الله الدالة على الوحدانية وصدق 
الرسول لم » فثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كثل أمم : وهو الذي 
لايسيع » أبم : وهو الذي لايتكلم » لايسمعون دعوة الحق وا لهدى سماع قبول : 
ولا ينطقون با عرفوا من الحق » وهم يتخبطون في ظامات : ظامة الشرك 
والوثنية » وظامة عادات الجاهلية » وظامة الجهل والأمية » فكيف دي مثل 
الأمم والأبك إلى الطريق ٠‏ أو يخرج ما هو فيه ؟ كقوله : < مثلهم كثل الذي 
استوقد نارآ » فما أضاءت ما حوله » ذهب الله بنورم » وتركهم في ظامات 
لا يبصرون . مُمَ بكم ني » فهم لا يرجعون € [ البقرة ۱۷/۲ ۸ ] فهم غافلون 
عن تأمل ذلك والتفكير فيه . 

والله هو المتصرف في خلقه ا ياء » فن كام إضلاله أضله ولم يلطف به ؛ 
لأنه ليس من أهل اللطف » ومح شاء هدايكه للف به » وهداه إلى الصراط 
المستقم وهو الإسلام ؛ لأنه من أهل اللطتك والقول باللطف مذهب المعتزلة . 

فالإضلال وا هداية بمشيكة الله حب عه ألا بأخلوقات » فن أضله 
فلإعراضه عن دعوة الله الحق » واستكباره عن النظر في الدلائل الموصلة إلى 
الرشاد » ومن هداه » أي وفّقه إلى التفكير الجاد واستخدام السمع والبصر والفؤاد 
أي العقل » فلأنه نظر نظرة مستقلة » دون تأثر بعوامل التقليد الموروثة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


الله قادر على كل شيء » رح بامخلوقات » فكل الدواب والطيور جماعات 
مثل الجاعات الإنسانية » في أن الله خلقهم » وتكفل بأرزاقهم » فلا ينبغي أن 
تظاهوم » أوتتجاوزوا فيهم ما أمرتم به » قال الزجاج في قوله : ل إلا أمم 
أمثالم > أي في الخلق والرزق والوت والبعث والاقتصاص . 

وهذا يرشدنا إلى ضرورة البحث والدرس في طبائع الحيوان » والاستفادة 
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منها » فإن جميع ما في الأرض مخلوق لمصلحتنا ومنفعتنا . 

ودل قوله تعالى  :‏ ثم إلى رهم يحشرون » أي للجزاء على أن البهائم تحشر 
كا حشر الناس يوم القيامة » روى مس في صحيحه أن رسول الله بلج قال : 
« لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجَلْحاء ‏ التي لا قرن 
لا من الشاة القرناء ». 

ودل قوله  :‏ والذين كذبوا بآياتنا صم وب » أن كل أمة من الدواب 
وغيرها تجتدي لمصالحها » والكفار لاهتدون ولا ينتفعون بأسماعهم وأبصارم » وهم 
في ظامات الكفر يتيهون . 

وأرشد قوله : « من يشاالله يضَللّة/,.. » إلى أن الضلالة والهداية إلى 
الإسلام بمشيئة الله » على وفق امه وحكته وإطلاعه الأزلي على حال كل إنسان » 
والله شاء ضلال الكافر وأراده لينفد قيَهعدَلة“ ودکن لم يامره به » وإها دعاه إلى 
الإيان » وأراد هداية الؤمن القام على كيئ /الإسلام ٤‏ لينفذ فيه فضله . والمشيكة 
في الآية راجعة إلى الذين كذبوا » فنهم من يضله ومنهم من بهديه . 








قال الرازي : وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الإضلال إلا لمن 
يستحق عقوبة  »‏ لا يشاء المدى إلا للمؤمنين . ومشيئة المدى والضلال » وإن 
كانت جملة في هذه الآية » إلا أنها خصصة مفصلة في سائر الآيات » فيجب حمل 
هذا الجمل على تلك المفصلات ”7 » أي أن الجمل الغامض يفسر في ضوء الواضح 
العلل . 

وأما دلالة قوله : ل[ مافرطنا في الكتاب من شيء » فهي تختلف باختلاف 
القولين في تفسير الكتتاب » فعلى القول بأن الراد منه : الكتاب الحفوظ في 


(0 تفسير الرازي : ۲۲۱/۱۲ » وأنظر أيضاأ : ٤۸/۲‏ ۔ 55 
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العرش ٠‏ تكون الآية دالة على إحاطة علم الله بجميع أحوال الخلوقات كلا 
وتفصيلاً تام » ۴ قال به فيا رواه الطبراني : « جف القلم با هو كائن إلى يوم 
القيامة ». وعلى القول الثاني الذي استظهره الرازي بأن المراد منه القرآن » تكون 
الآية دالة على كال الشريعة وإحاطة القرآن بجميع أصول الأحكام ومبادئ 
الإسلام وأخلاق الدين . 
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اروا 50 لدد ا 


الإعراب : 

< قل : أرأيتم € التاء هنا : ضير مرفوع متصل في موضع رفع فاعل ٠‏ والكاف وليم نجرد 
الخطاب ٠‏ ولاموضع هيا من الإعراب - 

< من قبلك ) $ من » : صلة زائدة . 
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$ بل إياء تدعون ) فيه قصر صفة على موصوف » أي لاتدعون غيره لكشف الضر . 

( فقطع دابر القوم € كناية عن إهلاكهم بعذاب الاستتصال . 
المفردات اللغوية : 

< أرأيتم € أي أخبروني » وهو أسلوب عربي يفيد التعجب والاستفراب ما يأتي بمده 
$ الاعة » القيامة امشتلة على المذاب بغتة ف إن كنتم صادقين » في أن الأصنام تنفمكم فادعوها . 
<( فيكشف ماتدعون إليه 4 أي يزيل ماتدعونه إلى أن يكشفه عنك من الضر ونحوه $ إن شاء € 
كشفه < وتنسون » تتركون ف ماتشركون به € من الأصنام فلاتتدعونه . $ ولقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك > رسلا فكذبوم $ بالبأساء > بالشدة والمذاب والقوة وشدة الفقر » وتطلق أيضاً على 
الحرب والشقة » والبأس : الشدة في الخرب ا .والضراء € من الضر : ضد النفع ٠‏ وهو الرض 
( يتضرعون € يشذللون ٠‏ والتضرع ‏ إظهار الشراعة والخضوع بتكلف ل مبلسون € متحسرون 
يائسون من النجاة $ دابر القيم € آخرم الذي يكون في أدبارم ٠‏ 
المناسبة : 

بعد أن أوضح الله تعالى غاية جهل أولئك الكفار » وأن عله تعالى عيط با 
في الكون » أبان شيئاً آخر من حال الكفرة وهو أنه إذا نزلت بهم بلية أو محنة » 
فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجؤون إليه » ولا يتردون على طاعته » وذلك تأثراً 
منهم بالفطرة التي أودع فيها توحيد الله والحاجة إليه . 





التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى أنه الفمال لما يريد » التصرف في خلقه بما يشاء » وأنه 
لامعقب لحكه » ولايقدر أحد على صرف حكه عن خلقه » بل هو وحده 
لاشريك له الذي إذا سثئل يجيب لمن يشاء . 


قل أا الرسول للمشركين : أخبروني إن أتام عذاب الله » مثل الذي نزل 
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بأمشالم من الأمم السابقة كالخسف » والريح الصرصر العاتية » والصاعقة » 
والطوفان » أو أتتكم القيامة بأهوالها وخزا ونكالها » أتدعون غير الله لكشف 
مانزل بكم من البلاء ؟ أم تدعون المت الأصنام التي تفزعون إليها ‏ إن كنم 
صادقين في اتخاذم آلمة معه ؟ 

ثم أجاهم عن هذا التساؤل الوجّه للتبكيت والإلزام بقوله : ( بل 4 
للإبطال لما تقدم . والجواب أنم في وقت الشدة والحنة والضرورة لاتدعون أحداً 
سوى الله » فأنم تدعونه لكشف وإزالة مانزل بكم من الضرر » وهو يكشف ذلك 
على وفق حكته ومشیئته » وتنسون ما تشركون أي تتركون آهتک » ولاتذكرون 
في ذلك الوقت إلا الله » كقوله عز وجل.: ‏ وإذا مسك الضر في البحر ضل من 
تدعون إلا إياه € [الإسراء 8 ]وقول رفا كبوا في القلّك دَعَوا اله 
ن » فاما تج امإ إلى الب إذا م يُشركون € [ المنكبوت ٠/١‏ ] 
يتم موج كالظأل دعو الله مخلصين له الدّينَ ٠‏ فلا نجام 
إلى الب فنهم صد » وما بجح بادا لرک ناي فور € [ لفان 00] . 

وذلك أن الله تمالى أودع في فطرة الإنسان التوحيد والإذعان للخالق 
الحقيقي ٠‏ الباهر القدرة الذي تفوق قدرته كل شيء ٠‏ ولا يعجزه شيء في الأرض 
ولافي السماء . وأما الشرك فهو شيء عارض موروث في الأقوام البدائية » حت إذا 
الحنة تضرعوا إلى الله : [ فطرة الله التي فَطْرَ اناس عليها , لايل 
لَخلق الله [الروم irr‏ 











ثم ضرب الله الثل بالأمم السابقة وعقد قياساً للعبرة » وللإعلام بأن من سنته 
التشديد على عباده » ليرجعوا عن غيهم » ويعودوا إلى رشدم فقال : ( ولقد 
أسلنا ..» أي لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم قبلك » دعوم إلى التوحيد وعبادة الله » 
فلم يستجيبوا لهم » فاختبرنام بالبأساء والضراء » أي بالفقر وضيق العيش » 
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والمرض والسقم والألم » تعلهم يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون ؛ إذ الشدائد 
تصقل النفوس » وتنبت الرجال وتهذب الأخلاق . وهذه الآية متصلة با قبلها 
اتصال الحال بحال قريبة منها ؛ لأن المشركين سلكوا في مخالفة نبيهم مسلك من 
کان قبلهم » فكانوا متعرضين لأن ينزل بهم من البلاء مانزل بمن كان قبلهم . 

ثم أكد تعالى الحض على التضرع فقال : فهلا تضرعوا إلينا خاشعين تائبين 
حين جاءم بأسنا وظهرت بوادر العذاب ٠‏ ولكن لم يفعلوا وقست قلويم » أي 
ها رقت ولاخشعت » فهي كالحجارة أوأشد قسوة » فلم يعتبروا » وزيّن لهم 
الشيطان أفعالهم من الشرك والفجور والعاندة والمعاصي » ووسوس لمم بان يبقوا 
على ماکان عليه آباؤم . 

ثم نزل بهم العقاب مقرو يتان سبية'وحيثياته » فقال تعالى : <( فلا 
سوا" ..» أي لما أعرضوا عا ذكرم به رسلهم من الإنذار والبشارة » وتناسوه » 
وجعلوه وراء ظهورم » وأصرًوا عل كقرم وضادم » فتحنا عليهم أبواب الرزق 
وألوان رخاء العيش والصحة وَالأمنوعَيذللماايختارون » وهذا استدراج منه 
تعالى وإملاء لهم » حتى إذا فرحوا ا أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق » 
أخذنام على غفلة بعذاب الاستمصال » فإذا هم آيسون من النجاة ومن كل خير . 

فهلك القوم الذين ظاموا أنفسهم بتكذيب الرسل والإبقاء على الشرك 
واستؤصلوا » فم يبق منهم أحد » والثناء الخالص لله رب العالمين على إنعامه على 
رسله وأهل طاعته » ومعاقبة أهل الكفر والفساد . وهذا يشير إلى أن إبادة 
الفسدين نعمة من الله » وأن في الضراء والبأساء عبرة وعظة » وأن الانفهاس في 
الترف وسعة المعيشة قد يكون استدراجاً ومقدمة للعقاب » وأن ذكر الله واجب 
و كل أمر . 





. ليس الراد به النسيان الغالب على الإنسان » وإفا بعنى تركوا ماذكروا به‎ )١( 
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روى أجمد عن عقبة بن عامر عن الني َك قال : ٠‏ إا رأيت اله يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه مايحب » فإفا هو استدراج » . ثم تلا رسول الله 
بل : 3 فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ..» الآية . وفي 
رواية الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان : ٠‏ إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد 
من الدنيا مايحب » وهو مقم على معاصيه » فإفا ذلك منه استدارج » . 

أما المؤمن فلايغتر بالنعمة ويصبر عند النقمة » روى ملم عن صهيب 
مرفوعا : « عجباً لأمر المؤمن » إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا 
لللؤمن » إن أصابته سراء شكر » فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر » فكان 
خيرأله » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الآية : $ قل : أرأيتم .> خجنة:واتغنة للنشركين » وهي مثل بارع في 
حاجتهم ومجادلتهم » فهم عند الشبدائد يرجعون إلى الله)» وسيرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاً , فلم هذا الإصرار على الشرك في حال الرفاهية ؟! مع أهم في وقت 
الشدة يتناسون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب . وهذا دليل على اعترافهم 
به . ومن رحمة الله تعالى بعباده تذكيره بأحوال الأمم السابقة للعبرة والعظة » 
وأنه يؤدب عباده بالبأساء ( المصائب في الأموال ) والضرّاء ( المصائب في الأبدان ) 
وبا شاء : < لا يسأل عا يفعل وم يسألون ‏ [الأنبياء 5/0 ] . من أجل أن 
يرجعوا عما هم عليه من كفر وعصيان » ويثوبوا إلى رشدم . 

ولكن العناد يصحب الكفر غالبا » لذا عاتب الله تعالى الكفار على ترك 
الدعاء » وأخبر عنهم أهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب » وربما تضرعوا بغير 
إخلاص » أو حين مباشرة العذاب » وهو غير نافع هم حينئق . 

ويفهم من ذلك أن الدعاء مأمور به في حال الرخاء والشدة » قال الله 
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تعالى : < أذعوني أ. 
عن عبادتي - أي دعائي 


لكم > 1غافر ٠/٤١‏ ] وقال : 9 إن الذين يَسَكِيرُون 
جهنم داخرين » [غافر ٠/٤۰‏ ] وها وعيد 






شديد . 

وأما وجود العناد من الكفار فدل عليه قوله تعالى : 3« ولكن قست 
قلوبهم ‏ أي صلبت وغلظت » وهي عبارة عن الكفر والإصرار على العصية ٠‏ 
وم في ذلك متأثرون بالشيطان : « وزين لهم الشيطان ماكانوا يعملون € أي 
أغوام بالمعاصي وحملهم عليها . 

والإنعام على عبد ليس دليل الرضا عليه » وإغا إذا وجدت النعمة مع البقناء 
على العصية » كان ذلك استدراجتا يِه تعالى » > قال : ل وأثلي لهم إن 
كيدي متين € [ القم 4ه ] بأقال بعض العلداء : رحم الله عبداً تدبر هذه الآية : 
(١‏ حتى إذا قروا ا أوتوا أحَذْنَمٍتَمْيةُ € وال مد بن النضر الحارثي : أمهل 
هؤلاء القوم عشر ين سنة “وقالالحسن البصري : والله ما أحد من الناس بسط 
الله له في الدنيا ‏ فلم يخف أن يكون قد مُكر له فيها إلا كان قد نقص عله » 
وعجز رأيه . وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيها » إلا كان قد 
نقص عله » وعجز رأيه » . 

وإن تدمير الأقوام وإهلاك الأمم مأساة في عرفنا » ولكن في تقدير الله 
ري الفساد . وتضنت آية ‏ فقطع دابر القوم ..» على 
وجوب ترك الظل ؛ لما يؤدي إليه من العذاب الدام » وتضنت أيضاً وجوب مد 
الله تعالى الذي يعاقب الظائة » حتى لا يدوم الفساد » وينضب عنصر الخير . 





عبرة وعظة حتى لا ي 
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من أدلّة القدرة الإغهية والوحدانية ومهام الرُسل المرسلين 


يلك لا القزواطيسة © ازل امبر ود 








رالا حم بضرفة © زاون إن اچاب 






تفع کک عار کیل و ااا 
بش۵ 
الإعراب : 


$ من إله ) < من 4 : مبتدأ » و( إله ) خبره » و( غير » صفة له . 3 يأتيم به » 
الهاء تعود على معنى الفعل أي ما أخذ منم . 

< فن آمن وأصلح ) $ من > : ميشدأ » وخبره : $ فلاخوف علييم € ودخلت الفناء في 
خبر البتدأ ؛ لأن $ من ) اسم موصول بالفمل بمنزلة الذي » كاتقدم . 
المفردات اللغوية : 

< أرأيع € أخبهوني . < خم 4 طبع . $ نصرف » نبين ونكرر على وجوه عتلفة . 
$ الآيات » الدلالات على وحدائيتنا . 9 يصدفون € يُمُرضون عنها فلايؤشون . ( بغتة أو 
جهرة € ليلا أوجارا  .‏ الظالون € الكافرون » أي مالك إلا م . 

مبشرين » من آمن بالجنة . $ ومنذرين € من كفر بالنار  .‏ يسهم ‏ الس : اللمس 


باليد » ويطلق على مايصيب الإنسان با يسيء غالبا من ضر أو شر 3 يفسقون € يخرجون عن 
الطاعة . 











€ الجزء (7) السورة (ا) الأندام 45 - 41 

المناسبة : 

الآيات متصلة با قبلها في موضوع واحد » وهو إثبات القدرة الإلمية » 
وإقامة الدليل على وجود الله وتوحيده » وبيان مهام الأسل أو وظائفهم » 
ما يؤدي إلى إبطال الشرك وعبادة الأصنام . 
التفسير والبيان : 

قل أيها الرسول لهؤلاء الشركين المكذبين المعاندين : أخبروني عما أتم فاعلون 
إن سلبك الله نعمة المع والبصر » والفؤاد » فالسمع مفتاح المعرفة والتفاهم ممع 
الآخرين ‏ والبصر لرؤية الأشياء والتحكم فيها والسيطرة عليها » والقلب أو 
الفؤاد حل الحياة والعقل والعل فيطلت هذه القوى اختل أمر الإنسان 
وضاعت مصالحه في الدنيا والڈين . وإذاأكانَ/بالله هو المنعم هذه العم » وجب أن 
لايستحق التعظم والشناء والغبوديّة إلا الله تمالى . 

والحتم على القلب > اليج كَلية:» بحيث. يصب غير قابل لنفاذ الهداية إليه » 
ولالتعقل الأمور وإدراك التفع والضّرر » والح والباطل . 

وقوله  :‏ يأتيكم به € معناه يأتيكم ا أخذ منک » أي لا إله غيره يأتيكم ا 
سلب متم . 

انظر كيف نبيّن الآيات » ونوضّحها » ونفسّرها » ونكررها بألوان مختلفة 
وأساليب متعددة » من إعذار وإنذار » وترغيب وترهيب » ونحو ذلك » دالّة 
على أنه لاإله إلاالله » وأن ما يعيندون من دونه باطل وضلال » فلوكان 
ماتعبدونه آمة تنفع أو تر ردت عليم هذا » وإن كنتم تعلمون أنها لاتقدر على 
شيء » فاماذا تدعونها » والدّعاء عبادة » والعبادة لاتكون إلا لله الواحد القهّار . 

وانظر كيف يصدفون أي يعرضون » وقل لهم أيها الرُسول : أخبروني إن 
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وأنتم لاتشعرون به » أو جهرة أي ظاهراً عياناً 
0 إليه » أخبروني ماذا أنتم فاعلون ؟ ولاهلك إلاالظالمون 
الذين ظاموا أنفسهم بالشّرك بالله » وأصرّوا على الكفر والعناد » أي إغا بحيط 
العذاب بالظالمين أنفسهم بالشّوك بالله » وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده 
لاشريك له . 

ثم بن وظائف الرسل فقال : $ ومانرسل الرسلين .. € أي إن مهمة 
الرسل محصورة ببشارة المؤمنين بال جنة والخيرات » وإنذار من كفر بالله بالنار 
والعقوبات , ثم بين مصير الفريقين : 


فن صدق الرُسل وآمن بقلبه اريه » وأصلح عله باتباعه إيام 
فلاخوف عليهم في المستقبل من عذاب ادنيا وعداب الآخرة » ولا م يحزنون يوم 
لقاء الله ؛ على مافاتهم في الماضي + وترکوه وراء ظهورم من أمر ألدُنيا ؛ لأن الله 
يحفظهم من کل فزع » كا قنالةتعالي +( لايَخْرْئهم افرع الأكرٌ » وتتلقّام 
اللائكة ٠‏ هذا يونم الذى كنم توعدون 6[ الأاء 11٠‏ ء ولايجحزنون في 
الئنيا مثل حزن الشركين في شدته وطول مته » وإفا يصبرون على ما أصاهم » 
ويلتةسون الأجر عند الله » ويتأملون العوض منه ؛ لأن الله تعالى أرشدم للشكر 
عند النعمة والصبر عند النقمة » وتفويض الأمر للخالق »قال : 8 ماأصابة 
من مصيبة في الأرض ولافي أنفم إلا في كنا من قبل أن تَبِرَأها » إن ذلك على 
الله . لكيلا تأستوا على ما مام » ولاتفرّحوا ما آناكٌم » الله لامجب كل 
مُختال فَخُورٍ > [ الحديد م/م [t=‏ 











ومن كذب بآيات اله التي أرسلنا بها الرُسل » يناهم العذاب با كفروا 
وجحدوا ما جاءت به الرُسل » وخرجوا عن أوامر الله وطاعته ٠‏ وارتكيوا 
المنهيّات الحظورات ٠‏ وكان جزاء كفرم وفسادم في الدنيا بأنواع النّقمة » وفي 
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الآخرة بألوان الغضب والتخط في جهنم . أما خير الدُنيا الذي ينعم به الكافر 
فتاع قليل » وشيء تافه حقير إذا قورن بخير الآخرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الله الذي خلق الخلق » وزودهم بمفاتيح المعرفة من المع والبصر والعقل » 
قادر على أن يسلبهم إيَاها » وإذا سلبت من يستطيع تعويضهم عنها ؟ لاأمل 
بغير الله . وإذا عذبوا فجأة أوعياناً ظاهراً ببب كفرم ومعاصيهم » فان عَدل 
الله يقتضي ألا يبلك إلا الظالين أنفسهم بالشّرك بالله » وينجي الؤمنين الأتقياء 
من ذلك العذاب . 

ووظائف الوُسل محصورة بالتبشير والإنذار » أي بالترغيب والترهيب » قال 
الحسن البصري : مبشرين بسهة الرّزق في اليا والثوار 3 
ذلك قوله تعالى : « ولوأن أهل القرئ آمننوا وان 
الثماء والأرض » ولكن کذبوا ادنام ماكاثوا يكب 

والإنسان وحده هو الذي يسجّل لنفسه ما يستحق من نعمة أو نقمة » فإذا 
آمن بالله ربا وأصلح عمله » حظي بالأمان والسعادة والسرور » وإذا كدب 
بآيات الله المنزلة على رسله » مه العذاب بكفره وفسقه . 










نّ > [ الأعراف ٠۷۷‏ ] , 


انحصار مصدر عام النِي بم بالوحي ومهمته في الإنذار 
وطرد الضعقاء 


لا کک جد یکاک أل تيبل وذ كن مان" بنا ما 
و E‏ 
عيكو لكتسمزوانبي ر أو © ر 








الجزء (۷) السورة (1) الأنعام 8٠‏ ٣ه‏ ¥ 





زیی كن ونیک فی رھ وطواذبنت 


نهاك يساوم تنیو ماين كاك 







ایموا زاء 


الإعراب : 


جملة $ ليس لم من دونه ولي 4 حبال من ضير فإ يحشروا € بعتى يخافون أن يحشروا غير 
منصورين ولامشفوعاً لهم . <( بالفداة ‏ إفا دخلكالألف واللام على « الفداة ٠‏ لأنها ذكرة عند 
جيع العرب . وأما عُدوة فأكثر العرب يجملهنا معرفة وأينمًارمن الضرف . ومنهم من يجملها ثكرة 
ويمرنها . 

ماعليك من حسام من شيء > من الأواللتبقيش ٠‏ ومن الثانية زائدة . و 3 شيء » 
في موضع رفع ؛ لأنه اسم < ما ومثله ا ومامن جسايك عليهم مئ شيء © . 

< فتطردم > منصوب ؛ لأنه جواب التفي . 

( فتكون ) جواب المي ٠‏ وتقديره : ولاتطرد الذين يدعون ربمم بالفداة والمثي يريدون 
وجهه » فتكون من الظالين » وماعليك من حسام من شيء فتطردم . 

< أهؤلاء من الله عليهم من بيننا > $ أعؤلاه 4 : في موضع نصب بفمل مقدر » يفره : 
ل من الله عليهم من بيننا ‏ ؟ تفول : أزيداً مررت به » فإن الاختيار فيه لصب ؛ لأن الاستفهام 
يقتضي الفمل ويطلبه » وهو أولى به من الاسم - 
البلاغة : 

< ماعليك من حساپم من شيء ومامن حسابك عليهم من شيء ) في الجلتين ما يسمى رڌ 
الصدر على العجز . 
المفردات اللغوية : 


$ خزائن € جع خزانة وخزينة : وهي مايخزن فيها الشيء الذي يراد حفظه ومنع التصرف 
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فيه . و خزائن الله € : التي منها يرزق ٠‏ والراد : ليست أرزاق العباد بيدي . $ الغيب € 
ماكب عله عن جميع الخلق » واستأثر الله بعله  .‏ الأعى والبصير € الراد بها هنا الكافر وللؤمن 
أو الضَّال والهتدي  .‏ وأنذر € خوّف . $ به » أي بالقرآن . $ ليس لم من دونه € غيره . 
< ولي € ناصر ينمرم . 9 ولاشفيع € سيط يتشفع للم . ولراد بقوله : < وأذثر به الذين 
يخافون .. » الؤمنون الماصون  .‏ لعلهم يتقون » اله بإقلاعهم عام فيه » وعل الطاعات . 

LS‏ وة كالبكرة : مابين طلوع الفجر إلى 
طلوع الثبس . $ والمشي € آخر التهار » أو من الغرب إلى المشاء . والراد جيع الأرقات ٠‏ 
(<١‏ بریدون وجهه € أي يريدون بعبادتهم وجه الله تعالى أي ذاته » لاشيئاً اما 
الفقراء » وكان الشركون طعنوا فيهم » وطلبوا أن يطردم ليجالسوه ٠‏ وأراد اللي بهل ذلك ؛ طمماً 
في إسلامهم . 

< حسايم € أي حساب إهانهم وأعاهم الباطلة . 

$ فتنا € ابتلينا واختهرنا . ( يمظهم يبع أي الشريف بالوضيع » والفني بالفقهه ٠‏ بأن 
قتسشاء بالثبق إلى الإيان . ل ليقولوا € أي الرفَآء والأغنياء منكرين معترضين . < من الله 
عليهم € أنعم الله عليهم بنعم كثيرة ؛ أهها المداية.».أي لوكان ماهم عليه هدى » ماسبقونا إليه . 
< من بيننا > أي من دوثنا .. 

< أليس الله بأعل بالشاكرين © ل مدي ؟ ابل 
سبب النزول : 
نزول الآية ( 6ه ) : 

$ ولاتطرد .. » : روى ابن حبان والحام عن سعد بن أي وقاص قال : 
لقد نزلت هذه الآية في ستة : أنا وعبد الله بن مسعود وأربمة قالوا 
لرسول الله يلم : اطردهم » فإنا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء » فوقع في 
نفس الي بهل ماشاء الله » فأنزل الله : < ولاتطرد الذين يدعون رتهم € إلى 
قوله : 9 أليس الله بأعلم بالشاكرين »> وسأذكر رواية أخرى لمسلم في الوضوع 

وروى أحمد والطبراني واين أني حاتم عن ابن مسعود قال : « مر اللأ من 
قريش على رسول الله ل وعنده خبّاب بن الأرت وصَهّيب وبلال وتمارء 
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فقالوا : ياد » أرضيت يؤلاء ؟ أهؤلاء منٌ الله عليهم من بيننا ؟ لوطردت 
هؤلاء لاتبعناك » فأنزل الله فيهم القرآن : « وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا » إلى قوله : < سبيل الجرمين ) » . 

وأخرج ابن جرير الطبري وابن المنذر عن عكرمة قال : جاء عتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيمة » ومُطعم بن عدي » والحارث بن نوفل"' في أشراف 
بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب » فقالوا له : لوأن أبن 
هؤلاء الأعبد » كان أعظم في صدورنا » وأطوع له عندنا » وأدنى لاتباعنا 
فكلم أبو طالب الي به » فقال عمر بن الخطاب : لوفعلنا ذلك حت تنظر 
ماالذي يريدون ؟ فأنزل الله : < وأنذر.به الذين يخافون .. € الآية إلى قوله : 
< أليس الله بأعلم بالشاكرين > - وكثوا بلالا روعار بن يار , وسالا مو أي 
خدّيفة » وصالحا" مولى تيد » ابن مسعود /والّقداد بن عرو" . وواقد بن 
عبد الله الحنظلي وأشباههم ‏ فأقبل حم رََفناعتَدرٌ من مقالته . فنزل : ٠‏ وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا > الآية 7 





ويلاحظ أن هذه الرّوايات مختلفة » فبمضها.ذكر نزول الآية إلى نباية 
الآية 551 » وبعضها أدخل الآيتين [ ٤ه‏ - ٠١‏ ] . والرّواية الأولى ذكرت 
أبن مسعود مع أمة قريش » والرّواية الأخيرة ذكرته مع الطلوب طردم . 
المناسبة : 





ية تقة لما قبلها : ( لولاأنزل عليه آية من ريه » ومبيشة لحدود 
وظائف الرُسل بكونهم جرد مبشرين ومنذرين » فالله يأمر رسوله بأن يقول 
0 في رواية : والحارث بن عامر ء وقرظة بن عبد عر بن نوفل . 
09 ولي رواية 
۴ وفي رواية : والقدام بن عبد الله » وتمرو بن عرو ذوالشالين » ومرثد بن أي مرئد . 
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ؤلاء الأقوام : إفا بعثت مبشراً ومنذراً » وليس لي أن أتحكم على الله » ومأمور 
أن أنفي عن نفسي أموراً ثلاثة : ليس عندي خحزائن الله » ولاأعلم الغيب » 
ولست ملكا من الملائكة . والفائدة من نفي هذه الأحوال : إظهار الزسول 
تواضعه لله وعبوديته له » ردأ على اعتقاد النصارى في عيسى عليه السّلام » 
وإظهار عجزه عن الإتيان بالمعجزات المادية القاهرة القوية » فهذا من قدرة الله 
اللائقة به » ويعني ذلك أنه لايدعي الألوهية ولاالْملكية . 
التفسير والبيان : 

كان المشركون يطلبون من الي بم معجزات ماديّة قاهرة » جهلاً منهم 
بهمة الرّسول ورسالته » فأنزل الله +:قلأيها الرسول لهؤلاء : لست أملك خزائن 
الله ولاأقدر على قسمتها وتوزيغها والتصرّفٍ متها » فهذا لله وحده يعطي منها 
لعباده مايشاء على وفق الحكة وضمن قيد الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الت ائج 
وللسببات . 

ولاأقول لك : إني أعلم القيب » فنآك لله عز وجل » ولاأطّلع منه إلا 
ما أطلعني عليه » كا قال : < عام الغيب » فَلايُظْهرٌ على غيبه أحداً إلا من 
ارْتَض من سول ) [ الجن ۲۷۷۲۔۷] . 

ولاأدّعي أني ملّك من الملائكة » إغا أنا بشر من البشر » يوحى إل من الله 
عز وجل » فلاأستطيع أن آني بمالايقدر عليه البشر . 

وامعنى في هذه الأمور الثلاثة : أني لست أدّعي الألوهية ٠‏ ولاعلم الغيب » 
ولاالْملكيّة » حتى تطلبوا مني ماليس في طاقتي وقدرتي » إفا أنا بشر مثلم 
يوحى إل القرآن وبيانه » ولست في هذا مبتدعاً » إفا سبقني إلى الرُسالة رسل 
كثيرون قبل . 
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ووظيفة الزسول : الباع الوحي » وهذا معنى قوله تعالى  :‏ إن أت إلا 
مايوحى إل أي لست أخرج عنه قيد شبر ولاأدنى منه . 

ثم وبّخهم الله على ضلالهم مبيّدا لهم أنه لايستوي الضّال والهتدي فقال : 
١‏ قل : هل يستوي الأعمى والبصير 6 أي قل للمشركين المكذبين : هل يستوي 
من ابع الحق ودي إليه » ومن ضلّ عنه وحاد عن الح . 

أفلاتتفكرون فتيّزوا بين ضلال اترك وهداية الإسلام » وتعقلوا مافي 
القرآن من أدلة توحيد الله وإيجاب انّباع رسول الله بل . وهذا مثل قوله 
تعالى : ( أفن يع أغا أنزل إليك من ربك الح كن هو أعمى » إغا يتتذكر أولو 
الألباب ‏ [ الرس 085 ] . 

وخلاصة ماسبق : إثبات قدرة الله المطلقنة ألتي تنفي وجود مثلها لأحد » 
ما يدل على وجود الله ووحدانيته ».وإثبات كون القرآن والعجزات المؤيدة 
لصدق الي بيه : هي من اللهتوجده ؛ لأنه لايستطيع الرسول التصرف في شيء 
خارج الحالات العتادة » ولاالإتيان بتي مثَلّالقرآن أو تاريل الآيات 
الغريبة » وإجراء المعجزات الخارقة للعادة . 

هذه حقيقة الرّسالة » ثم أمر الله نبيّه يانذار المؤمنين سوء الحساب والجزاء » 
فقال : < وأنذر به .. » أي وأنذر يامد بالوحي أو بالقرآن الذين يؤمنون بالله 
ويخافون من الحشر وأهواله وشدّة الحساب يوم القيامة » وما يتبع ذلك من الجزاء 
على الأعمال » عند لقاء الله » ويعتقدون بأنه ليس طم فيه ولي ولاشفيع ولاحمم 
ولانصير: 9 يوم لاتلك نفس لنفس شيا » والأمر يوم الله € 
[ الاننطار ٠۷۸۴‏ ] » لعلهم يتقون أي أنذر هذا اليوم الذي لاحام فيه إلا الله عز 
وجل » قال ابن عبّاس : معناه وأنذرهم لي يخافوا في الدنيا » وينتهوا عن الكفر 
وا معاي . 








r‏ الجزء (۷) السورة (ا) الاتعام ٠١‏ - 8م 


فهؤلاء الؤمنون بالله وبالغيب وباليوم الآخر م الذين ينتفعون بالقرآن 
أما المادّيون الذين لايؤمنون بغير المادّة » فقد حجبوا عن أنفسهم نور المداية 
لإلمية » فطبع الله على قلوبم وأصقهم وأعى أبصارم . وهذا مثل قوله تعالى : 
< إغا تنذرٌ الذ رھم بالفيب وأقاموا الصّلاةً » ومن تَرَكُى فنا يََرَكَى 
لتَفْسِهِ » وإلى الله المصيرٌ € 1 فاطر «#به ] . 






م منع الله نيه من تقريب كفسار قريش وأثرافهمامرفين » ومن تنحية 
الؤمنين المستضعفين وطرد الضعفاء من الناس » فقال : « ولاتطرد الذين .. 4 
أي لاتبعد عنك هؤلاء المتصفين يهذه الصفات » بل اجعلهم جلساءك وخلصاءك » 
وصفاتم أنم مؤمنون حقّ الإمان » مِوحّدون ربهم دون شائبة شرك » يدعون 
رهم بالغداة والعشي أي في الصاح وامننآة“وجميع الأوقات » يخلصون في طاعتهم 
وعبادتهم » فلا يقصدون إلا إْضاء الله تمآلى ) ولايريدون من 0 إلا ذات 
الله وحقيقته ؛ لأنه البتحت للمبادة د : 3 واطيزٌ نفسَك 








مره فرطأ [ الكيف ۸ا۷ ] . 

وموقف هؤلاء الشركين له قوم نوح حين قال أثرافهم له : 
ك إلا الذي هُمْ أراذأنا بادي الرأي € [ هود ۷۸١‏ ] » وقوله 
لهم : ل وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنم سُلانُوا رهم » ولك أَرَاكُم قوم 
ين € [ هود ۲۷۱۱] . 









ثم حصر الله تعالی حساب هؤلاء بربّهم » ؟ا قال تعالى : < إن حسام إلا 
على ري € [ الشعراء 117505 » وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم » فقال 
تعالى : $ ماعليك من حسام من شيء » بعد أن شهد الله لهم بالإخلاص 








الجزء (۷) السورة (ا) الأتعام Hr ه٣ - ٠١‏ 
ويارادة وجه الله في أعمالهم . وإن كان الأمر كا يقولون عند الله » فما يلزمك إلا 
اعتبار الظاهر » وإن كان لهم باطن غير مرض بأن كانوا غير خلصين » فحساهم 
عليهم لازم لهم لا يتعدام إليك › ¥ أن حسابك عليك » لايتعداك إليهه" » ؟1 
قال تعاق : < كل أمرئ با كسب رهين » [ الطور ۸/۰۲ ] » وقال  :‏ كل نفس 
ابت رَهِينَةٌ 4 [ للشتر »0/]» وقال :< ولاتزر وِزْرأخرى » 
[ الأنعام ٠4/١‏ , الإسراء ٠١/١۷‏ ء فاطر ١۴١ا‏ » الزمر ۷/۳١‏ ] . 

والجلتان وها ل ماعليك من حسام من شيء » ومامن حسابك عليهم من 
شيء € بنزلة جملة واحدة » ومؤداها واحد » ولاب منها جيعاً » كأنه قيل : 
لاتؤاخذ أنت » ولا م بحساب صاحبه . 











فاماذا تطردم ؟ لأن الطرد جزاة » وان إراءريعد الحساب والمحاكة » والحساب 
على الله » وماعليك إلا البلا : 3 فذكر إن أنت مذكُرٌ» لست عليهم 
بِمُصَيْطرٍ © [ الفاشية ۲١۳/۸‏ ] . 

فإن طردتهم والحالة هذه > قتكون بِطْرَدُم مى رة الظالمين أنفسهم ؛ لأن 
الطّرد ‏ ا ذكرت ‏ لا يكون إلا بذنب » والحساب على الذّنب إلى الله » لا إليك . 

والخلاصة : ذكر الله غير المتقين من المسادين » وأمر بإنذارهم ليتقوا ء ثم 


أردفهم ذكر المتقين منهم » وأمر الله نبيّه بتقريبهم وإكرامهم E‏ 
أراد هم خلاف ذلك . 











ثم أوضح الله تعالى أن مقال المشركين في شأن الضعفاء ابتلاء من الله واختبار 
فقال : ل وكذلك فتنا بعضهم ببعض » أي ابتلينا واختبرنا وامتحنًا بعضهم 
ببعض + لتكون المائبة أن يدول الأنرواء تن الكقارق يني ا 
المؤمنين : أهؤلاء الصّماليك من العبيد والموالي والفقراء خصّهم الله هذه التعمة 





٠-۷/۱ : الكشاف‎ )« 





Né‏ الجزء (۷) السورة )١(‏ الأنعام +5 8م 
العظمى من جلتنا ؟ كقوله تعالى : ل آلقي ال دك عليه من ييننا 4 
[ القمر ٠١/١١‏ ] » وقوله : ل وقال الذين كَفْروا للذين آمنوا : لوكان خياً. 
ماسبقُونا إليه 4 [ الأحقاف 110/65 . وامعنى : أنهم لما اختٌبروا بهذا » فآل عاقبته 
إلى أن قالوا.هذا على سبيل الإنكار » وصار مثل قوله تعالى : ١‏ فالتقطة آل 
فزعو ليكون لهم عدوا وحَرَناً ‏ [ القصص +27] . 

وبعبارة آخرى : إن المشركين كانوا يقولون للسامين : أهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا ؟ أي أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق » ولا يسعدم عنده من 
دوننا » ونحن المقدمون والرؤساء » وهم العبيد والفقراء ؟! إنكاراً لأن يكون 
أمثاهم على الح » ممنوناً عليهم من بينهم بالخير . وافتتانهم هو سبب هذا القول ؛ 
لأنه لأيقول مثل هذا القول إلإعنذول مفتوك . 

ثم رد الله عليهم قوهم النناشئ.عن العتلو والاستكبار » فقال : <« أليس الله 
بأعلم بالشاكرين > ؟ أي الله أعلم من يقع منه الإيمبان والشكر » فيوفقه للإيمان 
وین يصم على كفره › فيخذله ويمتعه التوفيق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي من الأحكام الاعتقادية الهمة جدأ وهي : 

» إن الرّسول ليس عنده خزائن الله » ولا يلك التَصرّف في الكون‎ - ١ 
. فلايستطيع إنزال مااقترحوه من الآيات‎ 

؟ - إنه لايعم الغيب مثل بقية البشر . 

٣‏ - إنه ليس بلك يشاهد من أمورالله مالا يشهده البشر . واستدل هذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء » ۴ استدلوا بقوله تعالى : < بل عباة 
مُكْرَمِونَ . لايَسْبقُونَة بالقول » وم بأمره يَعْملُونَ € [ الأنبياء 0 )10 . 



















الجزء (۷) السورة (5) الأنعام ٠‏ - 7م Ne‏ 

« لايَمْصٌون الله مامرَهُم » ويَفْعلُونَ ما يؤترون € [ التحرم /] . 

وأما القائلون بتفضيل بني آدم على الملائكة فاستدأوا بقوله تعالى : 3 إن 
الذينَ آمنوا وعلوا الصّالحات » أولئك هُمْ خيرٌ البريئة » [ البيّدة ۷١١‏ ] بالممز : 
من برأ الله الخلق » وبقوله علينه الصّلاة والسّلام فيا أخرجه أبو داود : « وإن 
املائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العم » وبما جاء في أحاديث من أن الله تعالى 
يباهي بأهل عرفات الملائكة » ولا يباهي إلا بالأفضل . 

إنه لايلك حساب المؤمنين ولاجزاءهم . 


ه ‏ لايعمل إلا بالوحي » أي لايقطع أمراً إلا إذا كان فيه وحي . ويهذا 
سك القائلون بأنه لم يكن للني بيلهاالأجتادر» بل جيع أحكامه صادرة عن 
الوحي ٠‏ ويتأكد هذا بقوله تمالم : <« وما بَنِْقٌ عن الى . إن هو إل وحي 
يُوحَى ) 1 التجم 4/7 ] » وقال نفاة:القياين”-وإذا كان لايعمل إلا بالوحي » 
فوجب ألا يجوز لأحد من أمتّه أن يعمَلوا إلا بالوجي التازل عليه . 

والصحيح لدى الأصوليين أن الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد » والقياس على 
المنصوص » والقياس أحد أدلّة الشرع . والأدلة السابقة مخصوصة بالقرآن » للد 
على من زع أن مدا بلج يفتري القرآن من عند نفسه ٠‏ ولإثبات كون القرآن 
مازلا عليه بالوحي الإلمي . 

+ مهمّة الرسول كغيره من الوّسل الموصوفين بكونهم ميشرين ومنذرين : 
هي الإنذار لقوله تعالى : [ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا € . 

- الرّسول بحم كونه بشراً مال فترة بحسب اجتهاده إلى إبعاد الفقراء 
والعبيد من مجلسه » طمعاً في إسلام الزعماء والقادة » وإسلام قومهم » ورأى أن 





() تفسير القرطبي : ۲۸۷۱ ٤۳۰۸‏ 





N‏ الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام ٠١‏ - 8م 


ذلك لايفوّت أصحابه شيئاً » ولاينقص طم قدر » فال إليه » فأنزل الله الآية : 
( ولاتطرد .. € فنهاه عام به من الطرد » لا أنه أوقع الطّرد . وقد روينا في 
سبب النزول قصّتهم » ويحسن ذكر رواية أخرى هي مارواه مسلم في صحيحه عن 
سعد بن أي وقاص قال : كتا مع الي مله سمّة نفر » فقال المشركون 
للنّي عله : اطرد هؤلاء عنك » لايجترئون علينا ؛ قال : وكنت أنا وأبن مسعود 
ورجل من هُڌيل وبلال ورجلان لست أممّيها » فوقع في نفس رسول الله ب 
ماشاء الله أن يقع » فحدّث نفسه » فأنزل الله عز وجل  :‏ ولاتطرد الذين 
يدعون ربّهم بالغداة والعثي يريدون وجهه ‏ . 


وهذا دليل آخر على كون القرآن من عند الله تعالى » إذ يستحيل عقلاً أن 
پم اللي بشيء » ثم ينهى نفسهاعنه » لو لايك المي عن الفعل من عند ريّه . 

۸ في قوله تعالى : < وكفلنك فت تبعضتهم ببعض € إشارة إلى تبدل ميزان 
القوى ومراكز الناس ؛ فَإِنَ:حالاتَالتَفوْق والنممّ إن تدوم للكفار » وأحوال 
الضعف التي مرٌ بها المؤمنون وصبروا عليهاً لابد أن تتبدل » وسيصبح الأقوياء 
أذلة » والضّفاء أعرّة بالإسلام » ويعلو الحق » وتنأيّد دولة الله في الأرض » 
ويصبح أتباعها م الأمة الوارثين » قال تعالى : <( وإذ تأذن ريم لان شكرثُم 
لأزيدنكم ٠‏ ولئن كفرتّم » إن عذابي لشديد € [إرامم ۷/٠١‏ ] » وقال : ل ونرية 
أن ن على الذين استضعفوا في الأرض » ونجعلهم أثمة » ونجعلهم الوارثين € 
[ القصص ٥/۲۸‏ ] . 

ة - وفي الآية : <« وكذلك فتتا > أيضاً إهاء إلى أن ترك الشركين للإيان 
م يكن إلا عنادأ وجحوداً ناشكاً عن الاستعلاء والاستكب ار » لاعن حجّة 
وبرهان . وفيها كذلك أن كلاً من فريقي الؤمنين والكافرين مبتلى بصاحبه » 
فالكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسبدون فقراء الصحابة على سبقهم في الإسلام 








الجزء (۷) السورة (5) الأنعام ٤ه‏ - ١ه‏ فذقا 


والظفر بالخير والتعمة » وفقراء الصحابة كانوا يرون الكفار في سعة ورفاه » 
فيقولون : كيف حال هؤلاء الكفار » مع آنا في هذه الشّدة والضيق ؟! 


بعض أحوال رحمة الله تعالى 

تلاك[ ک5 یز 
می ينسك نوا پار اب روند أت تاتزقو کور © وکر ل 
الأ ولد عنس ْلْمْجِربِي © 


له e‏ 
تيه الخ أن 





الإعراب : 

< أنه من عل € فأنه خقور رحم € بالتتح فيها , تكون الأولى بدلا من ل الرّمة ) 
وهو بدل الثيء من الشيء » وهو هو + 5 الرختة € في موضع:نضب بكب . وتكون الشائية 
خبر مبتدأ عذوف » وتقديره : فأمره أنه غفور رحم . ويجوز أن يُجمل مبتداً » ويقئر لما خير ٠‏ 
تقديره ؛ فله أنه غفور رحم ٠‏ أي : فله غفران ريّه . 

ومن قرأ بالكسر فيها فن وجهين : أحدها ‏ أن ( كنب » تؤول إلى قال وتقسديره : 
قال : إنه من عمل . والثاني ‏ على الاستئناف . والكسر بعد الفاء أقيس ؛ لأن مايمد الفاء يجوز أن 
يقع فيه الامم والفعل . 

$ ولتستبين € الواو: عطف على فصل مقدر» وتديره : ليفهموا ولتستبين سبيل الجرمين 
وسبيل الؤمنين » إلا أن الثاني حذف ؛ لأن فيا أبقى دليلاً على ما ألقى » كقوله تعالى : « سراييل 
تنيع الح € أي والبرد . 

( سبيل » بالرفع فاعل . $ تستبين € ولاضير فيه ٠‏ والتاء في الفمل لتأنيث السبيل ؛ لأنها 
مؤنلة » ؟ا قال تعالى : $ قل : هذه سبيلي € . ومن قرأ بالياء جمل السبيل مذكّرأ » ا قال 
تمالى : 9 وإن یروا سبيل الرّشد لایتخنوه سبيلاً .. € . ومن تصب $ سبييل € كانت الشاء 
للخطاب ٠‏ وهو مفعول به . 





A4‏ الجزء (۷) السورة () الأنعام 08 6ه 

المفردات اللغوية : 

$ سلام عليم > أي سلامة ويراءة من العيوب والآفات . والسّلام : من أسماء الله تعالى الدالة 
على تنزيه عالايليق به من التقص والعجز والفناء . واستعمل السلام في التحية » أي السلامة من 
كل مايسوء وتأمينه من كلّ أذى » وهو شمار الإسلام » ودليل الود والصّفاء ؛ وتمية الله تمالى 
وملائكته لأهل الجنة » وتحيتهم فيا يينهم . 

< كتب € فرض وأوجب وقضى  .‏ أنه 4 ضمير الشأن . $ بجهالة € سه وخفة تقابل 
الحكة والروية والتعقل . < ولتستبين > تتضّح وتظهر  .‏ سبيل الجرمين € طريق الجرمين الذين 
أجرموا في حقّ أنفسهم وارتكبوا الجرائم التي هي انخالفات الشرعية . 
سبب التّزول : 

قال عكرمة : نزلت في الذين هي الله تمالى نبيّه له عن طردم » فكان 
إذا رآم الني بع بدأم بالسلام وقال: :»امد لله الذي جعل في أمتي من أمرني 
أن أبدأم بالسلام » . 

وقال ماهان الحنفي : أ قوم آي هل فقالوا : نا أصبنا ذنوباً عظاماً » 
فاإخاله رد عليهم بشيء فاا ذهبوا وتولوا > ترلت"هذه الآية  :‏ وإذا جاءك 
الذين يۇمنون بآياتنا 4 . 
المناسبة : 

بعد أن نهى الله تعالى رسوله عن طرد المستضعفين » طمعاً في إسلام الكبراء 
من قومه » أمره بأن يكرم جيع امسامين هذا النوع من الإكرام » وهو التّحية 





والسّلام والقبول بأمان وإعزاز - 
التفسير والبيان : 


وإذا جاءك أيها الرّسول الذين يؤمنون بالله ورسله ويصدقون بكتبه » 


559/6 : تفسير القرطبي‎ » ٠١١ أسياب التزول للنُيسابوري‎ )١( 





الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام ٠٤‏ 86م 4 


تصديقاً في القلب والعمل » سائلين عن ذنوهم » هل لم منها توبة » فقل لهم : 
< ملام عليكم » أي أمان من الله لم من ذنويم أن يعاقبم عليها بعد التوبة » 
وأكرمهم بتبليخ سلام الله إليهم » أو ابدأم بالتلام إكراما لهم وتطييبا لقلوهم » 
ويرم برحة الله الواسعة الشاملة لهم . 

وهذا ذكر الله عة ماسبق » فقال : ( كتب ريم على نفسه الرّحمة » أي 
أوجبها على نفسه الكرية » تفضّلاً منه وإحساناً وامتناناً . 

وقد جمعت في تفسير الآية : < سلام عليكم € بين الببين النذين ذكرا في 
سبب نزوها كاتقتم » قال بعضهم : نزلت في قوم أقدموا على ذنوب »م 
جاؤوه بل مظهرين للندامة والأسف ,فتوّلت هذه الآية فيهم . 

وقال بعضهم : نزلت في أه ل[ الصّنّة الذي بأل المشركون الزسول بل 
طردم وإبعادم » فأكرمهم الله بهذا الإكرَام: 

قال الرّازي : والأقرب من دة الأقاويل أن تحتل هذه الآية على عومها » 
فكل من آمن بالله » دخل تحت هذا التَشريف" . 

ثم أبان الله تعالى طريق قبول التوبة فقال : 3 أنه من عمل منك سوءاً ‏ أي 
إنه من ارتكب منك ذنباً أوخطيئة بجهالة كفضب شديد أوشهوة جامحة أوسفه 
وخفة غير مقدر سوء العاقبة أومن غير قصد »ثم تاب مخلصاً لله في توبته » 
ورجع عن ذلك الذنب وندم » وأصرّ على عدم العودة إليه في المستقبل » وأصلح 
عله ؛ وأتبع السّيئة بالحسنة لحو أثرها » فشأنه تغالى في معاملته أنه يغفرله 
رة والرّحمة . ونظير الآية قوله تعالى : < إغا التوبة على الله 


للذين يَمُملون السو بجهالة » ثم يتبون من قريب [الاء ۷ ] . قال بعض 





ذنبه ؛ لأنه واسع ١‏ 








() تفسير الژازي + ۱۲ 
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السّلف : كل من عصى الله فهو جاهل . وقال الحم بن أبان بن عكرمة : الدنيا 
كلها جهالة . 
وخلاصة شروط التوبة الصادقة أربعة : النّدم الحقيقي على الذنب » والعزم 
على عدم العود إليه مستقبلاً » ورد المظالم إلى أهلها ء وإتباعها بالعمل الصالح . 
م أبدى الله سبحانه وتعالی تفضّلا منه طريقه في البيان وهو تفصيل آييات 
القرآن لمعرفة مناهج الطاعة والبعد عن مسلك أهل الإجرام فقال  :‏ وكذلك 
تقصل € . 
والمعنى : ومثل ذلك التفصيل البيّن البديع لدلائل التوحيد والنبوة والقضاء 
والقدر » نفصّل آيات القرآن وخقائ قالشريمة » وتقرير كل حقّ ينكره أهل 
الباطل » ليتضح للمؤمنين طاريق الجرمين/» راذا ضح سبيلهم كان کل ماعداء 
وماخالفه هو سبيل المؤمنين "ودَكنَأجَدتالقتتئين يدل على الثاني » كقوله تعالى : 
< سرابيل تقيك الحرّ إن رول يذكر لبر » ولأن 
الضّدين يدل ضنأ على خاصية القسم الآخر » فتى استبانت طريقة الجرمين فقد 
استبانت طريقة أهل الح والإيان أيضأ لاعالة ‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 
تدل الآيتان على ما يلي : 
١‏ إكرام الله لمستضعفين الذين نهى الله تبيه به عن طردم » فكان إذا 
رآم بدأم بالّلام . 


ن امي أحد 








ويستفاد منه احترام الصّالحين واجتناب ما يغضبهم أو يؤذيم » فإن في ذلك 
غضب الله » أي حلول عقابه ن آذى أحداً من أوليائه . 


؟ ‏ إمكان قبول التوبة من الله على عباده الذين وقعوا في الدنوب » ثم تابوا 
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واصلحوا العمل في المستقبل » 6 قال تعالى  :‏ وإنّي لغفا لمن تاب وآمنَ ول 
صاطا ثم اهتدى » [طه 14/١‏ » وقال به لمعاذ بن جبل فيا رواه أحمد عن 
آي هر « أتدري ماحق الله على العباد ؟ أن يعبدوه ولايشركوا به شيئ »ثم 
قال : « أتدري ماح العباد على الله إذا م فعلوا ذلك ؟ ألا يعذهم » . 





؟ ‏ سعة رحة اله بعباده » فقد أوجب الله تعالى على تقسه الرّحة تفضّلاً منه 
وإحساناً بذلك بخبره الصدق » ووعده الحقّ » ليعلم العباد مدى رحمة 
الله ۴ قال : [ ورحمتي وسعت کل شيء » فسأكتبها للذين يتقون » ويؤتون 
الزكاة » والذين م بآياتنا يؤمنون € [ الأعراف 009 ] . 

٤‏ - القرآن الكريم قصلت فيه كل أحِكآمالِدّين : فكا فصّل الله في هذه 
السّورة دلائله على وجوده ووحدانيتيةا» فصل أَيْضِاإلآيات لعباده في كل ماهم 
بحاجة إليه من أمر الدّين . 








حمم الجدل بين الي مَل وبين المشركين 









لقي © اوددر یاک كچ وة بى 


الإعراب : 


( أن أعبد € أن وصلتها في موضع نصب على تقدير حذف حرف ار » وتقديره : نيت أن 
أعبد. 
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المفردات اللغوية : 

$ بيت € منعت وزجرت وصرفت با أودع قي من أدلة العقل وها أوتيت من أدلّة الشيع . 
والنّمي : للنع من الشيء والرّجِر عنه . $ تدعون من دون الله € تعبدون غيره » هذا هو للراد ٠‏ 
وأصل الدّعاء : النداء لطلب إيصال الخير أو دفع ال . < لاأئيع أهوامم > أي لاأسير في طريقتكم 
التي سلكتوها في دينك من انبا الموى في عبادة الأصنام » دون اثباع الثليل ٠‏ وهو بيان سيب 
الضلال الذي وقعوا فيه » وتنبيه لكل من أراد إصابة الح ومجانبة الباطل . < ققد ضللت إذآ © أي 








إن اتبعت أهواءك فأنا ضال » وماأنا من الهدى في شيء . < بيّنة € البينة : كل ما يتين به الق من 
الحجج المقلية أو الأدلّة الحسية » ومن ذلك سميت الشهادة ية . ( يقصّ الحقّ ) يذكره » 





والقصص : ذكر الخبر أو تنيع الأثر . ( الفاصلين » الحاكين ٠‏ والفصل : القضاء والحم . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( 0ه ) : 





< قل : إني على بيّنة 4 قال الكلبي أ: نزلت في التّضر بن الحارث ورؤساء 
قريش ٠»‏ كانوا يقولون : يا جمد » آنتَابالمذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم » 
فنزلت هذه الآية . 


المناسبة : 

لما ذكر الله تعالى في الأية المتقدمة مايدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
ولتستبين سبيل الجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نى عن سلوك سبيلهم . 
التفسير والبيان : 

قل ياأيها الرسول لحؤلاء المشركين : إني نيت وزجرت وصرفت عن عبادة 
ماتدعونهم وتطلبون منهم الخير ودقع الصرّ » من صم أو وثن أوعبد صالح مهما 
علا شأنه أو ملك من اللائكة » وقد صرفت عن هذا كله بأدلّة العقل والأدلة 
الحسيّة وبالآيات القرآنية المانمة من عيادة ماتعبدون من دون الله . وفي هذا 
استجهال لحم ووصف بالاقتحام فيا كانوا فيه على غير بصيرة ٠‏ 
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قل : لاأتبع أهواءم في سلوك طريقتك القائمة على اتباع الموى دون اتباع 
اليل » وإن انبعت أهواءم فأنا ضال » وماأنا من الح والهدى على شيء . وقي 
هذا تعريض بأم ليسوا من الهداية في شيء . 

فإن عبادة غير الله ضلال وشرك » يترقع عنها العاقل الواعي » وعبادة الله 
تعالى يدل عليها الحجّة والبرهان » والفكر والمنطق الصحيح . 

ولا نفى أن يكون الموى متبعاً نب على مايجب اتباعه بقوله : ل قل : إِنّي 
على نة من ربي ‏ أي قل لهم أها الرّسول : إني فيا أخالفم فيه على بصيرة من 
شريعة الله التي أوحاها الله إل » وعلى حجّة عقلية واضحة » وشاهد صدق » 
والحال أنك كذبم بالحق الذي جاءني من الله ء أي كذبم بالقرآن وجحدتم وجود 
ثنات :ايم الموى والضلال » وسرتم على 
منهج التقليد الأعمى الذي لادليل فيه . 

ماعندي الذي تستعجلون به وهو العذاب » فليس إنزاله بقدور لي » 
وما الحم إلا لله أي إغا يرجع أمر ذلك إن الله إن اء جل لم ماسألتوه من 
ذلك » وإن شاء أنظرم وأَجْلم » ماله في ذلك من الحكة العظية : « وكل شيء 
عنده بمقدار > [ الرّعد 4/5] . 

والله يقصّ الح » أي يقصّ على رسوله القصص الحق في وعده ووعيده 
وجميع أخباره » وهو خير الفاصلين أي خير الحا كين الذين يفصلون في القضايا 
بين عباده » وينفذ أمره متى شاء إصدار الحكم . 

وكان عليه الصّلاة والسّلام يخوّف قومه بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك » والقوم لإصرارم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال 
تعالى : ل قل إِني على بيّنة من ربّي .. » أي قل أيها الرّسول لمؤلاء الذين 
يستعجلون العذاب بقوهم : < الهم إن كان هذا هُو الحقّ من عندك » فأئطر 











الله حيث أشركم به غيره » وكذبتم 
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: ب ألم > [ الأنغال ١۸‏ ] : قل لم : لوكان 
مرجع ذلك العذاب إل » لأوقمت لم ماتستحقونه من ذلك ول فصل القضاء 
بيني وبين » ولتخلّصت سريعاً » واتقضى الأمر إلى آخره » والله أعلم بالظالمين 
الذين لاأمل في صلاحهم ورجوعهم إلى الإيمان والحقّ والعدل » لذا فإن إنزال 
العذاب بيده تعالى لابيدي » والله أعلم كيف يعاقبهم » ومق يعاقبهم » وعلى أي 
نحو يجازيم : ل ولكل أمة أجل » فإذا جاء أجلّهم لايَسْتَأخِرٌ 


ولايَسْتَقْدِمونَ > [ الأعراف ۴۲۸ ] . 








E 


وقد أثير اعتراض : وهو كيف يوفق بين هذه الآية  :‏ قل : لوأ عندي 
ماقشتفجلون به لضي الأمرٌ بيني وبينم > وبين قوله بهي : « بل أرجو أن 
ج الله من أصلابهم من يعب يالله » لايكتَوكِ به شيئاً » ؟ والجواب : أن هذه 
الآية عند سؤاهم العذاب » فقيها دلالة عل أنه لوكان إليه وقوع المذاب الذي 
يطلبونه حال طلبهم له » لأوقَمََي'"؟"وَأمَا الحديث : فليس فيه أنهم سألوه 
وقوع العذاب يم ۰ »لمتكي طمنل أنه إن شاء أطي عليهم 
الأخشبين : وها جبلا مكة اللذان يكتنفانا جنوباً وشمالاً » فلهذا استأفى هم » 
وسأل الرّفق لهم بالرّغ من أنه عرض عليه عذاهم واستئصاهم . 

وقصة الحديث : هي مارواه الشيخان في الصحتحين عن عائشة أنها قالت 
لرسول الله يلق : يارسول الله » هل أق عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ 
فقال : لقد لقيت من قومك » وكان أشدّ مالقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت 
نفسي على أبن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا 
أستفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي » فإذا آنا 
بسحابة قد ظللتني فنظرت » فإذا فيها جبريل عليه اللا » فناداني فقال : إن 
الله قد سمع قول قومك لك » وماردّوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بماشثت فيهم » قال : فناداني ملك الجبال ٠‏ وسأّم علي ثم قال : ياحمد ء إن الله 
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قد سمع قول قومك لك » وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيا شئت » إن 
شئت أطبقت عليهم الأخشبين » فقال رسول الله به : « بل أرجو أن خرج الله 
من أصلاهم من يعبد الله لايشرك به شيكاً » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الح والباطل لايجتعان ؛ لأن الح قائم على الدليل والعقل » والباطل 
منبعث من الأهواء والشهوات » لذا يستحيل على رسول الله أن يبع أهواء قومه 
في عبادة الأصنام والأوثان » فهم يعبدونها بمحض الموى والتقليد » لاعلى سبيل 
الحجّة والتليل » وم كانوا ينحتون الأصنام » ويقبح عقلاً أن يعبد العامل 
الصانع معموله ومصنوعه . 

وليس إيقاع المذاب بقدوز الي عليه ألصّلاة والتلام كغيره من البشر » 
وإغا الأمر والح في ذلك لله وحده - 

ودل قوله تعالى : < إن الحم إلا لله 4 على أنه لايقدر العبد على أمر من 

فيتنع منه فعل الكفر إلا إذا قض الله به وحم به » 

أن نص الآية يفيد الحصرء بعنى أنه لاحك إلا لله . 


الأمور إلا إذا قض الله به 
وكذلك في جيع الأفعال ؛ 








وكذلك وقت عقوبة الظالمين ومقدارها لايعلم به غير الله » فهو تعالى يعم 
ذلك ؛ ويؤخره إلى وقته » ويقدره حسها يشاء » يفعل كل ذلك بموجب الحكة » 
وهو العام بكل شيء » يعجّل ماتعجيله أصلح ٠‏ ويوْحر ماتأخيره أصلح . 
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كال عام الله تعالى وقهره العباد 

كيم کاخ ایی كانه إلا مر عاو ابر 

وکو إلا اھا وکاک و نطلل الاك لازن اہی کک ين © ومرالى 
ناجک فر کم ريشو ابم کرم م 

اکٹ تیاو © قار یدوہی یکل حل جا اعم الؤك 
کرک متاو © ا زات كبزي 5 5غ وخرت و 


تالاير 








الإعراب : 

من ورقة > : من زائدة من وجه ٠‏ وغير زائدة من وجه ؛ لأنها قد أفادت معنى العموم ٠‏ 
و ورقة ‏ : في موضع رفع فاعل ( تسقط © ٠‏ 

$ ولاحبّة > أي ولاتسقط من حبّة في ظلدات الأرض  .‏ في ظائات الأرض ) صفة لئة » 
ونقديره : كائنة في ظامات الأرض 

ف إلا في كتاب مبين > استثناء منقطع » وتقديره : إلا هو كائن ٠‏ في كتاب هبين . والجار 
وامجرور في موضع رفع ؛ الأنه خبر المبنداً 
ل توفته رسلنا 4 التأنيث على تقدير : جماعة رسلنا . ومن قرأ : توقاه رسلنا باذ كير » على 
: جمع رسلنا . كقولك : قامت الرجال وقام الرجال . وهكذا في كل جماعة يجوز تذكير الفمل 
٠‏ فالتذكير على معنى المع » والتأنيث على معنى الجماعة 

$ مولام الق € ل مولام € : في موضع جر على اليدل من اسم الله تعالى » و< الح © : 
صفة مولام . وبجوز نصب $ الح © إما على للصدرء أو بتقدير : أعني . 








ونای 
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البلاغة : 

« وعنده مفاتيح الغيب » استعار الفاتح للأمور الغيبية كأنها خازن خزتت فيها الغيبات . 
قال الزخشري في الكشاف : ٠١۹/١‏ : جمل للغيب مفاتح على طريق الاستمارة ؛ لأن النائح 
يتوضل بها إلى مافي الخازن المتوثق منها بالإغلاق والأقفال » والمراد أن الله تعالى وحده هو المالم 
بالغيبات » كن عنده مفاتح أقفال الخازن ويعلم فتحها » قهو التؤصل إلى مافي اغنازن . 

١‏ وهو الذي يتوفام بالليل ) استمار توفي الوت للدوم لما بينهها من التشابه في زوال 
الإحساس والقميز . 

$ ولارطب ولایابی € و ( الليل والتهار € ينها طباق . 
المفردات اللغوية : 

ل( وعنده € أي الله تعالى . $ مقاتح » جع نح أي مخزن ٠‏ أو مفتاح : وهو الفتاح الذي 
تفتح به الأقفال ٠‏ والراد هنا : خزائن الغيب أو.الطرق'للوصلة إليه  .‏ الب € الأرض الهابسة . 
< البحر ) المكان التسع للماء الكثير . < يوام > التَوقي : الأخذ الت الكامل » أو استيفاء الثيء 
أو إحصاء عدده , ثم أطلق الو على للوث ؛ لأن الأرواح أتقبض وتؤخذ أخذاً ناما . ؟ أطلق على 
النوم » وليس ذلك موتا حقيقة ‏ بل هو تبش الواح عن الثمف بالنوم ۴ يقبضها بالموت . 
$ جرحم » عملم وكسبم بالجوارح , والجرح كالكسب يطلق على الخير وال » والاجتراج : فصل 
ادر خاصة » ؟ في قوله تعالى : < أم حب الَدينَ اجترخوا سيت » [ الجائية ١/40‏ ] . 

( يبعثم فيه ) يوقظك من النوم في النهار . $ ليقضى أجل مستئ » ليقض + ينفذ » 
والأجل : هو أجل الحياة . $ ثم إليه مرجع € أي بالبعث ٠‏ 3 ثم يني با كنم تمملون © 
فيجازيم به . $ حفظة € ملائكة حصي أمالم وم الكرام الكتبة من لللائكة : < وإن عل 
الحافظين . كراماً كاتبين € [ الانفطار ۱١ - ٠١/85‏ ] . 

توقنه رسلشا ‏ م اللائكة الوكلون بقبض الأرواح . < وم لايْفرّطون ) يقضرون فيا 
يؤمرون به . ثم ردوا > أي الاق . < مولام € مالكهم . $ الح € الثابت العدل ليجازيم . 
$ له الحم > القضاء النافذ فيهم . $ وهو سرع الحاسبين € يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار 
من أيام النيا » لحديث وارد بذلك . 


















ااا 


الآيات متّصلة با قبلها ؛ لأنه تعالى قال في الآية الأولى : ل وله أعلم 





315 - ۹ الجزء (۷) السورة (5) الأنعام‎ PA 
بالظالین )غم ذكر هنا مدى سعة عامه وقدرته » فعنده مفاتح الغيب » وهو‎ 
المتصرّف في الخلق أجعين » وهو القاهر فوق عباده » وهو الحافظ المتوفي » وهو‎ 
. المحاسب خلقه في أسرع وقت‎ 
: التفسير والبيان‎ 

خزائن الغيب ومفاتيحها التي يتوصّل بها إلى علم الغيب عند الله » وهو 
المتصرّف فيها » وهو عام الغيب والشهادة » ولايعلم بالغيب أحد سواه » وينفذ 
منها مايراه في الوقت المناسب لحكته . 

والغيبيات التي اختص الله ها خس » روى البخاري عن ابن تمر عن 
الي يله قال ٠:‏ مفاتح الغيب س الإيعامهن إلا الله : ( إن الله عنده عم 
السّاعة » وينزل الغيث » ويلم مافي الأرحام » وماتدري نفس ماذا تكسب 
غدأ » وماتدري نفس بأي أرض توت ».إن ألله علي خبير ) » [ لقان 50/0 ] . 

وجاء في الخبر أن هذه الآية كا ثزلت نز معهاًاثنا عشر ألف ملك . 

وني صحيح مسلم عن عائشة قالت : من زع أن رسول الله يه خير با 
يكون في د » فقد أعظم على الله الفزية » والله تعالى يقول : 3 قل : لا يعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله 4 [ الفل ٠١/۲۷‏ ] . 

وفي معناها أيضاً قوله تعالى : < عام الغيب ٠‏ فلايُظْهرٌ على ع 
من ارْتَضَى مِنْ رَسُول © [ الجن 07 00] . 

ويعلم سبحانه حديث النفس » ويعلم السر وأخفى » فقال : 
اليعْلَم مائكنُ صدورّم وما يُعلنون . وما من غائبة ف 
مبين € [ الفل ۷١ ۷٠/۷‏ ] وقال : 3 يمل خائنة الأعين وماتخفي الصدور # 
[غاقر ٠۷6‏ ] . 





$ وإن ربك 









الجزء (۷) السورة (1) الأتمام 04 15 لففا 
وجملة < لا يعامها إلا هو » توكيد للجملة السابقة . 


م فطل تعالى ما أجل » وعدد بعض نواحي العلم التي يحيط يها فقال : 
« ويعلم ماني البر والبحر ..» أي يعم الأغياء الشاهدة لم E‏ 
فيعم كل ماهو كائن في البر والبحر » فعاه حيط بجميع اللوجودات برها 
وبحريها » لايخفى عليه من ذلك شيء » ولامثقال ذرة في الأرض ولا في الماء . 

ويعلم سقوط أي ورقة من أوراق الشجر في أي مكان وزمان » في الب 
والبحر » ويعلم الحركات حتى من الجادات » وبالأولى الحيوانات » ولاسها 
المكلفون منهم من الجن والإنس » ويعلم الأحوال المتعلقة بالذوات ؛ إذ سقوط 
الورق حال من الأحوال . 

ويعلم ماتسقط من حبة في ظإبثات الأرض روء بفعل الإنسان كالزارع » 
أو الحيوان كالفل » أو بغير فعل الإنسان كالساقطٌ مل النبات في شقوق الأرض » 
ويعلم مايسقط من الثار » رطباً.ويابساً »يَأ وميتأ » وهكذا عل كل الكائنات 
مكنون ثابت في كتاب واضح لا حى هو اللوح آختتوظ » الذي سجل في كل 
شيء » وسجل عدده ووقت وجوده وفنائه . وجعل الكتاب مبيناً ؛ لأنه يبين 
عن صحة ماهو موجود فيه » قبل أن أن يخلق الله الخلق » وهنا قول الزجاج 5 
قال تعالى : « ماأصاب من م في الأرض ولافي أتبم إلا في كتاب من قبل 
أن نَبْرَأها 4 [ اغديد ١/٠۷‏ ] . واختار الرازي وصوب أن الكتاب المبين هو علم الله 
تال احيرا 0 











والخلاصة : أنه تعالى يعلم الغيب والشهادة » والظاهر والباطن » والرطب 
واليابس » والسر وأخفى وكل شيء في الكائنات » يعم بالكليات وبالجزئيات . 


() تفسير الرازي : ۱۱/۱۲ 





دن الجزء (۷) السورة (5) الأنعام 84 - 31 
ثم ذكر الله تعالى بعض مظاهر قدرته وتصرفه في الكون والمراحل التي يمر 

بها الإنسان في أحوال العيشة والموت والبعث وعند الحساب في الدار الآخرة 

فقال : ب[ وهو الذي يتوفام .. أي أن الله يتوق عباده في منامهم بالليل أي 








بالنوم » وهذا هو التوفي الأصغر » كا قال تعالى : < الله يتوثى الأنفس حين 
موتها » والتي لم تمت في منايها » فيسك التي قََى عليها الوت » ويُرسلٌ الأخرى 








إلى أجل مسبّى » إن في ذلك لآيات لقو يتفكرون € 1 الزمر 00/56 ] فذكر في كل 
من هاتين الآيتين حك الوفاتين : الصغرى » ثم الكبرى . 

ويعلم ماكسبم من الأعمال بالنهار » وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة 
عامه تعالى بخلقه في ليلهم وتهارهم »في حال سکونېم وحال حركتهم » ا قال 
تعالى : ( سواء منک من أسر القنؤل ومنَ«جهر به » ومن هو مستخف بالليل 
وسارب بالنهار € [ الرعد (١7۲‏ ] . 

ثم بعد هذا التوفي بالنوم والعلٌ بعالم قي النهار » يبع في النهار أي يثيرم 
ویرسلک فيه » على ماهو 'الأظه الذي ربج ابن-كثيز » وهو قول مجاهد وقتادة 
والمدي . 

هذا التقلب في الليل والنهار لأجل أن يقضى وينفذ الأجل المسمى الذي في 
عامه تعالى لكل واحد منك » فإن الآجال والأعار محدودة ومقدرة مكتوبة سابقأ . 

ثم إلى الله مرجع يوم القيامة بعد تمام الآجال » ثم يخبرم بأعمالم التي 
عملتوها في الدنيا » ويجازيم عليها إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 

والله هو القاهر فوق عباده أي هو الذي قهر كل شيء » وخضع لجلاله 
وعظمته وكبريائه كل شيء » وهو القادر على البعث ؛ لأن من قدر على بعث من 
توفي بالنوم قادر على بعث من توفي بالموت » وهو المتصرف بعباده » يفعل هم 
مايشاء إيجاداً وإعداماً » إحياء وإماتة . 





الجزء (۷) السورة (0) الانعام ۹ - ٠۲‏ فين 


وهو الحافظ الذي يرسل حفظة من اللائكة ليلاً وهاراً يحفظون بدن 
الإنسان » ويحصون أعماله » ولا يفرطون بشيء منها » € قال تعالى : ل وإن 
علي لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ماتفعلون € 1 الانقطار 1210/86 ] 3 عن 
الهين وعن الثمال قعيد » مايلقظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » 
[ق ۸-۱۷۵۰ ] . وفي معنى الآية قوله تعالى : [ له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه » يَحفظُونّه من أمر الله € أي بأمره [ الرس 0/5  ]‏ 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : « يتعاقبون في ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار » يجتعون في صلاة الفجر وصلاة العصر » ثم يعرّج الذين 
باتوا فیک » فيسأهم رہم وهو أعلم يم : كنك ترك عبادي ؟ فيقولون : ترکنام 
وم يصلون » وأتينام وم يصلون ا 

والحكة في كتابة الحفظة الملائكة:أمال:الإنسان مع أن الله أعلم بكل شيء : 
هي الإتيان بدليل مادي مسون لإقامة الحجة على الإنتيان » ولان المرء إذا عرف 
تدوين أعماله انزجر عن المنوصّات > وأقدم على الطاعات  »‏ قال تعالى : 
$ وؤضع الكتاب فترى الجرمين مُشُفقين مما فيه » ويقولون : ياوإآتنا ما هذا 
الكتاب يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها » ووَجَدُوا ماغملوا خحاضاً 
ولا طلم ربك أحداً € [ الكيف ۸د ] . 

يرسل علي الحفظة الملائكة لإحصاء الأعمال » حتى إذا حان ا 
قبضت روحه رسلنا الموكلون بذلك من اللائكة » هؤلاء الرسل م أعوان ملك 
اموت » ۴ قال تعالى : ل( قل : يتوقام ملك الوت الذي وُكُلَ بم ع 
تَرجَعون > [ السجدة ٠٠8+‏ ] قال ابن عباس وغيره : للك الموت أعوان من الملائكة 
يخرجون الروح من الجسد » فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم . 

والحال أن هؤلاء املائكة الحفظة لا يفرطون أي لا يقصرون في <فظ روح 














313 - ۹ الجزء (۷) السورة (3) الأنعام‎ r 


المتوفى » بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل » إن كان من الأبرار 
خفي عليين » وإن كان من الفجار فقي سجين ٠‏ عياذا بالله من ذلك . 

ثم يرد هؤلاء الذين تتوفاهم الرسل إلى الله » أي إلى حكه وجزائه ٠‏ إلى الله 
مولام » أي مالكهم الذي يلي أمورم » الحق أي العدل الذي لايحم إلا بالحق » 
ألا له الحم يومئذ لاحك فيه لغيره » ولاراد لقضائه ولامعقب لحكه » وهو أسرع 
الحاسبين » يحاسب الكل في أسرع وقت وأقصره » ولا يشغله حساب عن حساب » 
جاء في الحديث : « إن الله يحاسب الكل في مقدار حلب شاة » . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : $ إن رك يفضي بينهم بحكمه » وهو 
العزيرٌ العلجّ € [ انل 805 ] وقنوله :9 والله يحم لامعمّب لحَكْمه » وهو 
بع الحساب ) [الرعد ۴۲[ وقوله :ل أت تَحْكُمْ بين عبادك فیا كانوا فيه 
يَخْتَلفُون € [ الزمر ام ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 








دلت الآيات على مايلي : 

١‏ الله تعالى عالم الغيب والشهادة ‏ كلا وجزءأ » واختص بعلم خمسة أمور 
لا يعامها إلا هو : وهي علم الساعة » ووقت تنزيل الغيث ( المطر ) ومقداره » 
وعلم ما يكن في الأرحام بأوصاف وطبائع معينة » وعلم المستقبل » وعلم آجال 
انان 

وعامه حيط بكل حركة وسكنة » وجماد وحيوان ونبات » وسر الإنسان 
وحديث النفس وخلجات القلب . 

والله تعالى عنده عم الغيب » وبيده الطرق الموصلة إليه » لا يلكها إلا هو ء 
فن شاء إطلاعه عليها أطلعه » ومن غاء حجبه عنها حجبه » ولايكون ذلك من 





الجزء (۷) السورة (1) الأئعام 4 - 37 mr‏ 

إفاضته إلا على رسله » بدليل قوله تمالى  :‏ وما كان الله ليطلعم على الفيب » 
ولكن اله يجبي من رسله من يشاء » آل عران + ] وقوله  :‏ عام الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضی من رسول € [ الجن ۷-۲۷۷۲] . 

۲ - قال العاداء : أضاف سبحانه عل الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه 
إلا من اصطفى من عباده » فن قال : إنه ينزل الغيث غداً وجزم فهو كافر » أخبر 
عنه بأمارة ادعاها أم لا . وكذلك من قال : إنه يعلم مافي الرحم فهو كافر » فإن لم 
يجزم وقال : إن اتوم" ينزل الله به للاء عادة » وأنه سيب لاء عادة » وأنه سيب 
الماء على ماقدّره وسبق في عامه » لم يكفر » إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به » فان 
فيه تشبهاً بكلمة أهل الكفر » وجهلاً بلطيف حكته ؛ لأنه ينزل متى شاء » مرة 
يد كذاء ومرة عون a‏ 

والكهانة ( ادعاء معرفة الماضي وعم الغيب/) والعرافة ( ادعاء معرفة الماضي 
والمستقبل ) كذب يتناف كل منها مع أضَلَّمعرفة آلله الغيب وانحصار ذلك به » 
جاء في صحيح مس عن بعص أزواج التي يله أن الي ملق قال ٠:‏ من أق 
عراف فسأله عن شيء ل تقبل له صلاة أربعين ليلة » والعرّاف : هو الحازر والنجم 
الذي يدعي عل اليب » ويستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي 
معرفتها » وقد يستعين بالنجوم وغيرها » وأسباب معتادة في ذلك . وهذا فن 
الهّافة » وكلها ينطلق عليها امم الكهانة . 

قال ابن عبد البر : من الكاسب الْمجمَع على تحر يها الربا ومهور البغايا 
والسّحْت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغناء » وعلى الكهانة وادعاء القيب 
وأخبار السماء » وعلى الزمر واللهب والباطل كله . 
() النوه ؛ سقوط نجم من في للغرب مع الفجرء وطلوع آخر من الشرق يقابله من 

ساعته » وكانت المرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط متها . 

40 تفسير القرطبي : ۲/۷ 














35 - 08 الجزء (۷) السورة (5) الأنعام‎ e 


٣‏ الإشارة للكتاب المبين أي اللوح الحفوظ : لتعتبر املائكة بذلك » لاأنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه » تعالى عن ذلك . 

؛ ‏ الله المتصرف في الإنسان بنومه وهو الموتة الصغرى » وبموته الحقيقي 
وهو الوثة الكبرى » والفرق بينها أن النوم فيه قبض الروح عن التصرف » وأما 
اموت ففيه قبض نائي للروح عن الحركة وسلخها من الجسد » قفي النوم تبقى 
الحياة » بدليل بقاء الحركة والتنفس » فإذا انقضى عمره خرجت روحه وتنقطع 
حياته » وصار ميتأ لا يتحرك ولا يتنفس . 

ه ‏ إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرم » فإنه أحصى كل شيء عدأ » 
وعلمه وأثبته » ولكن ليقضي أجلِمسمَي من رزق وحياة » ثم يرجعون إليسه 
فيجازهم ٠‏ 

وقد دلت الآية على الحا والتشر-بالتتعشا ؛ لأن النشأة الثانية منزلتها بعد 
الأولى كنزلة اليقظة بعد الوم فين من قدر على أخيدهه فهو قادر على الآخر . 

+ في تحديد الأجل المسمى للحياة والرجوع إلى الله تعالى للحساب والجزاء 
تأبيد لما تقدم من حكة تأخير ماكان يستعجله مشركو مكة من العذاب ؛ وأن 
عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا » فن نجا من الأول لم يسم من الآخر . 





والله في كل الأحوال هو القاهر فوق عباده فوقية مكانة ورتبة » لافوقية 
مكان وجهة . 

٠‏ لله ملائكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات » وهناك مهام 
أخرى للملائكة متعلقة بالبشر » منها قبض الآرواح ء وللك الموت أعوان يسلون 
الروح من الجسد حتى إذا كان عند قبضها » قبضها ملك الوت . 

والمتوفي على الحتيقة هو الله » لكن قد ينسب التوفي تارة إلى ملك الوت 





الجزء (۷) السورة (0 الأنعام 58 34 ينا 


الذي يأقر بأمرالله مثل : $ قل : يتوفا ملك الوت € [ الجدة 1] »> 
وتارة إلى الملائكة ؛ لأهم يتولون ذلك » ا في هذه الآية : ١‏ توفته رسلنا € 
وتارة إلى اله مثل : ل الله يتوف الأنفس حين موتها € [ الزمر ٠١/۳١‏ ] ل قل الله 
يحبيكم ثم يميتكم € [ الجاثية 5/60 | الذي خلق الموت والحياة » [ للك 17/00 . 

۸ - الحك المطلق لله وحده يوم القيامة » أي القضاء والفصل » والله أسرع 
الحاسبين » أي لايحتاج إلى فكرة وروية . 


القدرة الإهية على الإغجاء من الظامات 
EA‏ اك 


الكو اکت مكنم 
الإعراب : 

ل تضرع وخفية » إما منصوب على الصدر» أو منصوب على الحال ؛ لأن معناه : ذوة. 
تضرع . $ لان أنانا € اللام لام القم . 


المفردات اللغوية : 
ظامات البر والبحر ‏ الحسية كظلمة الليل والغيوم والطر وما يصحبها من أخطار 
كالعواصف والأعاصير وهياج البحار » وللعنوية كظامة الجهل بالطرق » وفقد الدلائل ٠‏ والراد 
أهولهيا وينارفها في أسقارم . < تضرعاً > علانية ومبالغة في الضراعة : وهي الذل والحضوع » 
والراد : ماصدر عن الحاجة الشديدة والإخلاص . ( وخفية 4 خفاء ورا . < من هذه ) الظلئات 
والشدائد . $ الشاكرين > نسة الله مع الانضام لصف الؤمنين . $ ومن كل كرب » ثم شديد . 


المناسبة : 





رکد اضرا وين إن اکان كد 
انر و 

















بين سيخانه فيا سبق بعض الأدلة على ألوهيته من إحاطة علمه ء وول 
قدرته » واستعلائه على خلقه بالقهر » وحفظه أعماهم عليهم » وأضاف هنا نوعاً 





لهذا الجزء (۷) السورة (2) الأنعام 87 - 354 


آخر من الدلائل الدالة على كال القدرة الإلمية » وكال الرحمة والفضل والإحسان . 






إنجائه الضطرين منهم من ظامات البر والبحر» 
أي الحائرين التائهين المتعرضين لأهوال الخاطر وانخاوف في البر والبحر . 

قل أا الرسول لمؤلاء المشركين الذين غفلوا عن آيات التوحيد : من ينجي 
من أهوال الأسفار ويفاوفها إذا ضللم في أنحاء الأرض البرية والبحرية ؟ فحينا 
لاتجدون ملجأ غير اله تدعونه علانية وبر » بخشوع وخوف واستغاثة وضراعة 
وتذلل » حال كونم تقسمون : لثن أنجبانا الله من هذه الشدائد والظاسات أو 
الضائقة التي وقعت بنا ء لنكونن من ششاكري النعمة ‏ المقرين بتوحيد الله » 
الحلصين له العبادة » دون إشرإك . 

ونظير الآية كثير في القرآن مثل قوله تعالى : ( هو الذي ييرم في 
والبحرٍ » حتى إذا كُنْتَم في الك > > بير طيبة ' وفَرجوا بها 
ريح عاصفة ٠‏ وجائم الو من کل مكان » وظن وا أنهم أحيط يم » دعو الله 
مخلصين له الذي » لان أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ) 
[ يونس ۲۲/۱۰] . 

ومشل : ا وإذا مك الضيٌ في البحرٍ » ضل من ت عون إلا إِياه » 
[ الإسراء ۷/۷ ] . 

قل : الله هو الذي ينجي مراراً من هذه الأهوال » ومن كل كرب وغم »ثم 
مع ذلك أنتم بعدئذ تشركون بالله غيره » فتخلفون وعدم بالإيان » وتخونون 
العهد مع الله » وتحنثون بالقسم الذي حلفتوه . 

















الجزء (۷) السورة (1) الأنعام 1۳ - 34 mv‏ 

فقه الحياة أو الأحكام : 

الايثبت الإنسان غالباً على العهد » ولا يفي بالوعد , ولا يستقرٌ على حال 
الاستقامة » فتراه بطبعه غداراً خائناً » يلجأ إلى الله وقت الشدة والخوف » 
وينسى الله بعد النجاة » ويعود إلى ضلاله وجهله . والواجب الذي يليه العقل 
والوفاء با جيل والإخلاص أن يسةر الإنسان على أصل العقيدة الصحيحة والإيمان 
الحق والعبادة لمن أنعم عليه بجلائل النعم ودقنائقها » لاسها في أحوال الأزسات 
وانحن . 

وهذه حال من الأحوال التي ذكرتها الآية : وهي إذا أخطأتم الطريق وخفقم 
الملاك ودعوتم الله » وأقسمم : لان أنثآنا هرمن هذه الشدائد ‏ لنكونن من 
الطائعين المستقيين . 

وهذا توبيخ من الله لأولشك آَلَتَرَكَينَ قي دعائهم إياه عند الشدائد ٠‏ ثم 
يدعون معه غيره في حالة الرئخاة >6 قال“ الام أنم-تشزكون € . 

إنه مثل ضربه الله » بقصد التقريع والتوبيخ لمن تعهد بالإيمان ونبذ 
الشرك ؛ لأن الحجة إذا قامت بعد المعرفة » وحب الإخلاص » والمشركون قد 
جعلوا بدلا منه وهو الإشراك » فحسن أن يقرُعوا ويوبخوا على هذا المنهج » وإن 
كانوا مشركين قبل النجاة ‏ 

وفي الآية إهاء إلى أن من أشرك في عبادة الله تمالى غيره » فهو لم يعيده ؛ 
لأن شرط العبادة الإخلاص » والتوحيد أساس العبادة . 

والآية صريحة بأنه إذا شهدت الفطرة السلية والخلقة الأصلية في وقت نحنة 
بأنه لا ملجأ إلا إلى الله » ولا تعويل إلا على فضل الله ء وجب أن يبقى هذا 
الإخلاص عند كل الأحوال والأوقات ؛ إذ لايقبل عقلاً أن يأتي الإنسان بأمور 








317 - ٠١ الجزء (۷) السورة (0) الأنعام‎ a 


أريعة عند حصول الشدائد : وهي الدعاء » والتضرع » والإخلاص بالقلب » 
والتزام الاشتغال بالشكر » ثم يرتد على عقبيه » ويعمل بنقيض هذه الأمور بعد 
النجاة وإحراز السلامة من الله تعالى وحده الذي يهيئ الأسباب للإنجاء من 
الخاوف » أو يغمر عباده بواسع الرحمة والفضل » وبدقائق اللطف والإلهام . 


القدرة الإهية على تعذيب العصاة 
ر اک انين كب ایی ارس اید 
کشک بام i‏ © کب 
ENTE‏ 


الإعراب : 
$ أو يلبسك شيم € إما منصوب على الصدر أو على الحال . 






البلاغة : 
$ فوقم أو من تحت € بينها طباق . 
المفردات اللغوية : 


$ من فوتكم € أي من الساء كالحجارة والصيحة . « أو من تحت أرجلم € كالخسف . $ أو 
یلیک € يخلطك » من الس » والراد : يخلط علي أمرم خلط اضطراب واختلاف . وفيه حذف 
تقديره : يلبس عليك أمرم  .‏ شيماً € جمع شيعة , أي بعلم فرقا عن . 3 ويذيق 
بعضم بأس بعض » بالقتال  .‏ نصرف الآيات ‏ نبين لمم الدلالات على قدرتنا » ونحوها من نوع 
من أنواع الكلام إلى آخر » ترسيخاً للمعنى وتأكيداً له . $ لعلهم يفقهون » يعلبون أن مام عليه 
باطل ٠‏ والفقه : فهم الشيء بدليله وعلته » غه يؤدي إلى الاعتبار والاتعاظ والعمل الأفضل . 














الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام 1١‏ - ۷ فنا 
$ وكذب به » بالقرآن . ف وهو الحق € الصدق . < بوكيل » هو الذي تُوكّل أو تفوض 

إليه الأمور , والراد : لت مفوضاً في شأتم » فأجازيم » إغا أنا منذرء وأمرم إلى الله . < نبأ 4 

خبر . لإ مستقر € وقت بقع فيه ویستقر » ومته عنام . 3 وسوف تعلمون € تجديد هم . 

سبب النزول : 


أخرج ابن أي حاتم عن زيد بن أسلم قال : لما نزلت ل قل : هو القادر على 












أن يبعث علي عذاباً  ..‏ الآبة » قال رسول الله بل : « لاترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض بالسيوف » قالوا : ونحن نشهد أن لاإله إلا الله 
وأنك رسول الله » فقال بعض الاس : لايكون هذا أبداً : أن يقتل بعضنا 


بعضأ » وتحن مسامون » فنزلت : $ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » 
وكذب به قومك » وهو الحق » قل لسيّةعليم بوكيل . لكل نبأ مستقر» 
وسوف تعامون ) . 

وروى أحد والترمذي عن سعد بأ وقآص قال : سكل رسول الله مَل 
عن هذه الآية : ( قل : هواالْقيَادنَ إ6 اقتال +" أما إنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بعد » . 
المناسبة : 

بعد أن بن سبحانه أنه القادر على إنجاء الشركين وغيرم من اتحاوف 
والأهوال » بين كونه تعالى قادراً على إيصال المذاب إليهم من طرق مختلفة » 
ليعتبروا ويتعظوا » وهو نوع آخر من دلائل التوحيد ‏ ممزوج بنوع من 
التخويف . 
التفسير والبيان : 

قل أا الرسول لؤلاء المشركين المعاندين : الله هو القادر على إنزال العذاب 
علي بألوان مختلفة » تارة من فوقم كالرجم بالحجارة كا حدث لقوم لوط 





011 الجزء (۷) السورة (5) الأنعام 14 - ۷ 


وأصحاب الفيل » والصيحة وهي الصوت الشديد الهلك » كا حدث لثود وم 
أصحاب الحجر ( واد بين المدينة والشام ) » والطوفان ‏ حدث لقوم نوح » وتارة 
من تحتكم كالزلزال والبركان والخسف المعهود فيا سبق کا حدث لقارون ٠‏ وتارة أن 
يخلط علي أمرم ويجعلم فرقاً مختلفين على أهواء شتى » كل فرقة منك مشايعة 
لإمام . ومعنى خلطهم : أن ينشب القتال بينهم » فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم 
القتنسال . وعن ابن عباس : أن المراد من فوقم أي من أمرائم » ومن تحت 
أرجلم » أي عبيدم وفْلتم . 

قال الطبري : وأولى التأويلين'' في ذلك بالصواب عندي قول من قال : 
عنى بالعذاب من فوقهم : الرجم ٠‏ أو الطوفان » وما أشبه ذلك » ما ينزل عليهم 
من فوق رؤوسهم ؛ ومن تحت أرجلهم :الف وما أشبهه » وذلك أن المعروف 
في كلام العرب من معنى : فوتق وتحت الأرحجِل هو ذلك دون غيره » وإن كان لما 
روي عن ابن عباس في ذلك ( التَأوَيّلَ:القاني") وجه صحيح » غير أن الكلام إذا 
تنوزع في تأويله » فحملة عل الأغلب الأشهر م ن مناه أحق وأولى من غيره » 
مالم تأت حجة مانعة من ذلك يجب التسلم ا . 





وإني أؤيد الطبري ؛ لأن ظاهر اللفظ يقضي بحمله على المعروف المشهور ٠‏ 
وإن كان لا مانع من الأخذ بعموم اللقظ » مما يحدث في الستقبل ؛ لأن القرآن 
معجزة الدهر » لاتفنى عجائبه » ولا تنقضي غرائبه . وقد شهد العصر الحديث 
ويلات رهيبة من مشاهد القتال » من الجو والبر والبحر » ما يشيب منه 
الإنسان . 





() التأويل الأول للعذاب من فوقهم : الرجم م ومن تمتهم : الخسف » والتأويل الثاني للمذاب 
من فوتهم : أثة السوء » ومن تحت أرجلهم : الخدم ويفلة الاس » وهذا مروي عن 
اين عباس ۔ 

00 تفسير الطبري : ٠۲۸‏ 





الجزء (۷) السورة (1) الأنعام 56 1۷ 54 


روى البخاري والنسائي عن جابر بن عبد الله قال :لما نزلت هذه الآية : 
قل : هو القادر على أن يبعث عليك عذاباً من فوقكرم > قال رسول الله ب : 
« أعوذ بوجهك » . ل أومن تحت أرجلم » قال : « أعوذ بوجهك » . ١‏ أو 
يلبسكم شيعاً ويذيق بعضك بأس بعض ‏ قال رسول الله بم : « هذه أهون - 


E 


وإفا كان التفريق والاقتتال أهون ؛ لأن ماقبله أشد وهو عذاب 
الاستتصال . 


وروى الإمام أحمد عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله يي أن 
رسول الله بل قال : « سألت ريغز وج ل أويعاً » فأعطاني ثلاثأ ومنعني 
واحدة » سألت الله أن لايجمع أمتي على ضلالة فبأعطانيها » وسألت الله أن 
لايظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعط نينا "ونأل الله أن لا يلكهم بالسنين ۴ 
أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها »وبأل ت الله عن وجل/أن لايلبسهم شيعا » وأن 
لايذيق بعضهم بأس بعض » فنعنيها » . 


ويؤيده ‏ مع بعض الفارق ‏ مارواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن 
ابن عباس أن رسول الله به قال : « دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي 
أربعاً » فرفع الله عنهم اثنتين » وأبى علي أن يرفع عنهم أثنتين » دعوت ربي أن 
يرفع الرجم من السماء » والغرق ,من الأرض » وأن لايلبسهم شيعا وأن لايذيق 
بعضهم بأس بعض » فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض ٠‏ وأ الله 
أن يرفع اثنتين : القسل والهرج » فجمل الأمرين الأخيرين اثنين » وفي رواية 


أحجد : واحداً . 





وروى مسل مايؤيد رواية أحمد » وهي رواية أخرى لأجمد من حديث 





337 - 560 الجزء (۷) السورة (3) الأنعام‎ TEY 
ثوبان قال : قال رسول الله ی : ه إن الله زوى”' لي الأرض » فرأيت‎ 
مشارقها ومغار ا » وإن آمتي سيبلغ ملكها مازوي لي منها » وأعطيت‎ 
, الكنزين : الأمر والأبيض » وإني سألت ربي لأمتي ألا لكها بسنة عامة!"‎ 
: .ولا يسلط عليهم عدوأ من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم'" » وإن ربي قال‎ 
يا مد » إذا قضيت قضاء فإنه لايرد » وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة‎ 
عامة » وألا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم » ولو اجقع‎ 
. » عليهم من بأقطارها » حتى يكون بعضهم هلك بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً‎ 

وقد تحقق خبر النبي بي في اتساع أرجاء البلاد الإسلامية إلى الشارق 
والمغارب » وفي وقوع بأسهم بينهم بالتفرق والاقتتال . أما تلط عدوم عليهم 
فرهون بوحدتهم واجتاع كابتهم » وما ڃگاثِ من زوال ملكهم عن بعض البلاد 
كالأندلس وفلسطين فكان ببب تفرقهم يشت وحدتم وقزق صفوفهم وتفرق 
جعهم » بدليل ماروى أبو داود والببهقي أن رسول الله ب قال : « يوشك أن 
تداعى علي الأمم » ۴ تداع الأكلنة إل مُصْمتهذا“فقال قائل : من قلة نحن 
يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير » ولكنم غشاء كغشاء السيل » وسينزعن الله 
من صدور عدوم المهابة منك » وليقذقَنَ الله في قلويم الوهن . قال قائل : 
يا رسول الله » وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية اموت » . 

ثم أمر الله تعالى بالنظر في الدلائل والبينات » فقال  :‏ انظر كيف نصرف 
الآيات » أي انظر أا الرسول كيف نبين ونوضح الدلائل بوجوه مختلفة » إما 
بطريقة الحس » وإما بطريقة العقل » وإما بالإخبار بالغيب ‏ لعلهم يفهمون 





0 زوی: جع . 
«) السنة العامة : البلاء العام كالياعة والقحط والغرق والصيحة والرجفة والريح العاتية . 
)١(‏ البيضة : العزة ومستقر املك أو كيان البلاد واستقلافا . 





الجزء (۷) السورة (5) الأنعام tér 0۷ - 1١‏ 

ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه » فتحدث عندم العبرة والعظة 
وتصحيح أحواهم . 

ولكن قوم الني به وهم قريش كذبوا بالقرآن الذي جكتهم به وا هدى 
والبيان أو بالعذاب الذي هددوا به » والحال أنه الحق الصدق أي الذي ليس 
وراءه حق » فالقرآن حق ثابت لاشك فيه » لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » والعذاب لابد أن ينزل بم » فكل منها يثبته الحس والعقل 
والوجدان . 

ثم لا سبيل إلى إجبارهم على الإمان » فقل لهم أيها الرسول : إنني لست علي 
بحفيظ ولا رقيب ‏ وما أنا عليك بحفييْظب» [ الأنمام ٠١١۸‏ ] أي أحفظ علي 
أعمالم » ولست بوكل بك » كقؤلّه : < اق : الح من ريم » فن شاءٌ 
فلْمُوْنْ » ومن شاءً فليكفر € [الكيف ٠٠٠۸‏ وقوله : < فذكرء إفا أنت 
مُدَكْرٌ » لشت عليهم بِمُصَيْطنٍ:» 1 القائية 00 - ١١‏ ] . 

وقوله : ل نحن أعل جا يَعَولُون » وما أنت عليهم ببّار» فذكز بالقرآن من 
يخاف وعيد > 1ق 66١‏ ] أي إغا علي البلاغ » وعليم المع والطاعة » فن 
اتبعني سعد في الدنيا والآخرة » ومن خالفني شقي في الدنيا والآخرة . 

وأخيراً جاء التهديد والوعيد على التكذيب بالقرآن أو بالعذاب » فقال 
تعالى : 3 لكل نبأ تقر .. € أي لكل خبر يخبر به وقت استقرار ووقوع 
وحصول لابد منه ولو بعد حين ء قال ابن عياس وغيره : ه لكل نبأ حقيقة » أي 
لكل خبر وقوع ولو بعد زمن » كقوله تعالى : < وِلْتعلَمُنُ نبأه بعد حين ) 
[ س ۸۷۲۸ ] وقوله : <« لكل أجل كتاب » [الرعد +50/5] . هذا تجديد ووعيد 
أكيد › أتبعه بتهديد آخر فقال : 


وسوف تعامون صدق الخبر وحقيقة الوعد والوعيد » وعد رسوله بالنصر 
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عليهم » ووعيده لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

قدرة الله تعالى شاملة لجاني الرحمة والفضل » والعذاب والعقاب » فهو قادر 
على إمداد خلقه بمختلف أنواع السمة والرزق والسلامة والنجاة » ؟ أبان في 
الآيات السابقة » وهو قادر أيضاً على إنزال مختلف أنواع العذاب ا ذكر في هذه 
الآيات » ومثل العذاب من فوق الرجم بالحجارة والطوفان والصيحة والريح ؛ ۴ 
فمل بعاد وود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح » ومشل العذاب من تحت 
الزلزال والبركان » والخسف والرجفة ؛ کا فعل بقارون وأصحاب مدين » ومثل 
العذاب الشديد الداتم : أن يخلط َلك الأمر » فيفرق صفوفك » ويجعلك مختلفي 
الأهواء » ويفرق بين الأمراءاعلى طلب آلب ديا » وإيقاع الحرب والقتل في 
ألفتنة . 

والآية عامة في المسامين والكقانَ وقد تحقق كل ذلك في الوجود » فاستولى 
العدو على ديارنا وأنفسنا وأموالنا » واستولت الفتنة علينا بقتل بعضنا بعضاً » 
واستباحة بعضنا أموال بعض . وما أسوأ حال العرب والمسادين منذ تخلوا عن 
تعالم دينهم » وأصبحوا تبعاً للأعداء » وجمّدوا فيا بينهم الفرقة والخلاف . 

وأما مصير الذين كذبوا بالقرآن » وهو القصص الحق ٠‏ فليس أمرم منوطاً 
بني الله » فا هو إلا منذر وقد بل ماأمره به ربه » وإفا أمرم راجع إلى الله » 
ولكل إنذار وقت ٠‏ ولكل خبر حقيقة » ولكل شيء وقت 
وتأخر . وهذا شامل للعذاب في الدنيا والعذاب في الآ 





يقع فيه من غير تقدّم 





وهذا وعيد من الله تعالى للكفار ؛ لأهم كانوا لايقرٌون بالبعث » ووعيد هم 
في الدنيا  »‏ حدث لهم قي بدر وغيرها من العارك الحربية التي استأصلت الكفر 
والشرك من الحجاز . 
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ولا يفرحن امسامون بهذا الوعيد ؛ فإنهم يستحقون العقاب أيضاً إذا تخلوا 
0 أن التخلي عنه قريب من التكذيب به » فيثملهم الوعيد والإنذار : 
< قل : أرأي كنا من عند لقم کت به »من أضل ب شوفي قاي 
بعيار تر ایتا يالات نهم » حتى يتبيّن لهم أنه الح » أوَم يكف 
بربّك أنه على كل شيء شهيدٌ ) [ فصلت 5/6 06] . 








الإعراض عن مجالس لسري بالقرآن وعذاهم 


+ ر 


كإنادايّت الوصو 
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الإعراب : 

ل ولكن ذكرى € يجوز فيها النصب والرفع » فالنصب على الصدر وتقديره : ذكرم 
ذكرى . والرفع على أنه مبتدأ » وخبره محذوف » وتقديره : ولكن عليهم ذكرى 
: < أن تبسل نفس » مفمول لأجله » وتقديره : لثلا تل أي لشلا تلم نفس للهلاك 
ورهن بسوه علها . 
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< فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين » وضع الظاهر . < مع القوم الظالين ) موضع 
الضير . ( معهم € لتسجيل شناعة ماارتكبوا عليهم » حيث كذبوا واستهزؤوا بدلاً من التصديق 
والتعظم . « لهم شراب من جم وعذاب ألم € فيه ما يعرف بالجع . 
المفردات اللغوية : 

١‏ يخوضون 4 الراد به هنا الاسترسال في الحديث ٠‏ وقد استعمله القرآن أيضاً في الشاركة في 
الباطل مع أهله » وأصل الحوض : الدخول في الماء سيا أو سباحة . $ يخوضون في آباتنا € أي 
يتكاسون في القرآن استهزاء . $ فأعرض عنهم € انصرف عنهم ولا تجالسهم . ( وإما ينسيننك 
الشيطان € أي ينسيك وجوب الإعراض عنهم » فقعدت معهم . $ بعد الذكرى 6 الراد هنا 
التذكر . < ولكن ذكرى » للراد هنا التذكير والومظة  .‏ لعلهم يتقون » الخوض . 

$ وذر € اترك ولا تتمرض مال لعب فيواً > باستهزائهم به . ١‏ وذكر به »4 عظ 
بالقرآن الناس . 9 أن تبسل » لثلاإفبسل نفس »أي تيلم إلى هلاك » وتميس في النار ٠‏ وقنع من 
الثواب . والبسل : حبس الشيء ومنعه بالقوة » ومنه شجاع باسل ٠‏ أي يحمي نفسه وهنعها . ( بما 
كسبت € عملت . $ ليس لما من دون أله أي غيره . $ ولي € ناصر. ( ولا شفيع € ينع 
عنها العذاب . $ وإن تعدل كل غدل » افد کل فیا( لايؤخذ منها € ماتفدى به . ( شراب 
من حم € ماء بالغ نباية الحرارة » أي شديد آلرارة . ( وعذاب ألم € شديد الأم أو مؤل . ( با 
كانوا يكقرون € يكفرم . 
سيب النزول : 

روى الطبري عن السدي في آية ‏ وإذا رأيت الذين يخوضون ... » قال : 
كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في الني بل والقرآن » فسبوه 
واستهزؤوا به » فأمرم الله أن لايقمدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . 
وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير وأبن جريج وقتادة ومقاتل . 

وروى الطبري أيضاً عن سعيد بن جبير ومجاهد أنها قالا في قوله تعالى : 
$ وإذا يخوضون .. » : الذين يكذبون بآياتنا"؟ . 


۲١/۱۴ : تير الطبري : ۱6۸/۷ ء مشي الرازي‎ )١( 


رأيت الذين 
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وروي عن ابن عباس واين سيرين : أنها نزلت في أهل الأهواء والبدع من 
المسلمين الذين يؤولون الآيات بالباطل » لتأييد مااستحدثوا من المذاهب 
والآراء . 

ولا قال المسامون : إن قنا كلما خاضوا » لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن 
نطوف » فنزل : 8 وما على الذين يتقون من حسايم » أي يتقون الله من 
حساب الخائضين من شيء أي إثم إذا جالسوم . و ل من € : صلة ز 
المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى في الآيات السالفة أن الرسول به ليس عليه أن 
يكون حفيظأً رقيباً على أعمال اللكذبين بِآيْآتَبالله » وإغا هو مُبلْْ » وأن الزمان 
سيخبرم بعاقبة تكذيبهم » أبان!في هذه الآيآت وجوب إعراض الرسول ب 
والمؤمنين عن مجالس المشركين إن ضوا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدين 
والطعن في القرآن والرسول + 
التفسير والبيان : 

وإذا رأيت يا حمد وكل سامع مسل الذين يخوضون في آيات القرآن 
بالتكذيب والاستهزاء » فانصرف عنهم ولا تجالسهم » حتى يخوضوا في غير حديث 
الكفر والاستهزاء والتكذيب . ومثلهم من يخوض في القرآن بتأويله تأويلاً باطلاً 
نابعاً من البدع والأهواء والآراء الفاسدة » لاتجالسهم واتركهم . وهذا مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهها . 


وكذلك لاتجالس كل من يحرف القرآن ويؤول آياته لتكفير مسلم وتضليل 





مهت 


فإذا خاضوا في حديث آخر » فلا مانع من مجالستهم والتحدث إليهم . 
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وإن أنساك الشيطان أا السلم النهي والنع » فجلست مع الخائضين تاسيآً » 
فلا تقعد بعد التذكر مع القوم الظالمين أنفسهم بالتكذيب والاستهزاء . 

والخطاب للرسول وکل سامع مسلم ٠‏ 

ويجوز وقوع النسيان على النبي بغير وسوسة الشيطان ؛ لقوله تعالى : 
$ واذكز ربك إذا نسيت ‏ [ الكيف 7:04 ] وقد وقع النسيان من آدم 
عليه السلام :9 فنسيّ لە عزما € 1ط ٠٠0‏ ] ومن موس 
عليه السلام : ل[ قال : لاتؤاخذني با فسيت € [ الكيف ۷١/١۸‏ ] وثبت في الكتب 
الستة أن الني به سها في الصلاة وقال : « إفا أنا بش مثلم أنسى ؟ تنستؤن » 
فإذا نسيت فذكروني » . 

أما في تبليغ الوحي والين المنزل من اله » فإن الأنبياء معصومون عن 
نسيان شيء ما أمرهم الله بت سن حلا أو حرام ؛ لقوله تعالى : < لاتحرك به 
لسانك لتعجل به » إن علي جمعة وقزآنه ‏ فإذا قرأنام فاتبع قرآنه » ثم إن علينا 
بیانه € [القيانة ۱۷۔١۱‏ ] . 

وإنساء الشيطان للإنسان بعض الشيء ليس من قبيل التصرف فيه » 
والسلطان عليه ؛ لقوله تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
رهم يتوكٌلون . إفا سلطانّه على الذين يتولونه » والذين هم به مشْركُون » 
[ التحل ۹۹/۱1 ١١١‏ ] . 












فإن تجنبوا مجالسة'الخائضين » فلا يحاسبون على خوضهم » وبرئوا من 
عهدتهم » وتخلصوا من إِمهم . وقال آخرون ( مجاهد والسدي وابن جريج ) : بل 
معناه : وإن جلسوا معهم » فليس عليهم من حسايم من شيء » وزعوا أن هذا 
منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله : < نم إذأ مهم € 1٠١١/١1‏ . 
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< ولكن ذكرى لعلهم يتقون ‏ أي أمرنام بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً 
وموعظة ٠‏ لعلهم يتقون الخوض في آياتنا » ويذكرون الله . 

وعلى التفسير الثاني لمجاهد ومن وافقه : يكون المراد هذه الآبة : أمرنام 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً مم عا هم فيه » لعلهم يتقون ذلك › ولا يعودون 
إليه . وقال الزيخشري : ولكن عليهم أثناء مجالستهم أن يسذكروم ذكرى إذا 
سمموم يخوضون » بالقيام عنهم » وإظهار الكراهة هم وموعظتهم › لعلهم 
يجتنبون الخوض حياء » أو كراهة لمساءتهم . وروي أن المسامين قالوا : لان كنا 
تقوم كلما استهزؤوا بالقرآن » ل نستطيع أن نجلس في امسج د الحرام » وأن 
نطوف » فرخص هم . 

ثم أكد الله تعالى ترك المستهزئن بقوله ؟< ؤذ رالذين اتخذوا دينهم .. € 
أي دع أا الرسول ومن تبعك من امؤمنين وأعرض عن هؤلاء الشركين الذين 
يتلاعبون بدينهم بعبادة الأصدامَ.». يصنعونها ثم يأكلونها ۽ فقد أضاعوا عمرم فيا 
لايفيد وهذا هو اللعب » وشغلوا أنفسهم عن العمل افيد وهذا هو اللهو » وغرتهم 
الدنيا الفانية » وآثروها على الحياة الباقية » واشتغلوا بلذات الدنيا الحقيرة » 
فخاضوا في آيات الله بدلاً ما كان يجب عليهم من فهمها وتدبرها وامتثالما . وهو 
كقوله تعالى : < ذم الوا يعوا » لوهم الأملّ » فسوفة يَغلمون » 
[ الحجر 6/؟] - 

وذكّر الناس بالقرآن وعظهم به لثلا تحبس عن احير » وتمنع في جه نفس با 
عملت » وتسل إلى الملاك » وترتهن بعملها الذي صدر منها في الدنيا » كقوله 
تعالى : « کل نفس با بت إلا أصحاب اليين 4 [ الش ۲١-۲۸۷‏ ] . 


وقوله : $ ليس لما من دون الله ولي ولا شفيح > أي والحال لا قريب 
ولا أخد يشفع فيها » ولا ناصر ينصرها » كقوله تعالى : ( ماللظالمين من جير 
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يُطاع > [ غافر ٠٠١‏ ] وقوله : و من قَبْلٍ أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلَةٌ ولا شفاعةٌ » والكافرون هم الظالمون > [ البقرة ام ] . 

وكا لاتنفع الشفاعة والوساطة » لاينفع بذل الفداء  :‏ وإن تعدل كل عدل 
الايؤخذ منها » أي وإن بذلت كل فداء أو مبذول » ماقبل منها » كقوله تعالى : 
$ واتقوا يوماً لان زي نفس عن نَفْسٍ شيئاً » ولا E RNS R1‏ 
شفاعة » ولا م يُنُصرون € [ البقرة ٠١١/7‏ ] . 

وهذا إبطال لمبدأ من مبادئ الوثنية : وهو رجاء النجاة في الآخرة ا في 
ية لله تعالى » أو بشفاعة الشفماء ووساطة الوسطاء عند الله 











وهذا الإبسال والإهلاك|والعذاب في انار كان بسوء صنعهم » قال تعالى : 
< أولئك الذين أبسلوا ما كلبوات :أي أولشك التخذون دينهم لعباً وهواً هم 
الذين جوزوا وعذبوا بسَببَعلَهمْ في:الدنيبا ء وجراؤهم شراب من حم . أي ماء 
شديد الحرارة يحرق البطون ويقطع الأمعآء » كقوله تعالى : + وتوا ماءً يا 
فطع أمعاءم € عد erv‏ . 
فقه الحي . أو الأحكام : 

أرشدت الآيات الكرية إلى مايلي : 

أ - وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بالقرآن أو بالنيّ أو بأحكام 
الإسلام » ومجالس المتأولين آيات القرآن بغير حق » وتحريفها عن مواضعها . قال 
ابن خَوَيْرَ مَنْداد : من خاض في آيات الله » تركت مجالسته وهُجر » مؤمنأ كان 





أو كاقراً . 
؟ - إذا علم الرجل من الآخر منكراً » وعم أنه لايقبل منه وعظاً 
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ولا نصحاً » فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يُقبل عليه , ؟ قال 
ا 

؟ - قال ابن العربي : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لاحل . 
ومنع المالكية الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم والبيّع » ويجالسة الكفار 
وأهل البدع » وألا تعتقد مودجم » ولا يسيع كلامهم ولا مناظرتم"" . 

ءً - لايطرأ النسيان أصلاً على الأنبياء فيا يجب عليهم تبليفه من أحكام 
الشرع ؛ لعصتهم عن ذلك » وإغا يكن طروء النسيان عليهم في الأمور العادية 
كالسهو أثناء الصلاة ونحو ذلك . 

وليش النسيان من قبيل وجود التبلطة والتصرف من الشيطان على 
الإنسان » فتسلطه حصور في الشركين والكافرينٌ/بلا في المؤمنين . 

ة ‏ الأظهر أن آية < وما لى.السذين:يتْقِون من حسايم .. » ليست 
منسوخة » ومعناها الداتم اليس عليك شيء من حسباب المشركين » وعليم 
بتذكيرم وزجرم » فإن أبوا فحسّايم عل الله > 

الاستهزاء في الدين ليس مسوغاً في أي شرع أو ملة » والمستهزئون ماهم 
إلا لاعبون لاهون غرتهم الحياة الدنيا أي لم يعاموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا » 
وإن تأصل الكفر فيهم أفسد عليهم فطرتم » فحجب عنهم كل خير . 

- القرآن خير مذكر للإنسان من تعريض نفسه للهلاك والعذاب في نار 
جهنم » والمسلم الحق : من اتخذ القرآن إماماً وسنة الني مه منهجاً » لا من اغتر 
بالأماني والأوهام . 
)١(‏ تفسير القرطبي : ٠۲/۸‏ 


751/1 : أحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 
٠۲۸ : تفسير القرطبي‎ ١ 





78 - ۷١ الجزء (۷) السورة زح الأنعام‎ Yer 

۸ - لايقبل في الآخرة فداء ولا نصرة ناصر ولا شفاعة شفيع إلا بإذن الله 
وإرادته » لقوله تعالى : $ يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاً 4 [طه ٠٠١‏ ] وقوله :< ولا ع الغفاعة إلا لمن أن له .. > 
[ سبأ 70/6 ] وقوله : 9 ولا يَشْفَمُون إلا لمن ارتضى € [ الأنبياء 8/51 ] . 









مزايا الإبيان بالله وخازي الشوك 
ر ل اکا ناآ 


اعون ونآ ب 





فالأز اة کان بوا اخدعائيناً 








إ0 


ىار ىڭ اراگ ادان 
وکنوکرو مو لوی کی ہت وص انی ووم کول 
يكرك تلت الف ریځ د شرك التب زز 
وخ ارانيد © 


الإعراب : 

ل حوان € حال من هاه ( استهوته 6 وهو منوع من الصرف كعطشان » وهو لاینصرف 
۳ حال لر لن ای السو » وما في آخره ألف 
لتأنيث الممدودة لاينصرف معرفة ولا نكرة » فكذلك ماكان على : فعلان فملى . وجلة التشبيه حال 
من ضير 9 نرد © 












EE OO 


$ ویوم يقول : كن فيكون € $ يوم € : منصوب من أربعة أوجه ؛ إما لأنه معطوف على 





الجزء (۷) السورة (0) الأتعام or 7# ۷١‏ 


الموات ‏ أو على الماء في $ واتقوه > ٠‏ أو لأنه ظرف وقع خباً عن البتداً وهو : $ قوله الحق € 
وتقديره : قوله الحمق يوم يقول . و( قوله » : مبتدأء ول الحق » : صفته » و( يوم 
يقول » : خبره أي مستقر يوم يقول » أو منصوب يتقدير فمل هو : وأذكر يوم يقول . وکن 
فيكون ٠‏ أي : فهو يكون ٠‏ وفذا كان مرفوعاً . 

بدل من قوله : < يوم يقول € ٠‏ أو متعلق بقوله : 





( يوم ينقخ ) في نصبه وجهان : 
< وله الك » أي وثبت له اللك يوم ينفخ . 

< عام الغيب » مرفوع لأنه صفة $ الذي خلق السبوات € أوعلى تقدير مبندأ محذوف 
تقديره : هو عال الفيب » أو حلاً على العنى » وتقديره : ينفخ فيه عالم الفيب » كأنه قال : يوم 
ينفخ . ويجوز الجر بدلا من هاء ( له € . 


البلاغة : 

$ أندعوا من دون الله € الاستفهام للإتكاي#ال ترد على أعقابنا € عبر بالرد على الأعقاب 
عن الشرك لزيادة تقبيح الفعل وتشنيعه . 

< وإن تعدل كل عدل » بينها جناس اشتقاق . 


< مالاينفسنا ولا يضرنا ‏ وک تام ال والشهادة 4 ينها لياق . 


المفردات اللغوية : 

9 أندعوا € أنمبد . 9 مالاينفمنا » بعبادته . $ ولا يضرنا € بتركها وهو الأصنام . 
$ ونرد على أعقابنا € نرجع مشركين » والقصود بهذا التعبير كل رجوع وتمول مذموم . ف( استهوته 
وذهبت بعقله وهواء » وكانت العرب تزيم أن الجنون من تألير الجن » وأن الجن 
لوان مختلفة وتذهب بالعقل » فيهم على وجمه حتى لك » وهذه 
الشياطين التي تتلون تسمى الفيلان والأغوال والسعالى . $ حيران € متحيرا تائها لايدري أين 
يذهب . لإ له أصحاب » رفقة . 3 يدعونه إلى لشدى » أي ليهدوه الطريق » يقولون له 
< ائتنا € فلا يجيبهم فيهلك . < هدى الله € هو الإسلام وما عداء ضلال . $ لنسلم € بأن نام أو 
أمرنا كي نس » والإسلام : الإخلاص . < وأن € أي بأن أقيوا الصلاة . < تحشرون € تجمعون يوم 
القيامة للحساب . $ ويوم يقول : كن فيكون » هو يوم القيامة يقول للخلق : قوموا فيقوموا .. 
$ قوله الحق ‏ الصدق الواقع لا عحاثة . $ الصور ‏ لغة : القرن وهو كالبوق ينفخ فيه فيصعق من 
في السبوات والأرض » ثم ينفخ فيه أخرى » فإذا م قيام ينظرون . والراد هنا النفخة الشأنية من 














۷٣ ١ الجزء (۷) السورة (5) الأنعام‎ ot 


إنرايل . ل عام القيب والشهادة 4 ماغاب وما شوهد . < المكم € في خلقه . < الجير ) 
ببواطن الأشياء كظواهرها . 


سبب التزول : 

قال السدي : قال للشركون للسفين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين عد » 
فأنزل الله عز وجل : 3 قل : أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد 
على أعقابنا © . 
المناسبة : 

القصود من هذه الآية : ل قل : أندعوا .. » الرد على عبدة الأصنام » 
وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذليك": قل : إني نيت أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله . 
التفسير والبيان : 

قل فم أيها الرسول : أتَعبَد من دون الله النآفع آلضارٌ مالايقدر على نفعنا 
ولا على ضرنا » ونرد على أعقابنا إلى الشرك والكفر » بعد أن أنقذنا الله منه » 
وهدانا للإسلام ؟ فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض وذهبت 
بعقله » وأصبح حيران تائهاً لايدري كيف يسير ؟ والحال أن له أصحاباً على 
الجادة المستقية يدعونه إلى طريق المدى ٠‏ قائلين له : < اتنا € . 

ويقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل : إنه رجع إلى الخلف » ونكص 
على عقبيه » ورجع القهقرى . والسبب : أن الأصل في الإنسان هو الجهل » ثم إذا 
ترق وتكامل حصل له العم » قال تعالى : < والله أخرجم من بطون أمهاتكم 
لاتعللون شيك » وجعل ل المع والأبصار والأفئدة » [ انحل 7/] فإذا رجع 
من العم إلى الجهل مرة أخرى » يقال له : رة على عقبيه . 





الجزء (۷) السورة (2) الأنعام ۷١‏ - ۷۴ نا 

والقصود بالآية ضرب مثل مفاده : أن من يرتد مشركاً بعد الإهان » كن 
جعله الجنون هاا على وجهه » ضالاً في الطرقات ٠‏ حيران لايتدي » تار 
رفاقه على الطريق المستقم » وم ينادونه : اثتنا » وعد إلينا » فإنا على الطريق 
الصحيح » فلا يستجيب لهم . فهذا مثل من يتبع آلمة الأصنام ويعبدها من دون 
الله » فإنه يرى أنه في شيء » حتى يأتيه اموت » فلا يجد إلا الندامة والملاك » 
عام بأن له صاحباً مخلصاً وهو تمد به يدعو إلى الطريق الحق وهو الإسلام . 

قال الزخشري : وهذا مبني على ماتزمه العرب وتعتقده أن الجن تستهوي 
الإنسان » والغيلان تستولي عليه » كقوله : ( ؟ يقوم الذي تخبط الشيطان 
من المس » [ البقرة ١۷١/١‏ ] فشبه الضال عن طريق الإسلام بالتابع لخطوات 
الشيطان ٠‏ والمسامون يدعونه إلى الدين الق ألا يلتفت إليهم" . 

وقوله : $ كالذي استهوته الشياطين في الأرضٍ » أي أضلته في الأرض » 
والشياطين : هم الغيلان يدعونه باسمه واس م أيه وجده » فيتبعها » وهو یری أنه 
في شيء » فيصبح وقد رمته في کله 

أدغهم أيها الرسول لدين الحق ٠‏ وقل لهم : إن هدى الله في قرآنه هو ا مدى » 
وطريق الإسلام هو الحق » وهو الصراط المستقم » لاماتدعون إليه من أهوائ . 

وقل لهم : وأمرنا بأن نسم لله رب العالمين » أي نخلص له العبادة وحده 
لا شريك له » فأسلنا . 

وأمرنا بأن أقيوا الصلاة » أي أمرنا بالإسلام وبإقامة الصلاة : وهي الإتيان 
بها على الوجه الأكل الذي شرعت من أجله » وهو تزكية النفس بمناجاة الله » 
والنهي عن الفحشاء والمنكر . 


٠٠۲۸ : الكشاف‎ )( 





۷٣ ۷١ الجزء (۷) السورة (1) الأنعام‎ Yol 


وأمرنا أيضاً بالتقوى : وهي اتقاء ما يترتب على مخالفة دين الله وشرعه » 
أي نحن مأمورون بأمور ثلاثة : هي الإخلاص لله دون إشراك » وإقامة الصلاة 
وعبادة الله وحده دون غيره » والتقوى في جميع الأحوال » سراً وعلناً » فهو الذي 
إليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة » وإليه وحده المرجع والمآب » فيحاسبكم 
على أعمالم » ويجازيم عليه » فليس من العقل ولا من الحكة ولا من المصلحة أن 
يعبد غيره . 


والله هو خالق السموات والأرض ومالكها ومدبرهما ومن فيه » وخلقه قائم 
على الحق والعدل والحكة : 3 وما خَلَقْنا السموات والأرض وما بيتها لاعبين » 
ماخلفناها إلا باحق € [ الدخان هل ر] «٠‏ ريّنا مِاخَلَقتَ هذا باطلاً ) 
[ آل عران ۱۹۷۲ ] . 


وقوله هو الحق أي قضاؤء هوّالحق » حين يقول للشيء يوم القيامة : 
< كن فيكون » وأمره كلح لطر أو كو أقربَ:“ويوم يقول : منصوب إما 
عطفاً على قوله  :‏ واتقوه ‏ وتقديره : واتقوا يوم يقول : ( کن فيكون ) 
وإما على قوله : ( خلق السموات والأرض ‏ أي وخلق يوم يقول : [ كن 
فيكون € . 

وأمره التكويني : [ كن وأمره التكليفي سواء : ( ألااله الْخَلّق 
والأمرٌ € [ الأعراف ٠ء‏ ] . ومن كان أمره التكويني مطاعاً » كان أمره التكليفي 
كذلك واجب الطاعة » فالخلق حق » والأمرحق . : 

ولله املك المطلق والتصرف الام في ملكه . وقوله تعالى : ل قوله الحق 
وله املك > جملتان لها الجر » على أنما صفتان لرب العالمين . 


ويوم ينفخ في الصور يصعق كل من في السموات والأرض » ولك حتى 








الجزء (۷) السورة (1) الأتعام Foy 77 - ۷١‏ 


املك الذي فيه »م ينفخ فيه مرة أخرى » فإذا الكل قيام ينظرون » أي 
ينتظرون ماسيفعل بهم » فالنفخة الأولى للإماتة » والثانية للنشر والحشر . 

وقوله : « يوم ينفخ في الصور € إما بدل من قوله : 3 ويوم يقول : كن 
فيكون . يوم ينفخ في الصور > وإما ظرف لقوله : ل وله الْتَلْك ‏ كقوله 
تعالى : < لمن املك اليوم » لله الواحد الها € [غافر ٠۷٠١‏ ] أي أن اللك يوم 
الحشر والنشر من القبور يوم النفخ في الصور لله تعالى وحده . 


أما الصور فالمراد به ماجاء في الأخبار الصحيحة » روى أحمد عن 
عبد الله بن مرو قال : قال أعراني : يا رسول الله ما الصور ؟ قال : « قرن 
ينفخ فيه » . وروی مسلم عن رسول الام أن قال : « إن إسرافيل قد التقم 
الصور ؛ وحنى جبهته ينتظر متى يؤر » فينفخ م .'وقال ابن مسعود : « الصور 
كهيئة القرن ينفخ فيه » . 








والنفخات ثلاث كا جاء في قدي الصو ران أي غريرة ٠:‏ ينفخ فيه 
ثلاث نفخات : النفخة الأولى : نفخة الفزع » والثانية : نفخة الصعق » والثالثة : 
نفخة القيام لرب العالمين ,9" . 








ومن صفاته تعالى : أنه عام الغيب ( أي ماغاب عنا ) والشهادة ( عام الس 
الذي نراه ) وعن ابن عباس : الغيب والشهادة : السرٌ والعلانية . وهو الحكم في 
خلقه . فلا يفمل ولا يشرع لعباده إلا مافيه الحكة والمصلحة ‏ وهو الخبير 
بأحواهم المطلع على سرائرهم أو نياع أو ضائرهم » وأقواهم . 

وإذا كان الله هو المتصف هذه الصفات : خالق السموات والأرض » وقوله 
الحق تكويناً وتكليفاً » وله املك وحده في الدنيا والآخرة يوم يحشر الخلائق » 








0 تفسير اين کر : ۱٣۷7‏ 





۷۴ - ۷١ الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام‎ YA 
وهو عال الغيب والشهادة » وهو الحكم الذي يضع الأشياء مواضعها » وهو الخبيد‎ 
بدقائقها وخفاياها  إذا كان كذلك فهو الأجدر بالعبادة » ولا ينبغي لعاقل أن‎ 
بل إياه‎  » ] ١/۷۲ يدع وأو يعبد غيره : < فلا تَدُعوا مع الله أحداً > [ الجن‎ 
. ] 0 نَدْعون » فيكشف ماتَدُعون إليه إن شاء € [ الأمام‎ 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ الثبات على الحق والهداية بعد معرفتها » والبعد عن الضلال والشرك 
بعد تفنيد مافيها من زيغ وانحراف , 

 *‏ هدى الله في آيات قرآثة هو الْتدكٌهالحق » والمسلم مأمور بإخلاص العبادة 
لله صاحب الهدى ورب العوألم كلها من إن وجن » وياقامة الصلاة وإقامها على 
وجهها الأكل » وبالتقوى.ء أي امتتال الأمورات واجتناب النهيات الحظورات . 

+ العبادة لاتكون إلا لن بك التقع وإلْصرّ » وهو الله وحده » والله هو 
الخالق بالحق » والرازق » والآمر أمراً تكو ينيا وتكليفياً » فأمره مطاع » وهو 
امالك ملكأ مطلقاً لكل تصرف في خلقه في الدنيا والآخرة » وهو عالم الغيب 
( ماغاب عنا ) والشهادة ( عام الحس امشاهد ) وهو الحكم في خلقه » الخبير 
بأحواهم الدقيقة والعظية . 

قال أهل السنة في تفسير الحق : الله تعالى مالك مميع الحدثات » مالك لكل 
الكائنات » وتصرف المالك في ملكه حسن وصواب على الإطلاق » فكان ذلك 
التصرف حسناً على الإطلاق وحقاً على الإطلاق ٠‏ 

وقال المعتزلة : معتى كونه حقاً : أنه واقع على وفق مصالح المكلفين » 
مطابق لمناقعهم 





الجزء (۷) السورة (5) الأنعام 4/ا - ۷١‏ لذن 

٤‏ - دل قوله تعالی : [ كن فيكون » على سرعة الخلق والتكوين » وسرعة 
الحساب والبعث - 

ة ‏ دلت الآيات التي ذكرت أوصاف الله تعالى امتقدمة على أنه لا معبود 
بحق إلا الله وحده . 

5 - ثبت بالإجماع أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام » فهو 
النافخ » والله عز وجل يحبي النفوس . قال أبو اميم : من أنكر أن يكون الصور 
قرناً فهو كن ينكر العرش واليزان والصراط » وطلب لما تأويلات . وقال 
أبن فارس : الصور الذي في الحديث كالقرن 





الجدال بين إبراهم عليه السلام وبين آزر 
وسبت ترك الشرك 


عتما اه إد ادك ونك و رن © 
وكرام ملكو 16 
كن لما 





ک د5ا تھب ليه 











۷۹ - الأتعام 4/ا‎ )١( الجزء (۷) السورة‎ e 
: الإعراب‎ 
ف لأبيه آزز € آزر: بدل مجرور من 9 أييه € كأنه اسم له » وهو منوع من الصرف للعجسة.‎ 


أيضاً على مثال ( أفمل ) نحو : أحد » ومن قرأ بالضم جعله منادئ مفردأ وتقديره : 
ياآزر $ أتتخذ أصناماً آلهة > استفهام توبيخ . 


$ وليكون من الوقنين € : $ وليكون ) : معطوف على مقدر » تقديره : لیستدل ولیکون 
من الموقنين » واللام تتعلق بقعل مقدر تقديره : ليستدل وليكون من الوقنين أريناه املكوت . 

9 بازغة 4 منصوب على الحال ؛ لأن $ رأى ‏ هنا بصرية من رؤية المين » لاقلبية . 
البلاغة : 

9 وكذلك ثري إبراهم € حكاية حال ماضية » أي أريناه . 

( لأكونن من القوم الضالين € فيهاتعر يكي بضلال قومه . 

< وجهت وجمي € بينها فاس اشتقاق ا 
المفردات اللغوية : 


< إبراهم € خليل.الرحي أب الأتبينناة:: المسائ من أولاد سسام » جد العرب ٠‏ 
وأبو إساعيل » المولود في بلدة ٠‏ أور» أي الشور من بلاد الكلدان » وهي العروفة الآن بام 










عن الت والشلال : : المدول عن الطريق 1 
واضح . ( وكذلك € أي كا أريناء ضلال أيبه وقومه ثري إبراهم . 


إلى ادف . < مبين ) 
$ ملكوت » ملك وسلطان وعظمة » أراه الله عظمة الموات والأرض ليستدل بذلك على وحدانية 





لله . وجلة < وكذلك ) وما يمدها اعتراض وعطف على : قال . 

$ جن عليه الليل € أظلم أو ستره بظابته . ( رأى كوكباً € نا مضيشاً ‏ قيل : هو الزهرة 
أو المثتري . $ أفل € غاب بعد ظهوره . $ لاأحب الأفلين € أن أتخذم أرباباً ؛ لأن الرب لايجوز 
عليه التغير والانتقال ؛ لأا من شأن الحوادث , فلم ينجع فيهم ذلك . $ بازغأ 4 طالعا ٠‏ وبزوغ 
القمر : ابتداء طلوعه . 3 دفي رفي € يثيتني على ادى . $ من القوم الضالين € تعريض لقومه 
بأهم على ضلال » فل يؤثر فيهم ذلك . $ هذا أكبر € من الكوكب والقمر . ( إفي بريه ما 
تشركون € بالله من الأصنام والأجرام الحدثة انحتاجة إلى محدث » ققالوا له : 
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$ وجهت وجهي » قصدت بعبادتي وطلب حاجتي وجه الله وحده » مع إخلاص العبودية . 
9 فطر البسوات والأرض » أخرجها إلى السوج ود أو أبدعها أو خلقها لا على مشال سايق . 


$ حنيفاً € مائلاً عن الضلال والشرك إلى الدين القم .. 
المناسبة : 


ذكر الله تعالى هنا قصة إبراهم مع أبيه آزر في إبطال الوثنية » للاحتجاج 
على مشري العرب ؛ لأن جميع الطوائف والملل تعترف بفضله » فالمشركون يقرّون 
بأهم من أولاده ويعترفون بفضله » وي تعون أن من ملته » واليهود والنصارى 
كلهم معظمون له معترفون بجلالة قدره » وإذا كان إبراهم يجادل قومه 
ويناقشهم في عبادة الأوثان » » فعلى العرب أحفاده أن يرجعوا عن 
غيهم » ويدركوا خطأم في عبادة 
التفسير والبيان : 

واذكر یامد إذ قال إبراهم: : أتتخذ أصناماً آمة » تعبدها من دون 
الله ؟! مع أن الله هو الذي خلقك وخلقها ٠‏ فهو الستحق للعبادة دونها . 

قال ابن كثير : والصواب أن اسم أبيه آزر . 
الأصنام » أي السالكين مسلكك 
والسائرين على طريقتك ٠‏ في ضلال واضح ٠‏ أي تائهين » لا دون إلى الطريق 
القوم الذي يسلكونه » بل م في حيرة وجهل » وأمرك في الجهالة والضلال بيّن 
واضح لكل ذي عقل سل ٠‏ وأي ضلال أوضح من عبادت صا من حجر أو شجر 
أو معدن ٠‏ تنحتونه بأیدڼک » ثم تعبدونه وتقدسونه » كقوله تعالى : ل أتعب 
ماتنحتون . والله خلقم وما تعملون ؟ € [ الصافات ٠١ ٠١/۳۷‏ ] وأتم أسمى من 
الصم شأناً » وأعلى مكانة » فأتم تعقلون » والأصنام صاء لاتعقل ولا تدقع عن 
نفسها الضر » ثم تتخذونم آلمة معبودة ؟! 








إني أراك وقومك الذين يعبدون هذه 
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والتعبير بالضلال المبين : معناه الانحراف عن طريق الاستقامة » کا قال 
تعالى لنبيه عمد : « ووجدك الا فهَدى » [ الفحى 0775] . 

وكا أرينا إبراهم ضلال أبيه وقومه في عبادتم الأصنام والأوثان » أريناه 
مرة بعد أخرى ملكوت السموات والأرض » أي خلقها با فيها من بديع النظام 
وغريب الخلق والصنع » فاطلع على أسرار الكون وخفاياه من أرض وبماء » 
ليستدل بذلك على وحدانيتنا وعظم قدرتنا وسعة عامنا : 3 صنع الله الذي أتقن 
كل شيء € [ الفل ۷ا0 ] . 

ا O‏ 
نظره » وهديناه لطريق الاستدلالم“وليكون من أيقن تام الإيقان أن شيشا من 
الأصنام والشمس والقمر والكؤاكب لأيْضِحأن يكون إا » لقيام دليل الحدوث 
فيها » وأن وراءها محدثا أحدثاء, وصائماً مها » ومديراً دبر طلوعها وفوا 
وانتقانها ومسيرها وَسائر أخوالهاً ‏ فتكون تليك الآيات دالة على الألوهية 
والربوبية » وحجة على امشركين الضالين . وآليقينَ : عم قطعي يحصل بعد زوال 
الشبهة بسبب التأمل : 

غم أوضح الله تعالى مارآه إبراهم من ملكوت السموات والأرض » فقال : ل فالا 
جر عليه الليل رأى كوكباً 6 أي لما أظلم عليه الليل » رأى كوكباً عظياً مقيزا عن 
سائر الكواكب بإشراقه ولعانه » وهو كوكب الشتري أوالزهري » قال : هذا ربي » 
أي قال هذا في مقام المناظرة والحجاج لقومه » تمهيداً للإنكارعليهم ولإقامة الحجة 
عليهم » فأوههم أولا أنه موافق لم على زعهم » ثم نقضه بلحس والعقل . 

فما غرب هذا الكوكب » قال إبراهم : ماهذا بإله » ولا أحب ما يغيب 
واب الأو ازا 1ن يليه مل لكين ١‏ وار لسري الوصو ارت » الذي 
لايغيب ولا يغمّل ؛ إذ كيف يغيب الإله ويستتر ؟ قال تعالىل١‏ لم تعب 
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شيئاً 4 [مرم ۸٩‏ ] . وهذا تعريض بجهل 
ع أن ربه داثم لايزول . 

مم انتقل إبراهم من إبطال ألوهية الكوكب إلى إبطال ألوهية القمر الأكثر 
إضاءة » فلما رآه بازغاً طالعاً قد ع ضوءه الكون » قال : هذا ربي » فاما غاب 
كذلك  »‏ غاب الكوكب في الليلة الماضية » قال إبراهم سبعاً قومه : ماهذا 
أيضاً يإله » ولن م بدني ربي ويوفقني لإصابة الحق في توحيده » لأكونن من 
القوم الضالين ‏ الذين أخطؤوا الطريق ٠‏ فلم يصيبوا الهدى » وعبدوا غير الله . 
وني هدا تعريض قريب من التصريح بضلال قومه وتنبيه لهم على أن من !تخذ 
القمر هأ ضال أيضاً » وإرشاد إلى توقف,معرفة العقيدة على الوحي الإلمي , ثم 
صرح في المرة الثالثة بالبراءة من شرا قومه * 

فلا رأى الشمس بازغة طالعة »وهي أعظم الكواكب المرئية لنا وأعها نفعاً 
وإضاءة » قال إبراهم : هذا هو الآن ريي ! هذا أكبر من الكواكب والقمر 
قدرأ » وأعظم ضوءا ونورأ » فهو أو بالزبويية . 


مالايَْيعَ ولا يبعي ولا يفني عد 
قومه في عبادة الكواكب » قال قتادة 








هاما غابت الشمس کا غاب غيرها » صرح 
قومه » قائلاً : أنا بريء من عبادة الكواكب وموالاتهن » إني توجهت في عبادتي 
لخالق الأرض والماء" » وخالق هذه الكواكب » مائلاً عن الضلال إلى الحق 
والدين القم » دين التوحيد » ولست من زمرة المشركين الذي يتخذون مع الله 
إا آخر » وإغا أعبد خالق هذه الأشياء ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء » 
وخالق كل شيء » وربه ومليكه وإلهه » ؟ قال تعالى : 3 إن رب الله الذي 


إبراهم بعقيدته » وتبرأ من شرك 











)0 هذا عن الثمس وهي مؤتثة : لأنه أراد هذا الطالع أو هذا الذي أراه 
)١(‏ وقال : وجهت وجمي للذي فطرء ولم يقل : إلى الذي ؛ لأنه تعالى متعال عن اليّز والجهة » 
والقصود : توجيه القلب لطاعته . 
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حل السوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العش » يشي الليل النهار 
ESD‏ والأمرّء 
تبارك الله رب العالمين > [ الأعراف 9/7 ] . 


والظاهرمما تقدم أن قوم إبراهم كانوا يتخذون الأصنام آمة لاأرباباً » 
ويتخذون الكواكب أرباباً آمة » والإله : هو المعبود » والرب : هو السيد الماك 
الربّي المدبر المتصرف . والعبادة : هي التوجه بالدعاء والتعظم لخالق الخلق . 
ولیس للخلق إله ولا رب سوى الله . 


وموقف إبراهم كان موقف الممثل:للمجادل البارع على سبيل الافتراض أنه 
غير مؤمن » أما في الحقيقة والواق فلم يكن إبراهم ناطرا في مقام إثبات الألوهية 
والربوبية ؛ لأن الله قال في حقه : < ولقدأآد 
عالين . إذ قال لأبيه وقومه : ماهد آلا 
[ الأنبياء 1ه 06 ] وقال"تعالى: :+7 إن باهم کر 

من المشركين . شاكراً لأنْمَمِه » اجتياه وقتاه إلى صراطر 
حَسَنَةٌ » وإِنّه في الآخرة لمن الصالحين . ثم 
حنيفاً » وما كان من المشركين € [ التحل ٠٠١۸١‏ ]قال تما ا 
إنني هداني ربّي إلى صراطر مستقي دِيتَاً قا مله إبراهي حنيفا » وما كان من 
المذركين € [ الأنسام 0< ] . وقد ثبت في الصحيحين عن لي هريرة عن 
رسول الله تله أنه قال : « كل مولود يولد على الفطرة » وفي صحييح مسلم عن 
عياض بن حجاد أن رسول الله مه قال : « قال الله : إني خلقت عبادي حنفاء » 
وقال الله في قرآنه الجيد : < فطرة الله التي فطر الناس عليهنا » » لاتبديل لخلق 
الله 4 [الروم ٠١/٣١‏ ] وقال تعالى : 3 وإذ أخدّ ربك من بني آدم من ظُهورم 
ذريّتهم » وأشهدهم على أنفسهم : ألست برب ؟ قالوا : بَلَى © [ الأعراف ۷۲۸ ] . 
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فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة » فكيف يكون إبراهم الخليل الذي جعله 
الله أمة ‏ قاتتاً له حنيفاً » وم يك من المشركين » ناظراً في هذا المقام » بل هو 
أولى بالفطرة السلية والسجية المستقهة بعد رسول الله بإ بلا شك ولا ريب . 

وما يؤيد أنه كان في هذا القام مناظراً لقومه فيا كانوا فيه من الشرك 
لاناظراً : قوله تعالى فیا يأتي : ( وحاجه قومه ... چ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

من أجل إثبات ألوهية الله وربوبيته ناظر إبراهم وجادل ٠‏ وأفحم بالحجة 
والبرهان » وله أربع مناظرات : 

الأولى ‏ مناظرته مع أبيه » حيمثا قال ر ياأبت لم تعبدٌ مالا يمع ولا 
يبْصرٌ ولا يني عَنْكَ شيك € [ مرم 0 ] وحكى ألقرآن خبر هذه المناظرة هنا » 
فقال : < وإذ قال إبراهم لأبيه آز 577 

الثانية ‏ مناظرته مع قومه > وهو قوله 05 قاتا جن عليه الليل .. 4 . 

الثالثة - مناظرته مع ملك زمانه » فقال : ١‏ ري الذي يحي وييت € 
[ البقرة ۲۵۸/۲ ] . 

الرابعة - مناظرته مع الكفار بالفعل » وهو قوله تعالى : « فجعلهم جُتاذاً 
إلا كبيراً لهم > [ الأنبياء هه ] . 

وهذا يدل على قوة إبراهم ومقدرته في الجدل والمناظرة » وحضور البدهة 
لإفحام الخصم ٠‏ وإثبات مراده بالبرهان القاطع . 

وكان إبراهم عليه السلام بارعا في هذا المقام ‏ حيث أبطل عبادة الكواكب 


)تسیر لين كثير : 191/6 ۱۲ 
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والقمر والشمس ؛ لأا تغيب وتختفي » وشأن الإله ألا يغيب ولا يستةر » ولا 
يتخلى عن إشرافه لملكوته » وقد تنازل مع خصمه بهذا الأسلوب على سبيل 
الافتراض » ثم نقض وجهة نظر الخعم وكان في كل ذلك ؟ا أوضحت ‏ مناظراً 
لاناظراً » فعقيدته مستقرة في قلبه بالفطرة والإلهام والإرشاد الإلمي والعقل 
والحس . 

وأما قوله : < لان لم بدني ربي € فعناه : لان لم يثيتني على المداية » وقد 
كان مهتدياً . وفي التنزيل : 3 اهدنا الصراط المستقم ‏ 1 الفاتمة /0] أي ثبتنا 
على الحداية . 

وتدرج إبراهم من اختبار ماذج'ثلاثة لألوهية الكواكب إلى إثبات ألوهية 
الله الحق وربوبيته » بقوليل": < بوجت وجهي € أي قصدت بعبادقي 
وتوحيدي لله عز وجل وحده . وذكر الوجله ؛ لأنه أظهر ما يعرف به الإنسان 
صاحبه . وكان تدرجه من التعريضٌ بجهل قومه وبطلان الوثنية ‏ إلى سلخ 
عبته عن الآفلين » إلى الإنذار بالضلال وأليرة ٣‏ إل التصريح بالبراءة من الشرك 
ومن المشركين » إلى إعلان عقيدته بعد هدم أساس الشرك . 

قال الرازي : وليس في المالم أحد يثبت لله تعالى شريكاً ياويهفي 
الوجوب والقدرة والعلم والحكة » لكن الثنوية يثبتون إلهين : أحدها ‏ حكم 
يفعل الخير » والثاني ‏ سفيه يفعل الشر . وأما الاشتغال بعبادة غير الله فهناك 
منهم عبدة الكواكب » ومنهم قوم غلاة ينكرون الإله الصانع » وم 
الدهرية الخالصة والنصارى يعبدون غير الله » إذ يعبدون المسيح ٠‏ ومنهم عبدة 
الأ © 





ولا دين أقدم من دين عبادة الأصنام ؛ لأن أقدم الأنبياء الذين وصل إلينا 


() تفس الرازي : ٣۵/۱۲‏ 
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تاريخهم مفصلاً هو نوح عليه السلام » وقد جاء بالرد على عبدة الأصنام" , ۴ 
قال تعالى حكاية عن قومه أنهم قالوا : ل لات 
ويَعُوقَ ونشرآ 4 [ نرح ١۸١‏ ] وسبب قوهم أن الإنسان البدائي توم في هوت 
الصم سرا يصلح أن يوصل إلى الله تعالى » أو توم في ظهور بعض عنلوقات الله 
من شجر أو مس أو قر وسيلة إلى الإله الحق تشفع عنده وتقرب إليه من توجه 
إليها . 





وا ولا سُواماً ولا يغوث 


وأدرك قوم إبراهم أن الأصنام لاتسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع » وإفا 
قلدوا آباءم » لذا اتخذوا الأصنام آلمة معبودة لاأرباباً مدبرين » لكنهم اتخذوا 
الكواكب أربابا لتأثيرها السبي في الأرض؛ 

وقلد العرب آباءم في عبادة الأصنام قائلين يل ما نعيدم إلا ليقرّبُونا إلى 
الله زُلْقَى © [ الزمر ٣/۹‏ ] . 

ولا يسع المؤمن إلا التندَيد َكل بظاه الوثنية وأشكا لما وطقوسها » وحص 
العبادة بفاطر السبوات والأرض وحده دون غيره من الوسائل » ۴ أعلن إبراهم 
عليه السلام الذي قال في التائيل : $ بل ريم رب السسوات والأرض الذي 
قَطْرّهْنٌ » وأنا على ذلك من الشاهِدِين € [الأنبياء 00] . 

وجميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته ؛ لأنها محدثة 
ممكنة » وكل محدث ممكن هو تاج إلى الصانع . 

ودل قوله تعالى : $ لاأحب الآفلين » على أحكام ذكرها الرازي : 


١‏ دلت هذه الآية على أن الله تعالى ليس بجسم ؛ إذ لو كان جسم لكان 











() المرجع وللكان السابق . 
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ودلت الآية على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة » وإلا لكان 
متغيراً » وحينئذ يحصل معتى الأفول » وذلك غال . 

٣‏ - ودلت أيضاً على أن الدين يجب أن يكون مبنياً على الدليل » لا على 
التقليد » وإلا لم يكن لهذا الاستدلال فائدة ألبتة . 

٤‏ ودلت كذلك على أن معارف الأنبياء بريهم قائمة على الاستدلال 
لا بالبداهة أو الضرورة » وإلالما احتاج إبراهم إلى الاستدلال . 

ه - ودلت على أنه لاطريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر 
والاستدلال في أحوال مخلوقاته ؛ إذ لو أمكن معرفتها بطريق آخر » لما عدل 
إبراهم عليه السلام إلى هذه الطريقةا!ّ 


المحاجة بين نراقم وقومه 
ركذ كنول كا ماقترقة به إلا بكر 
كبويع کی یناکت > رک افا اشر لاف 


أنسكم شرك زنر لاني 





0 







کی اطا كأ ء كربق أل . 





5 


1 ایم رين زيجت کا KATE‏ 


)١(‏ تفسير الرازي : ارده - <ه 
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شيئاً 4 : < إلا 4 : استثناء منقطع $ ثيئاً 4 : منصوب على للصدرء 
ئة . 3 وسع ري كل شيء علدا €  :‏ علدا 4 : منصوب على القييز . 

< السذين آمنوا ور يلبسوا إيهانم بظل أولشك لم الأمن » : < الذين € : مبتدأء 
و< أوشك 4 : بدل من ( الذين » أو مبتدأ ثان ٠‏ و2 الأمن ) : : مبندأ ثالث أوثان . 
و( هم € : خير 9 الأمن ) . والأمن وخبره : خر ف( ولك 4 . وأولفك وخيره 
< الذين ». 

< نرفع درجات ‏ منصوب بنرفع على الظرف » أو بتقدير حذف حرف الجر وتقديره : 
إلى درجات . ومن قرأ بغير تنوين ٠‏ كان $ درجات ) مفعولاً به » والعامل فيه $ رفع 4 
وأضاتها إلى ( من € 





خر 


المفردات اللغوية : 

( وحاجه قومه € جادلوه في دينه ء وهدتَوة”بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها . والحاجة : 
امجادلة وللغالية » وتطلق الحجة على اما يد ية الخصم لإثبات وواه أو الرد على دعوى خصه » 
والحجة إما دامغة لاتقبل النقض ٠‏ أو داحضة واهية لاتتبت غيل ٠‏ فتمى شبهة . ( أتحاجوني ) 
أي أتجادلوتي . < في الله € في وحدانية الله . < وقد هدان € تما إليها . 

$ ولا أخاف ماتشرکون به » أي تشركونه به من الأصنام أن تصيبني بسوه لعدم قدرتها على 
شيء . < إلا € لکن . $ أن يشاء ربي شيشا € من الکروه » يصيبني فيكون . $ وسع رفي کل 
شيء علدا € أي وسع علمه كل شيء . 

< أفلا تنذكرون ) هذا قدؤينوا . < وكيف أخاف ماأشركم € بالله » وهي لاتضر ولا 
تنفع . 3 ولا تخافون > أتم من الله . $ أن أشركم بالله 6 في الببادة . 3 مالم ينول به © 
بعبادته . ل سلطانا 4 حجة وبرهانا » وهو القادر على كل شيء  .‏ إن كنم تعلبون € من الأحق 
بالأمن والسلامة » أنن أم أنم ‏ أي وهو نحن فاتبعوه . ( ولم يلبسوا € يخلطوا . $ إهايم بطل € 
المراد به هنا الشرك في العقيدة أو العيادة » كاتخاة ولي من دون الله يّدْعى ممه أو من دونه » لأنه 
الطل الأكبر . $ الآمن > من المناب $ وتلك حجتنا ‏ التي احتج بها إبراهم على وحدانية الله 

من أفول الكوكب ونحوه . $ آتيناها إبراهم € أرشدناء لما . حجة . < على قومه » الشركين . 

$ نرفعٌ درجات من نشاء > في الم والحكة  .‏ إن رك حك > في صنمه . $ علم € بخلقه . 








هذا الجزء (۷) السورة (5) الأنعام + ۸۴ 
سبب النزول : 
نزول الآية (۸۲) : 


<( الذين آمنوا 4 أخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن سوادة قال : حمل رجل 
من العدو على السابين » فقتل رجلاً , ثم حمل فقتل آخر » ثم قال : أينفعني 
الإسلام بعد هذا ؟ فقال رسول الله بي : نعم » فضرب فرسه فدخل فيهم + ثم 
حمل على أصحابه » فقتل رجلا » ثم آخر » ثم آخر » ثم قتل » قال : فيرون أن 
هذه الآية نزلت فيه : 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » الآية . 





المناسبة : 

الآيات استترار في مناظرأت إبراهم عله ألسلام » وهي هنا جدال بينه وبين 
قومه فيا ذهب إليه من التوحية > واا أفحمهم في اللناظرة » قسكوا بالتقليد » 
واستهجنوا جعل الآلمة إلا تسد رخوفوه بالأفات والبليات » لما طعن في 
ألوهية هذه الأصنام . 


التفسير والبيان : 


جادله قومه في مبدأ التوحيد » فهو حين د 





شركهم » فقالوا : إن تعدد الآلمة لاينافي الإيان بالله ؛ لأنهم 
وقسكوا بالتقليد للآباء وبنحو ذلك . فرد الله عليهم بقوله : 

< قال : أتحاجوتي في الله وقد هدان » ؟ أي أتجادلونني في أمر الله وأنه 
لاإله إلا الله وقد بصرني وهداني إلى الحق » وأنا على بينة منه » فكيف ألتفت 
إلى مزاعک وضلالک في شرك وتقليدم فيه أسلافم من غير حجة ؟ 








الجزء (۷) السورة )١(‏ الانعام + - ۸۳ Wı‏ 


ومن أدلة بطلان مذهبك أن هذه الآلمة التي تعبدونها Ua GY‏ 
لاأخافها ولا أرهبها ولا أبالي بها ؛ لأا لاتضر ولا تنفع » ولا تبصر ولا تمع » 
ولا تنصر ولا تشفع » فإن کان ها كيد فكيدوني بها ولا هلون » بل عاجلوني 
بذلك . 

لاأخاف ماتشركون به أبدأ إلا إذا شاء الله شيئاً في إصابة مكروه لي » فيائة 
يقع حت ؛ لأنه لايضر ولا ينفع إلا الله عز وجل » وهو القادر على كل شيء . 

ثم علل تعالى ماسبق فقال : 8« وسع ربي كل شيء علماً > أي أحاط عله 
بجميع الأشياء » فلا تخفى عليه خافية » فلريا أنزل بي مكروهاً بسبب الدعوة إلى 
نبذها وتحطيها . 

أفلا تتذكرون هذا وما بينتهالم فتؤمنوا'م أي أفلا تعتبرون أن هذه الآلمة 
باطلة » فتنزجروا عن عبادتا ؟ وهذا شبيه با احتج به هود عليه السلام على 











قومه عاد : < قالوا : ياهود * مَاجئيّنا ببيّنة وما نحن بقاري آنا عن قولك » 
وما نحن لك بمؤمنين . إن تقول إلا أعترآك بَعَضْ هّنا بسوء . قال 


الله » واشہدوا أفي بريء ما شرکون » من ذونه فكيثوني جیما , ثم لانظرون . 
إني توكّلت على الله ري ور ڏک » مامن دائة إلا هو آخدٌ بناصيتها » إن رب على 
صراط مستقم ) [هود 0۲/۱۱ .۰1] . 

وكيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله » ولا تخافون 
إشراكم بالله خالقم » مالم ينزل به حجة بيّنة بوحي ولا نظر عقل 55. تثبت لک 

جعله شريكاً في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة ؟ وقد دلت الأدلة المقلية 
والتقلية على أن الله واحد أحد فرد صد » فإشراكم وافتئاتم هو الذي ينبغي أن 
يخاف . 


وني كيف معنى الإنكار » أنكر عليهم تخويقهم إياه بالأصنام » وم 








۸۴ - م١ الجزء (۷) السورة (ا) الأنعام‎ vr 
لايخافون الله عز وجل ؛ أي كيف أخاف ميتاً وأنتم لاتخافون الله القادر على كل‎ 
شيء اي قال ان عبلى رتیه ع قو( سلطانا  أي حجة  أ لايل‎ 

يثبته » كقوله تعالى  :‏ أم لحم شركاء شَرَعُوا مم من الدّين اتان( 
[ الشورى ۲ ] وقوله تعالى : 3 إن هي إلا أمماء مميتموها أ: أنتم وآباوم مأأنزل 
اله بها من سَلْطان € [ التبم ۳/۲ ] . 


وإذا كان هذا هو الحقيقة والواقع » فأي الفريقين : فريق الوحدين وفريق 
امشركين أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة » وأجدر بالأمن وعدم الخوف 
على نفسه في الدنيا من جراء عقيدته ؟ أي الطائفتين أصوب ؟ الذي عبد من 
بيده الضر والنفع » أوالذي عبد من:لايضر ولا ينفع بلا دليل ؟ والتصريح 
بالفريقين دون الاكتفاء بقول (٠‏ فأينا أَحَقَّ,يالأمن ) للدلالة على أن هذه المقابلة 
عامة لكل موحد ومشرك ا لاخاصة م » وللبمد عن تخطكتهم صراحة حتى 
لاينفروا من الإصغاء » ويلجؤوا إلى الغناد . 

إن كنم تعلمون » أي إن كتتم على عل وبصيرة ذا الأمر » فأخبروني بذاك » 
وفي هذا دفع لهم إلى الاعتراف بالحق . 

ثم أجاب الله تعالى عمن هو أحق بالأمن فقال  :‏ الذي آمنوا .. » أي 
الذين صدقوا بوجود الله ووحدانيته » وأخلصوا المبادة لله وحده لاشريك له »> 
ول يشركوا به شيئاً » ولم يخلطوا إيانم بمعصية تفسقهم » م الآمنون يوم القيامة » 
المهتدون في الدنيا والآخرة . 

روى أحمد والبخاري ومسل والترمذي عن عبد الله بن مسعود قال : لما 
نزلت : ل ول يلبسوا إهانهم بظلم € قال أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه ؟ 
فنزلت  :‏ إن الشرك لظلم عظم » هذه رواية البخاري . وأما رواية الإمام 
أحمد : د لما نزلت هذه الآية : <« الذين آمنوا ولم يلبسوا إهاهم بظلم » شق ذلك 








الجزء (۷) السورة (5) الأنعام ۸۰ - ۸۳ vr‏ 


على الناس ء فقالوا : يارسول الله » أينا لايظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذي 
تعنون » ألم تسمعوا ماقال العبد الصالح: : $ يابني لاتشرك بالله » إن الشرك لظام 
عظم € [لقان ٠٠١‏ ] إغا هو الشرك » . 


وتلك الحجة القوية التي احتج بها إبراهم عليه السلام على قومه من قوله : 
< فاما جن عليه الليل » إلى قوله : ل وم مهتدون » أرشدنا إليهيا إبراهم 
ووفقناه لها » ليقنع قومه . وهذا يدل على أن الإيمان والكفر لايحصلان إلا بخلق 
الله تعالى - 

إننا نرفع من شئنا من عبادنا درجات في الدنيا في العم والحكة » وهي 
درجة الإيان » ودرجة العم » ودرجة ايلك والتوفيق » ودرجة النبوة » مالم يحظ 
بها غرم » ۴ قال تعالى : 3 تلك الرسل فصلا بتعضهم على فض » منهم من كلم 
اله » ورفع بعضّهم درجات € [ البقرة ٠٠١‏ ] وفي الآخرة با جنة والثواب . والمراد 
من الآية : أنه تعالى رفع درجات إبراهم ببب ما آتاه من الحجة . 

إن ربك حکم في قوله وفعله وصنعه , علم بشؤون خلقه » ون .ديه 
ومن يضله » وإن قامت عليهم الحجج والبراهين » كا قال تعالى : لإ إن الذين 
حَدت ليم كلم ربك لايؤمدون . ولو جام كل أية حى ترقا لناب 
الام € [ يوس 107-507١‏ . والله يرفع درجات من ي بمقتض الحكة والعلم » 
لاوجب الشهوة والجازفة » فإن أفعال الله منزهة عن العبث والباطل . 

ويلاحظ أن معرفة الله تعالى لاتحصل على الوجه الأكل الصحيح إلا عن 
طريق الوحي » وعم الأنبياء بالوحي بدهي لانظري » فقد عَلّمهِم كل 
مايحتاجون إليه من الأدلة العقلية والنقلية . 











يها الجزء (۷) السورة (0 الاتعام ١م ۸٣‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 

علم الله تعالى إبراهم عليه السلام كل أنواع الحجج العقلية التي يفحم بها 
قومه » ويبطل شبهاتهم ومزاعهم بدليل قوله تعالى : « وتلك حجتنا آتيناها 
إبراهم > . 

منها أنهم خوفوه بالأصنام » فكان الرد عليهم بقوله : لاخوف منها أصلاً ؛ 
لأن الخوف إفا يحصل ممن يقدر على النفع والضر » والأصنام جمادات لاتقدر على 
شيء من نفع أو ضر . 

وأما ماقد يصاب به الإنسان منالمصائب » فإما أن يكون بسبب ذنب » 
فيعاقب عليه » و إما أن يكون ابثلاء وأختباراً بحن الدنيا » فيعرف الصبر عليها 
ومدى تماسك الإيمان وقت الهدة » وإما أن إيكون تسليطا لبعض الظامة على 
غیرم » حتی يكون ظلهم سبباً لآقلآكهم"< 

أما قيام الأنبياء بواجَبَاجم قي الدعوة تبات التوحيد وإبطال الشرك فلا 
يكون سبباً لاستحقاق العقاب وإنزال العذاب » خلافاً لما يتوم الشركون عبدة 
الأوثان ؛ فإن الوثنية كلها نابعة من الوم والخرافة . 

والحاجة والجدال مود كل منها إذا كانا بقصد تقرير الدين الحق » وها 
مذمومان إذا كانا لتقرير الدين الباطل . 

وإذا كان الشرك بالله مصدر الحاوف والأوهام » فلا غرابة في أن المشركين 
يعيشون داعا في قلق واضطراب وخوف من مغيبات القدر والستقبل . أما 
المؤمنون الموحدون فلهم الأمن المطلق بشرط وجود الوصفين : وها الإيمان » وهو 
كال القوة النظرية » وعدم خلط الإيان بالظلم » وهو كال القوة العملية . والمراد 
من الظم هنا : هو الشرك ؛ لأنه الظلم الأكبر » ولقوله تعالى حكاية عن لقان » 





الجزء ر۷) السورة (ا) الأنعام Ye ه٠ - ۸٤‏ 
إذ قال لابنه وهو يعظه : ظ يابني لاتشرك بالله » إن الشرك لظم عظم ) 
والمراد هنا : الذين آمنوا بالله » ولم يثبتوا لله شريكاً في العبادة . 

أما الفاسق فيحةل أن يعذبه الله » ويحّل أن يعفوعنه . 

ودل قوله تعالى : « وتلك حجتنا آتيناها إيراهم > على أن الإيهان والكفر 
لايحصلان إلا بخلق الله تعالى . ويؤكده قوله  :‏ نرفع درجات من نشاء » أي 
أن الله تعالى هو الذي رفع درجات إبراهم بسيب أنه آناه الحجة . 


إبراهيم أبو الأنبياء وخصائمن رسالاتهم والاقتداء هديم 





م کر اد رہہ عطي ہیی ےا ا کے کے ا 
قا إن وجقوب اا کیاروا میامن قل ین د ری اود وشا 


إو س ررر ۶ 
ابوب ودوس موی وَهدرون 





هم مر نر هدرك 
وکوا رکنم تاد ن اکا 
ELISA‏ 
© يدا کے یاک يده كوف داعام عب وار 
قيلي © 








40 ۸٤ لجز (۷) السورة (0) الأتعام‎ Wî 
: الإعراب‎ 


$ کلاً 4 منصوب هدينا » وكذلك $ نوحاً 4 : منصوب دینا » وهو منصرف وإن كان قد 
اجتع فيه المجمة والتعريف لخفة الوزن ؛ لأن خفة الوزن قام مقام أحد السببين » فكأنه بقي سيب 
واحد » والسبب الواحد لانع الصرف » فانصرف . وهاء « ذريته »> تعود على نوح ٠‏ ولا يجوز أن 
تعود على إبراهم ؛ لأن بعده لوطا » وام يكن من ذرية إبراهم » وإفا كان من ذرية نوج . 

< وداود وسليان » : منصوبان هدينا » وها غير منصرفين للعجمة والتعريف . 

< واليسع ) نوع من الصرف للعجمة والتعريف . 

< ليسوا بها بكافرين € الباء في $ بها € تتعلق $ بكافرين € » والباء في ( بكافرين » 
زائدة لتأكيد النفي » كأنه قال : ليسوأ بها كافرين » وهو خبر ( ليس ) . 

$ فبهدام اقتده > هاء < اقنده ) :للكت » ودخلت بياتأ للحركة ؛ وصيانة لما عن 
الحذف . ومن قرأ بكر الماء جعلها كناية'عن ألصَذَر/رأي : اقتد الاقتداء . 


المفردات اللغوية : 


< ووهبنا له € لإبراهم < ويعقوب6 اين إبجاق خا كلا » منها ( ومن ذریته ‏ أي 
نوج $ وسليمان € ابن داود $ ویوس » أبن بعقَوب ‏ والياس > أبن أخي هرون أخي موبى 
$ وإسماعيسل » ابن إبراهم 3 اليس » اللام زائدة $ ولوطاً » ابن ارون أخي إبراهم 
وكلاً € منهم < فضلنا € بالنبوة . 

$ ومن آبائهم .. 4 عطف على كلا € أو على $ نوحاً > ومن : للتبعيض ؛ لأن بعضهم ام 
يكن له ولد ٠‏ ويعضهم كان في وده كافر $ وأجتبينام ‏ اخترناهم واصطفينام $ ذلك » الدين 
الذي هدوا إليه $ لبط لبطل عنهم عملهم $ الكتاب ) أي الكَنّبِ < والح > المكة وهي 
العم النافع والفقه في الدين ‏ فإن يكفر با » أي جذ الثلاثة : الكتب والحكة والنبوة $ هؤلاء € 
أي أهل مكة . < فقد وكلنا بها > هيأنا ما [ قوماً ليوا ها بكافرين » م الهاجرون والأنصار . 





المناسبة : 


بعد أن حكى الله تعالى عن إبراهم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى في 
التوحيد ونصرها ودافع عنها » عدّد وجوه نعمه وإحسانه عليه ؛ وأولما ‏ قوله : 





الجزء (۷) السورة (1) الأنعام WY 3١ - ۸٤‏ 
ل وتلك حجتنا آتيناها إبراهم € وثانيها - قوله : « نرفع درجات من نشاء ) 
وثالثها ‏ قوله : ل ووهبنا له .. » أي أنه جعله عزيزاً في الدنيا ؛ 
جعل أشرف الناس وم الأنبياء والرسل من نسله ومن ذريته » وأبقى هذه 

الكرامة في نسله إلى يوم القيامة . 
التفسير والبيان : 

أكرم الله نبيه إبراهم عليه السلام » فوهب له إسحاق » بعد أن كبر في 
السن » وأيس هو وامرأته « سارة » من الولد » فجاءته الملائكة وم ذاهبون إلى 
قوم لوط » فبشروها بإسحاق » فتعجبت المرأة من ذلك وقالت ١:‏ ياويلق 
أألد وأنا عجو » وهذا بعل شيخاً » إن هذا لشيء عجيب . قالوا : أتعجبينَ من 
أمرالله ؟ رحمة الله وبركاثه عليكأهل البيكاي إنه ية مجيد € [هود 
WWM‏ 

بشروها أيضاً بنبوته »وبأن له نسلا وعقبا , ا قال تعالى : [ وبشرناه 
ياسحاق نبياً من الصالحين € 1 الصاقات 11277 ] وهتآأكل في البشارة » وأعظم في 
النعمة » وقال : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) 
[ هرد ثاثالا ] . 

وكان هذا مجازاة ومكافأة لإبراهم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم » 
ونزح عنهم » وهاجر من بلاده ذاهباً إلى عيادة الله في الأرض » فموضه الله 
عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه » على دينه ٠‏ لتقرٌ بهم 
عينه » کا قال تعالى : ( فاما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق 
ويعقوب ٠‏ وكلاً جعلنا نبياً > [ مرم 4/66 ] وقال ههنا  :‏ ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب » كلاً هدينا > أي جملنا له إسحاق ويعقوب ولدين صالين ومن 
الأنبياء » وهدينا كلا منها ‏ هدينا إبراهم بالنبوة والحكة والفطنة إلى الحجة 

الدامغة . 
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وإغا ذكر إسحاق دون إسماعيل ؛ لأنه هو الذي وهبه الله تعالى بآية منه بعد 
كبر سنه وعقم أمرأته « سارة » جزاء إيانه وإحسانه » وال إسلامه وإخلاصه » 
بعد ابتلائه بذبح ولده « إسماعيل » الذي م يكن له ولد سواه » على كبر ميته » 
ومثل ذلك الجزاء نجزي الحسنين . وهناك سيب آخر لذكر إسحاق دون 
إسماعيل : وهو أن المقصود بالذكر أنبياء بني إسرائيل » وهم بأسرم أولاد إسحاق 
ويعقوب ٠‏ وأما إسماعيل فليس من صلبه نبي إلا جمد ب ٠‏ 

وإبراهم من سلالة نوج » وكا هداه الله » هدى جده نوحاً قبله » فآتاه 
النبوة والحكة » وهذه نعمة من أعظم النعم » فهو من سلالة ني » وأولاده أنبياء » 
فجعل من ذريته داود » وسلهان » وأيوب » ويوسف » ومومى » وهارون » فهي 
ذرية طيبة : 3 ذُرَية بعضها منبعض € آل عران ۲٠/۲‏ ] . 

وإغا ذكر نوحاً ؛ لأنه جد إبراهم » كا تقدام » مما يرشد إلى فضل الله عليه 
في أصوله وفروعه ٠‏ فهو كريم الآباء > شريف الأبنباء » ولأن الله جعل الكتاب 
رة في نسلهها معا , كا قال کر ولق رسلا نو وإبراهم وجعلنا في ذريتهها 
والكتاب » [ الحديد 3/09 ] . 

وهدى الله كذلك من ذرية إبراهم إلى النبوة والحكة زكريا » ويحى » 
وعيسى » وإلياس » وكل منهم من الصالحين قولاً وملا . وعسود الضير إلى 
إبراهم ؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله ٠‏ ويجوز عوده إلى نوح ؛ لأنه أقرب 
الذكؤرين : 

وهدى أيضاً من ذريته إسماعيل ابنه الصلبي وجد الصطفى به » واليسع » 
ويونس » ولوطاً » وكلاً منهم فضلناه على العالمين . 

لكن يأتي إشكال هنا وهو أن لوط عليه السلام ليس من ذرية إيراهم ٠‏ وإفا 
هو ابن أخيه هاران بن آزر » اللهم إلا أن يقال : إنه دخل في الذرية تغليباً » ا 





و 


النبوة 
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في قوله تعالى : [ إذ كنم شهداءً إذ حضرٌ يعقوبة الموت » إذ قال لبتيه : 
ماتعبدون من بدي ؟ قالوا : نعبد إهَك وإلة آبائك : إبراهم » وإسماعيل 
وإسحق » إا واحداً » ونحن له مثلمون ‏ [ البقرة ١١١/١‏ ] قبإسماعيل عمه دخل في 
آبائه تغليباً » وكا قال : ل فتجد اللائكة كهم أجعون إلا إبليسَ © [ الحجر 
6 : ص ۷۲/۲۸ ] فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على الخالفة ؛ لأنه 
كان متشبهاً بهم » فعومل معاملتهم » ودخل معهم تغليباً » وإلا فهو كان من 
الجن » وطبيعته من النار » والملائكة من النور . 

وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهم » أو نوح على القول الآخر دلالة 
على دخول ولد البنات في ذرية الرجل ؛ لان عيسى عليه السلام إنغا ينسب إلى 
إبراهم عليه السلام من طريق أمه يمام ٠‏ أله رلا أب له . ومثل ذلك دخول 
الحسن والحسين رضي الله عنها في ذرية الني ]َع وها أولاد فاطمة 
رضي الله عنها ؛ لما ثبت في صحيح الارن زول الله ب قال للحسن بن 
علي : « إن ابني هذا سيد »لمل ال أن يضلح يه بين فئتين عظيتين من 
المسامين » فسماه أبنأ » فدل على دخوله في الأبناء . 

ويلاحظ أن الله تعالى ذكر أولاً أربعة من الأنبياء وهم : نوج » وإبراهم » 
وإسحاق » ويعقوب »ثم ذكر من ذريتهم أريعة عشر من الأنبياء : 
وسلیان » وأيوب » ويوسف ء ومومی » وهارون » وزكريا » ويحى » وعيسى » 
وإلياس » وإسماعيل » واليسع » ويونس » ولوطاً » وا جموع ثمانية عثشر . 
والترتيب بينهم غير معتبر ؛ لأن حرف الواو لا يوجب الترتيب . 








ل 





وحكة جعل الأنبياء في الآية ثلاثة أقسام هي مايأتي : 


١‏ - داود وسليان وأيوب ويوسف وموبى وهارون : وهؤلاء جموا بين 
النبوة والرسالة وبين للك والإمارة والح » فداود وسليان كانا ملكين » وأيوب 
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101ل a E EL ٠‏ ردررى E E‏ 
وم يكونا ملكين . وقد ذكرم القرآن على طريقة الترقي في هدى الدين ؛ 
فأفضلهم موبى وهارون » ثم أيوب ويوسف »ثم داود وسلهان . 

وقوله  :‏ وكذلك نجزي الحسنين € أي بالجمع بين نعم الدنيا والريياسة » 
وبين هداية الدين وإرشاد الناس . 

؟ ‏ زكريا ويحى وعيسى وإلياس : وهؤلاء امتازوا بالزهد في الدنيا » 
فوصفهم الله بالصالحين . 


؟ - إسماعيل واليسع ويونس ولبوط : وهؤلاء لم يكونوا ملوك كالقسم 
الأول » ولا زهاداً كالقسم الشافي'» وإننا لم أفضلية على العالمين في زم انهم » 
ف النفرد متهم أفضل من قومه » وللوجود نهم اثثدان فأكثر أفضل من أقوامهم » 
وقد يكون أحدم أفضل من الأخر > إراهم أفضل من لوط المعاصر له » وموبى 
أفضل من أخيه ووزيرة هاون ٤‏ وَعيئىَ أفضل من ابن خالته يحي عليهم 
السلام . 

ثم ذكر الله تعالى فضله على هؤلاء الأنبياء » فقال : ( ومن آبائهم ... € أي 
وهدينا بعض أبائهم » وذرياتهم » وإخوانهم » لا كلهم ؛ إذ لم يكن الكل مهدياً إلى 
الخير» كأبي إبراهم » وابن نوح » قال تعالى : $ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم » 
وجعلنا في ذريتها النبوة والكتاب » فنهم مهتد » وكثير منهم فاسقون © [ الحديد 
.[rvey‏ 

ثم وصفهم الله با خصهم به فقال ل ولقد اجتبينام  ...‏ أي ولقد 
اصطفيناهم واخترنام وخصصنام بمزآيا كثيرة » وهدينام إلى الصراط المستقم : 
وهو الدين الحق القومم . 
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ذلك الهدى الذي هدى به هؤلاء الأنبياء والمرسلين لإصابة الدين الحق » هو 
هدى الله الخالص وتوفيقه » دون هداية من عداه . والهداية نوعان : إما هداية 
محضة من الله لاتنال بالسعي والكسب وهي النبوة » وهي المشار إليها في قوله 
تعالى لنبيه : ( ووجدك ضالاً فهدى € [الضحى 0] . وإما هداية تنال 
بالسعي والكسب مع التوفيق الإلحي لنيل المراد . 

ولو أشرك هؤلاء الهتدون برهم » مع فضلهم ورفعتهم درجات » لبطل أجر 
عملهم كفيم في حبوط أعمالهم » وهو تشديد في أمر الشرك وتغليظ لشأنه » 
كقوله تعالى : <( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قَبلك : لان ارك 
لِيَحبَطَنْ علّك .. € [الزمر ٠/٣١‏ ] وهِتيذا شرط » والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع » كقوله : ( قل : إن كان لِلزشمن ولندقنأنا أولَ العابدين » 1 الزغرف 
۲ ] وقوله : < لو اردنا أن تتَخلْذ هوا اهأمن لدا إن كنا فاعلين » 
[ الأنبياء : 107 ] وقوله : لو أرآد الله أن يذ ودا لاصطفى مما يخلقّ 
هايشاء » سبحانّه هو ال الواخد ألقهارٌ "| لزي :6م ]د 

أولئك المذكورون » رسالتهم واحدة وهي ألدعوة إلى التوحيد لله تعالى » 
وم الذين آتينام الكتاب ( أراد جنس الكتاب ) : وهو ماذكر في القرآن من 
صحف إبراهم وموسى وزبور داود وتوراة موبى وإنجيل عيسى : وآتينام الحم : 
أي الحكة وهي العلم النافع والفقه في الدين » ويتفرع عنه الح والقضاء بين 
الناس لفصل الخصومات » والنبوة » أي جعلنام أنبياء يوحى إليهم من الله حكه 
وأمره ودينه » وبعضهم أوتي النبوة صبياً كيحي وعيسى عليها السلام » وبعضهم 
جع العطايا الشلاث كإبراهم وموبى وعيسى وداود » قال تعالى حكاية عن 
إبراهم : 3 رب هب لي حَكاً 4 [ الشعراء 0/5] وقال حكاية عن موبى : 
» وجعَلّني من الْمُرْسَلِين > [ الشعراء :50/5 ] وقال عن 
داود : © ياداود إن جَعَلَنَاك خليفة في الأرض فاحكُمْ بين الناس باحق ¢ 
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[ س ۲/۲۸ ] وقال في داود وسليان :3 وگلا آتينا حَكياً وعلاً © [ الأنبياء 
im‏ . 

ومنهم من أوتي المحم والنبوة كالأنبياء الذين حكوا بالتوراة » ومنهم من لم 
يؤت إلا النبوة فقط . 

فإن يكفر بالكتاب والح والنبوة هؤلاء الشركون من أهل مكة » فقد 
وكلنا برعايتها وعنايتها » ووفقنا للإیان بها قوماً كراماً لیسوا بها بكافرين » 
آمنوا بها وعملوا بأحكامها ودعو الناس إليها » آمن بعضهم فوراً » وسيؤمن بعضهم 
بعدئذ . أخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : <( فإن 
يكفر بها هؤلاء € يعني أهل مكة قول : إن يكفروا بالقرآن » فقد وكلنا بها 
قوم ليسوا بها بكافرين » يعني أهل المديئةوالأنصار" . 


والأصح أن المراد بالموكلين بيا م أصحاب الني مه مطلقاً . ثم ربط الله 
تعالى بين هؤلاء الأنبياء وخام لين فقا أولئك الذين قتى الله ... € 
أي أولشك الأنبياء المذكورون الثانية عشر الذين آتام الله الكتاب والحم 
والنبوة » وماأضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان هم أهل المدى الكامل من 
الله » لا غيرهم » فبهدام اقتده » أي اقشد واتبع هدام في الدعوة إلى توحيد الله 
وعبادته والأخلاق الجيدة . 

وإذا كان هذا أمرا للرسول لے » فأمته تبع له فیا يشرعه ويأمرهم به . قال 
البخاري عند هذه الآية بسنده عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي « ص » 
سجدة ؟ فقال : نعم »ثم تلا : [ ووهبنا له إسحاق ويعقوب » إلى قوله : 
< فبهدام اقتده € ثم قال : هو منهم ٠‏ 





١۷١/۷ : تفسير الطيري‎ )١ 
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وقل أنها الرسول لمن أرسلناك إليهم : لا أطلب على تبليغ القرآن أجراً من 
مال ولا غيره من النافع الخاصة » كا أن جميع الرسل قبلي م يطلبوا أجراً على 
التبليغ والمهدى » كا قال تعالى : ( قل : لا أشألم عليه أجرأ إلا الودة في 
القَزبى € [ الغورى ۲/۲١‏ ] . 

وماهذا القرآن إلا تذكير وموعظة للعالين » وإرشاد وهدى لامتقين . وهذا 
تصريح بعموم بعثته به للناس قاطبة . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أنعم الله على نبيه إبراهم الخليل عليه السلام بنعم كثيرة » ذكر في الآية 
السابقة منها اثنتين وهما قوة اليل وإفخامالخصوم بالحجة البالغة ٠‏ ورفع 
درجاته في الدنيا والآخرة » وذكر في هذه الآية أنه ابن ني وأبو الأنبياء » فهو 
كرم الأصل شريف الفرع ء وهو ي اتر الأنساب . 

ودلت الآية »ا ذكر سابقا على أن أولادالبنات لون في ذرية الإنسان » 
لذا قال أبو حنيفة والشافمي : من وقف وقفاً على ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده ولد بناته ماتناسلوا . وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد 
البنات . والقرابة عند أبي حنيفة : كل ذي رَحِم مَخْرم » ويسقط عند ابن العم 
والعمة وابن الخال والخالة ؛ لأنجم ليسوا جَحْرمين . وقال الشافعي : القرابة : كل 
ذي رحم مَخْرّمِ وغيره » فلم يسقط عنده أبن العم ولا غيره . 

وقال مالك : لا يدخل في ذلك ولد البنات . 

وذكر الله في هذه الآية ثانية عشر نبياً » وهناك سبعة آخرون في القرآن وهم 
آدم أبو البشر » وإدريس » وهود » وذو الكفل » وصالح » وشعيب » ومد خاتم 
النبيين » فيصبح المجموع خسة وعشرين نبياً تجب معرفتهم والإيان بهم ؛ لأن الله 
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تعالى نص على أسمائهم في القرآن الكريم » وهم ا ذكرت في تفسير الآية ( ٠١۳١‏ ) 
و 

آدم » وإدريس » ونوح » وهود » وصالح ء وإبراهم » ولوط ٠‏ وإسماعيل » 
وإسحاق » ويعقوب » ويوسف » وأيوب ٠‏ وشعيب » ومومى » وهارون » 
ويونس » وداود » وسليتان » وإلياس » واليسع » وزكريا ٠‏ ويحى » وعيسى » 
وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين ‏ وسيدم مد بخ . 

والآية تدل على أن أول رسول شرع الله له الأحكام من حلال وحرام هو 
نوح عليه السلام . 

ودلت الآية على أن مهام الأنبّيآة/متفاوتة » فنهم من جمع الله له النبوة 
والملك والقضاء بين الناس ٠‏ ولّنهم من جم الل له النبوة والح » ومنهم من قصره 
على النبوة فقط , كا تقدم :.ومن.هؤلاةالأنبياء من بقي له أتباع تأتباع 
الديانات الثلاث : البهودئيةروالتكرانية والإسلام :ومنهم من انقرض أتباعه وم 
إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوط . 

والأنبياء أفضل من الملائكة ؛ لقوله تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام : 
< وكلاً فضلنا على العالمين » والعالم : امم لكل موجود سوى الله تعالى » فيدخل 
فيه اللائكة » فهذا القول يقتضي كونهم أفضل من كل العالمين . 

ودل قوله تعالى : < ومن آبائهم وذرياتم وإخوانم ) على أنه تعالى خص 
كل من تعلق بهؤلاء الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة » فالآباء : م الأصول » 
والذريات : م الفروع ٠‏ والإخوان : فروع الأصول . والراد بالهداية : الهداية 
إلى الثواب والجنة » والهداية إلى الإيان والمعرفة . 





(۱) تفسيراين كثير: ارعده 
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وإذا تنكر قوم لرسالة ني » فإن الله تعالى يهيء ها أقواماً آخرين  »‏ هيأ 
أهل المدينة عوضاً عن أهل مكة . 
ودل قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله 4 على إبطال الشرك وإثبات 
التوحيد » ا دل قوله : « فبهدامم اقتده » على وجوب اتباع هدي الأنبياء 
الشترك وهو أصل التوحيد وعبادة الله والفضائل والأخلاق الشريفة وجميع 
الصفات الميدة . 


واحتج العاماء هذه الآية على أن رسولنا بلغ أفضل من جميع الأنبياء عليهم 
السلام ؛ لأن الله أمره بأن يقتدي بهم بأسرهم . 


إثبات النبؤة 
وإنزال الكتب علق الأنبياء"ومهمة القرآن 


تاقوا کوک روڈ اما اکت رین زر لکا ری موق 





افكت ایی ریب دوت و اوغا ارا 
رک از گرا دنکیم بفرة © ومتاكتهارةة بار یدای 
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ا ا ر 2 > 5-3 2 
ویوا ولذ بمو الأجرة ربو رور علص انور 


رھ 
الإعراب 


< إذ قالوا : ماأنزل الله على بشر من شيء .. € الآية ( ١١‏ ): ( من » زائدة للتأكيد 
والعموم » ول شيء € : في موضع تصب بأتزل . و $ تور € منصوب على الحال من الكتاب أو 
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من الضير الجرور في ل به € . و هدى € عطف عليه . وكذلك ل تجعلونه ) في موضع نصب 
على الحال . و قراطيس » منصوب بتجعلوته » وتقدیره : تجعلونه في قراطيس » إلا أنه لما حذف 
حرف الجر اتصل الفعل به فنصبه . 

ل في خوضهم يلعبون € يلعبون : جلة فعلية في موضع نصب على الحال من ضير الفعول في 
م( 

9 ولتذ ر أم القرى € اللام : لام كي تعلق بفمل مقدر تقسديره : ولتنذر أم القرى 
أنزلناه . 


البلاغة : 


$ ماأنزل الله على بشر من شيء »> مبالغة في إذكار نزول شيء من الوحي على أحار من 
I‏ 

< من أنزل الكتاب » استفهام للتوايخ والتفريع . 

أم القرى » مكة للكرمة. وفيه استعارةبحيكِ شبهت بالأم ؛ لأا أصل الدن والفرى . 


المفردات اللغوية : 

<( وماقدررا الله € أي ماعرقوا الله بحق'العزقة ».وماغظموه حق عظمته » والضير عائد إلى 
اليهود أو إلى مشري قريش ‏ إذ قالوا € لني بهل وقد خاصوه في القرآن $ قراطيس » واحدها 
قرطاس : وهو مايكتب فيه من ورق أو غيره » وللراد : يكتبون الكتاب في دفاتر مقطمة 
< يبدونا € أي مايحبون إيداءه منها ف( وينفون كثيرأ € ما فيها كنمت عمد بإ $ وعايم € أا 
اليهود في القرآن $ مالم تعلدوا أنتم ولا أباؤم 4 من الوراة بيان ما النبس عليك واختلفم فيه . 
< قل اله € أنزله إن لم يقولوه » لا جواب غيره $ في خوضهم € باطلهم . 

( مبارك » فيه بركة » أي زيادة وسعة » بارك الله فيه با امتاز به عما قبله من الكتب في 
النظم والعنى ‏ مصدق الذي بين يديه > قبله من الكتب $ ولتدذر أم القرى ) مكة » ميت 
بذلك ؛ لأا قبلة أهل القرى كلها » ولأنها مكان أول بيت وضع للناس » والفعل معطوف على معن 
ما قبله » أي أنزلناء للبركة والتصديق » ولتنذر به أم القرى : مكة ٠‏ ومن حومها » أي سائر الشاس 
والذين يؤمنون بالآخرة € يصتقون بالعاقبة ويخافونها $ يؤمنون به € هنا الكتاب » وذلك أن 
أصل الدين : خوف الماقبة » فن خاقها » لم يزل به الخوف حتى يؤمن .وم على صلاتم 
يحافظون ‏ خوف من عقاب الآخرة . وخص الصلاة ؛ لأا عاد الدين » ومن حائظ عليها حافظ 
على أخوها . 
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سبب التزول :_ 
نزول الآية (51): 


$ وما قدروا الله 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : جاء 
رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف » فخا الني بل » فقال له 
الني بل :« دك بالذي أنزل التوراة على موسى » هل تمد في التوراة أن الله 
يبفض ابر المين ؟» وكان حبرا مميناً » فغضب » وقال : ماأنزل الله على بتر 
من شيء » فقال له أصحابه » ولا على موسی » فأنزل الله  :‏ وماقدروا 
الله حق قدره » الآية . وهو خبر مرسل » وأخرج ابن جرير الطبري نحوه عن 
ل 

وقال ابن عباس في رواية الوألبي : قالت اليهؤد : يامد » أنزل الله عليك 
كتاباً ؟ قال : نعم » قالوا : : وال اأنزن اة من السماء كاب » فأنزل الله 
تعالى : < قل : من أنزل الكتَات لذي جاء.به موب نورا وهدى للناس € 
ويؤيده قول الحسن وسعيد بن جبير : الذي قال : « ماأنزل الله على بشر ‏ هو 
أحد اليهود » قال : لم ينل الله كتاباً من السماء » وقال السدي : اسمه فنحاص . 
وعن سعيد بن جبير أيضاً قال : هو مالك بن الصيف 








وقال مد بن كعب القَرَظي : أمر الله مدا به أن يسأل أهل الكتاب عن 
أمره » وكيف يجدونه في كتبهم » فحملهم حسد همد أن كفروا بكتاب الله 
ورسوله » وقالوا : ماأنزل الله على بشر من شيء » فأنزل الله تعالى هذه الآية"" . 

وذكر عن ابن عباس في رواية أخرى : أن آية : $ إذ قالوا : ماأنزل الله 
على بشر من شيء » يعني مشري قريش . وهذا هو الراجح » 5 سأبين . 


. ومابمدها‎ ١768 أسباب التزول للواحدي : ص‎ )١( 
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المناسبة : 

إن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والعاد » ولا حكى تعالى عن 
إبراهم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك ٠‏ وأبان الله تعالى 
ذلك الدليل بالوجوه الواضحة » شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال 
١‏ وماقدروا الله حق قدره ‏ حيث أنكروا النبوة والرسالة » فهذا بيان وجه 
نظم هذه الآيات" . 
التغسير والبيان : 

إن منكري الوحي الذين يكفرون برسل الله : وهم إما قريش أو طائفة من 
اليهود » كا ذكر في سبب النزول » منااعرّقيوا الله حق معرفته وماعظموه حق 
تعظيه ؛ إذ كذبوا رسله إليهم اوقالوا : انرك الله كتاباً من السماء . 

قال ابن كثير : والأول ( أي رلااق قيش ) أصح ؛ لأن الآية مكية » 
واليهود لا ينكرون إنزال الكتبّيمناليماء ء وق ريش والعرب قاطبة كانوا 
ينكرون إرسال عمد مَل ؛ لأنه من ألبَشر”» كا قال : $ أكان للناس عجباً أن 
أوحينا إلى رجل منهم أن ن أنذر الناس € [ يونس ٠:‏ وقال عز وجل 
$ ومامَنّعَ الناس أن ُؤمنوا إذا جام ادى إلا أن قالوا : أبعث الله بَذراً 
رُسُولاً . قل : لو كان في الأرض ملائكة يَمْشُون مُطْمكنين » لنزلنا عليهم من 
السماء ملكا رولا 4 [ الإسراء ۸۷٤٠۔٥٠‏ ] وقال ههنا  :‏ وما قَدَرُوا الله حق فذره 
إذ قالوا : ما انل اله على بر من شَيءٍ © . 

والواقع أن من عرف الله حقيقة حقيقة » أدرك أنه القادر على كل شىء » والعالم 
بكل شيء » ووسعت ره کل ی أبن أن الإنسان بأغد الحاجة إلى الكتاب 











۷۲/۱۲ : تفسير الرازي‎ )١( 
1637 : تفير أبن كثير‎ )١( 
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الإلمي » والاهتداء بهدي الأنبياء والرسلين » لإحراز السعادة الأبدية » وتحقيق 
الرقي الإنساني مادة ومعنى » فقد كان البشر البدائيون فوضى » والعالم يئن من 
الاضطراب والقلق » فكانت رسالة الرسل أداة تنظم الجتع » وواسطة الرقي » 
وسبيل الإصلاح الاجتاعي والأخلاق » والحد من غطرسة الحا وظلم الفرد 
والجاعة » فن أنكر رسالة الرسل ماعرف الله حق المعرفة » ولاقدره حق قدره . 

نم ذكر الله الدليل الحسي على منكري الوحي والرسالة من مشري قريش » 
وأمر الله نبيه مدا أن يقول لمم : من أنزل كتاب التوراة على موسى بن عران » 
الذي كان نوراً بدد الظلام » وهدى للناس الذين أخرجهم من الضلال إلى نور 
الحق » وصاروا خلقاً آخر بسبب الاهتداء: بدي الله » وأتم تعترفون بالتوراة إذ 
قلعم : 3 لو أنا أنزلَ علينا الكتاب لكت أخدى اتر [ نمام ٠٠٠‏ ] . 

وقوله : ل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرأ 4 هذا لليهود الذين 
أخفوا صفة الني بم وغيرها من الأحكام.. والمعنى : تجعلون جملتهها قراطيس أي 
قطعاأ تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيدي » وتحرقون منها ماتحرفون » 
وتبدلون منها ما تبدلون » وتقولون : هذا من عند الله » أي في كتابه المنزل » 
وماهو من عند الله . 





وإذا جرينا على أن الأصح في سبب نزول هذه الآية وهو كونها في شري 
قريش » فيظهر إشكال » إذ كيف يكون الخطاب في أول الآية : « قل : من 
أنزل الكتاب » لقريش ٠‏ ونهايتها ل[ تجعلونه قراطيس ) لليهود ؟ 

والجواب : إذا كان سبب النزول هو اليهود » فأول الآية وآخرها فيهم » وإذا 
كان سبب النزول هو مشري قريش » فتأويل الآية : من أنزل التوراة على موسى 
نوراً وهدى للناس » وقد كانت كذلك حتى غيروها وحرّفوها » ونسوا حظاً 
كثيراً منها » وجعلوها قراطيس مقطعة » يبدوها عند الحاجة » فإذا استفتي أحد 
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أحبارم ( علدائهم ) في مسألة » أظهر متها ما يتفق مع هواه » وأخفى كثياً من 
أحكام الكتاب » والسبب أن الكتاب جور عليه بأيديم » ولم يكن في أيدي 
العامة نسخ منه » وهذا الإخفاء حصور فيا تذكروه » لا مانسيه متقدمو اليهود 
من الكتاب بضياعه عند تخريب بيت المقدس ٠‏ وإجلاء اليهود إلى العراق » وهو 
ما أشار إليه تعالى بقوله : $ ونوا حظأ مما ذُكْرِوا به > [ للائدة ٠‏ ] ثم كرر 
ذلك في الآية التالية بعدها فقال : < فنسوا حظأً » وقد كقوا صفة الني َل > 
والبشارة به » وح الزنى وهو الرجم ٠‏ 

فانم أا المشركون لا تثقوا بأقوال اليهود أشد أعداء الني مَل . 

وهذا العنى منسجم مع قراءة: يجعلونه € بالياء » أما على قراءة 
< تجعلونه > بالتاء » فيكون الله قد أو تيه بل أن يقرأ هذه الآية على اليهود 
وغيرهم بالخطاب لهم ٠‏ 

قال مجاهد : قولة ثعالى 3 قل : من أنزل إلكتاب الذي جاء به موبى » 
خطاب للشركين » وقوله : ب يجفلونة قراطيس » لليهود » وقوله : $ وعلْممٍ 
مالم تعلبوا .. للسامين . 

قال القرطي : وهذا يصح على قراءة من قرأ( يجملونه قراطيس ) 
بالياء . والوجه على قراءة التاء أن يكون كله لليهود » ويكون معنى ل ولمم 
مالم تعلموا > على وجه الم عليهم يإنزال التوراة ٠‏ 

والخلاصة : أن الآية ل قل : من أنزل ..» إن كانت واردة في حق قريش » 
فيكن جعل أويها فيهم » وآخرها في اليهود » على قراءة الياء « يجعلونه € . وأما 
على قراءة التاء فلاتفهم إلا بجعلها كلها لليهود . 

وقوله : لإ وعدم مالم تعلموا أنتم ولاآباؤم € الخطاب : إما في حق 
المرب » کا قال مجاهد : هذا خطاب للعرب » وفي رواية عنه : للسامين » ومآهم 
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اواد لآن ماغليه المرب تو إل جار اين > وا قال قشادة : سؤلاء 
مشركو العرب » والعنى : وعلدك الله بالقرآن من أخبار السسابقين » وأنبساء 
اللاحقين » مالم تكونوا تعلمون ذلك » لاأنتم ولاأباؤم . وفي ذلك امتنان من الله 
على الرسول ب والسامين بإنزال هذا القرآن عليهم لبيان أصول الاعتقاد مع 
الدليل » وإقام مكارم الأخلاق » وتشريع العبادات لتزكية النفوس وتطهيرها » 
والمعاملات لنفع الأفراد والججاعات » وتقرير أصول الحياة كالحرية والكرامة 
الإنسانية والمساواة بين الناش » فلافضل لأحد على آخر إلا بالتقوى أو بالعمل 
الصالح . 


وقال الزخشري وغيره : الخطاباق هلم الآية : < وعلبم ..) لليهود » أي 
عامتم على لسان عمد بهلي ما أوحيل الله إليه مالم اموا أنم مع أن حملة التوراة » 
ولم تعامه آباؤم الأقدمون الذين كانواأعل منك كفوله تعالى : $ إن هذا القرآن 
يفص على بني إسرائيل أكثر الذي هُمْ فيه يَخْتَلفُون > [ الئل 0/0] . وأضاف 
الزخشري بصيغة التضعيف تاللا ؟ وقي ٠‏ أحظاب لمن آمن من قريش » كقوله 








وعلى رأي الزتخشري يكون المقصود امن على اليهود بإنزال التوراة فيهم . 

ثم قال الله لنبيه : 9 قل : الله 4 أي قل يامد : الله أنزل الكتاب على 
موسى » وهذا الكتاب عل » أوقل : الله عم الكتاب » قال ابن عباس : أي 
قل : الله أنزله . قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير 
هذه الكلة . 

< ثم ذرم في خوضهم يلعبون > أي ثم دعهم واتركهم في جهلهم وضلاهم 


٠١ : الكشاف‎ )١ 
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يلعبون » حتى يأتيهم من الله اليقين ( الموت ) فسوف يعامون » أهم العاقبة » أم 
لعباد الله المتقين ؟! 

ثم حدد تعالى مهمة القرآن فقال : « وهنا كتاب ..» أي وهذا القرآن 
كتاب أنزلناه » يمدي إلى الحق وإلى سواء السبيل » كا أنزلنا من قبله التوراة على 
موسى » وقد جعلناه كثير البركة وير » ومؤيداً لما تقدمه من الكتب » ومهيناً 
طيها » يبشر بالجنة والثواب والغفرة.سَنْ أطاع الله » وينذر بالنار والعقاب هَن 
عصى الله » ولينذر آهل أم القرى کین ولان رای أي من 
أحياء العرب ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم » کا قال تعالى في آية 
أخرى : « قل N ET‏ 
وقال : < لأنذرم به ومن بلغ € [ الأماج ] وقال : 3 ومن يكفرٌ به من 
الأحزاب » فالنارٌ مَوْعِدْه € [ هود 8/١‏ ] قال  :‏ تبارّك الذي نزل الفرقان 
ع يرا 1 الفرقان 6 ] وقال : $ وقل للذين أوتوا 
الكتابة وا أميين : أأسلتم هن تواتك اششدوا » وإن تولا فإغا عليك 
البلاغ » الله بصب بالعباد 6 [ آل ران 5:75 ] . وثبت في الصحيحين أن رسول 
الله َيه قال : ون قبلي » وذكر منهن : 
« وكان الني يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ وبعثت إلى الناس عامة » . 

















ولمذا قال : < والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به > أي كل من آمن 
بالبعث والمعاد وقيام الساعة أو اليوم الآخر يؤمن ويصدق بصحة هذا الكتاب 
المبارك الذي أنزلناه إليك ياحمد » وهو القرآن . هؤلاء المؤمنون مم الذين 
يحافظون على صلواتم » أي يقهون مافرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها » 


ويسرعون إلى كل أمرآخر أمروا به . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

١‏ - تعظم الله واجب » ومن مقتضى تعظيه الاعتراف بإنزاله الكتب 
السماوية على أنبيائه » رحمة بعباده » وإصلاحاً لشأنهم . 

١‏ الواجب على العام إظهار جيع ماعامه من أحكام الله » ويحرم عليه 
إظهار بعضها » وإخفاء بعضها الآخر . 

" - إن إيراد نبوة موسى عليه السلام لإلزام كفارقريش في قوهم : 
< ما أنزل الله على بشر من شيء € . 

اللفظ وإن كان مطلقاً بحسب أصل اللَة إلا أنه قد يتقيد بحسب العرف 
أي بالواقعة التي ذكر فيها أن الله يجقض انلدب التمين » ثم يكون امراد : العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب “ 

ولا كان كفار قريش واليهود والنصارى مشتركين في إنكار نبوة جمد عليه 
الصلاة والسلام » لم يبعد أن يكون الكلام الواحد وارداً على سبيل أن يكون 
بعضه خطاباً مع كفار مكة » وبقيته يكون خطاباً مع اليهود والنصاری . 





© القرآن الكريم كتاب مبارك كثير الخير والعطاء » مصدق لم تقدمه من 
الكتب السماوية في صورتها الأصلية الصحيحية » ومهين عليها » وناسخ لما خالفه 
منها » ومبشر امحسنين بالجنة والمغفرة » ومنذر الكافرين والفاسقين بالنار 
والعذاب فيها . 

+ أفادت الآية كغيرها مما ذكر عموم بعثة الني به للجن والإنس » جميع 


۷۷١۲ : تفسير الرازي‎ )١( 
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أجناس البشر والطوائف والأقوام » دون تفرقة ولا ييز بين جنس وآخر » أو 
عنصر وآخر » أو زمن أو مكان دون غيره . 

۷ الإيان بالآخرة أصل الدين » ومن آمن بها آمن بالقرآن . والصلاة ماد 
الدين ‏ ومن أقامها أقام الدين كله ومن هدمها هدم الدين كله . 





افتراء الكذب على الله وعقابه 
مرفي اتتنا علا كيجا ةل نج ةوك یکی وركك مااي 
آزیو یکات ھون یا كك تع کو یزاین وشم کنا تدتئروا ۵ 













اشوا ج کور ام 


نماک ایی كنق اک یک مرکو تل سکم وع تالكر تزغ © 


الإعراب : 


ل وإللائكة باسطوا أيديم > : جلة اسمية في موضع نصب على الحال من ل الظالين € . 
ولهاء والم في ل أيديم > : تعود على < اللائكة 4 

ول أخرجوا أنفسم » : جلة فعلية في موضع نصب بفمل مقدر ؛ تقديره ؛ يقولون 
أخرجوا أنفم » فحذف $ يقولون 4 وحذف القول في كلامهم كثير . و الوم € منصوب 
بأخرجوا » وقيل : بترن . 

$ ولد جثتونسا فرادى ) : فرادى : في موضع نصب على الحسال من الضير الرفوع في 
$ جتقونا € ولا ينصرف لأن في آخره ألف التأنيث . 
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والكاف في 3 ۴ ) في موضع نصب ؛ لأا وصف لمصدر محذوف ٠‏ تقديره : ولقد جفقونا 
منفردين مثل حال أول مرة . 
( لقد تفطع بينم 4 منصوب على الظرف » تقديره ؛ تقد تقطع ماييتم » على أن تكون 
« ما » نكرة موصوفة » ويكون <« بينم ) صفته » فحذف الوصوف » ولاتكون موصولة على مذهب 
البصريين ؛ لأن الام الوصول لايجوز حذفه » وأجازه الكوفيون . 


البلاغة : 
« في غمرات الوت » : استعارة حيث شبه مايعتورم من كرب الموت وقصصه بالذين 

تتقاذفهم غرات الوت وججه . 

المفردات اللغوية : 


< ومن طلم € لا أحد أل < آفتري غلى الله كنبا م اختلق الكذب وح عنه مال يقله » 

بادعاء النبوة مثلاً وم ينبأ » أو اتفاذ الأنداف والشركاء . ومن إفال : سأنزل مثل ماأنزل الله > وم 
قالوا : لو نشاء لقنا مثل هذا ولو تر يامحد $ في غمرات الوت € سكرات 

الوت » جمع غرة وهي الشدة . < واللائكة باسطوا أيديم » إليهم يالضرب والتمذيب » يقولون لهم 
تعنيفا : $ أخرجوا أننسكم € إلينا لنفيضهنا ( اليوم تون € الزاد بنه هنا : يوم القيامة الذي 
يبعث فيه اناس للحساب والجزاء . وأصل اليوم : الزمن الحدود العروف ( 4؟ ساعة ) ( عذاب 
المون > الان وهو الذل ؛ ومنه قوله تمالى : $ أهسكه على هون € [ النحل 00/17 ] والمون 
بالفتسح ؛ اللين والرفق » ومنه قوله تغالى : $ الذين يشون على الأرض هونا ) 
[ الفرقان 75/10 ] . $ تقولون على الله غير الحق € بادعاء النبوة والإيماء كنبا 3 تستكبرون 4 
تتكبرون عن الإهان بها . وجواب ‏ ولو ترى » : لرأيت أمرأ فظيمأً . 

$ فرادى € جع فرد » أي منقردين عن الأهل والمال والولد $ 6 خلقنام أول مرة € أي 
حفاة عراة غرلاً < خولنام ‏ أعطينامٌ ومتحنام من الأموال » والخمول : الخدم والحثم . وتركم 
ماخولنام وراء ظهور؟ : يراد به عدم الانتفاع بالشيء » وتركه في الدنيا بغير اختیار؟ $ مانرى 
ممم شفماءم € أي الأصنام » يقال لهم ذلك توبيخا $ الذين زع أنهم فيكم > أي استحقاق عيادتمم 
$ لقد تقطع بينم € بالضم أي وما » أي تشتت جمم ب : ظرف » آي وه 
بينم . والبين : الصلة » والمسافة بين غيثين أو أشياء » ويضاف إلى الثنى مثل : ( فأصلحوا بين 
أخويم € [ الحجرات ٠١/44‏ ] وإلى المع مشل : « أو إصلاح بين الناى € [ النساء 104/6 ] 
ولايضاف إلى الفرد إلا إذا كرر نحو : $ هذا قراق بيني وبيتِك € [ الكيف ۷۸١۸‏ ] . 
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$ وضل عتم € أي غاب عن ماكتتم تزعمون € في الدنيا من شفاعتها . 
سبب النزول : 
نرول الآية (؟ه ) : 

ل ومن أظلم ‏ : أخرج ابن جرير الطبري عن عكرمة في قوله : $ ومن 
أظلم من افترى على الله كذباً € قال : نزلت في مسيامة . ومن قال : 3 سأتزل 
مثل ماأنزل الله € قال : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح » كان يكتب 
للني يِه فيلي عليه : < عزيز حكم € فيكتب : ( غفور رحم € ثم يقرأ 
عليه » فيقول : نعم سواء » فرجع عن الإسلام ولحق بقريش . 

وأخرج الطبري عن السيق نحوه وراد « قال : إن كان مد يوحى إليه » 
فقد أوحي إلي » وإن كان الله ينزله » فقي رلت مثل ماأنزل الله » قال عمد : 
سميعاً علياً » فقلت أنا : علياً حك 
نرول الآية (4؟ ) : 

ل ولقد جئتونا فرادى » : أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال : قال 
النضر بن الحارث : سوف تشفع لي اللات والعزى » فنزلت هذه الآية : « ولقد 
جثتونا فرادى ‏ إلى قوله : <( شركاء € . 





المناسبة : 

الآيات اسةرار في إثبات النبوة » فلما بيّن الله تعالى أن القرآن كاب نازل 
من عند الله على عمد » وأنه مثل التوراة التي يعترفون بإنزاهها على موسى » وكل 
من النبيين بشر » ذكر عقيبه مايدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة » على 
سبيل الكذب والافتراء » فقال : [ ومن أظم من افترى على الله كذباً > الآية » 
وهنا الوعيد يتضن الشهادة بصدق النبي مه ؛ لأن نفي النبوة عن مدعيها 
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إثبات لمن أعطيها حقاً ؛ لأن مدا عليه السلام مؤمن بالله واليوم الآخر » والمؤمن 
بذلك لا يعرّض نفسه للظلم الذي يوجب أشد العذاب » ففي ذلك شهادة ضنية 
للني بلي » حيث بين عاقبة الكذب على الله . 
التفسير والبيان : 

لا أحد أظم ممن كذب على الله » فجعل له شريكاً أو ولد » أو ادعى النبوة 
والرسالة » ولم يرسله الله إلى الناس . 

أو قال : أوحي إلي ولم يوح إليه شيء » والفرق بين هذا القول وبين 
ماقبله : أن في الأول كان يدعي أنه أوحي إليه » وأما في هذا القول فقد أثبت 
الوحي لنفسه ٠‏ ونفاه عن عمد عليه الضلآة والبيلام » ففيه جع بين كذبين : وهو 
إثبات ماليس بموجود ونفي ماهوإموجود . 

أو قال : 3 سأنزل مثل ماأنرل الهاي أنه قادر على إنزال مثل ما أنزل 
الله على رسوله » كن قال م نكالو تشاء لا مِثْلَ هذا » 1[ الأتقال 
[a‏ 

هذا وعيد من صدر عنه أحد الأشياء الثلاثة » أما القولان الأولان ( افتراء 
الكذب على الله » وادعاء الوحي ) فالمراد ها : من ادعى النبوة » مثل مسيم 
الكذاب صاحب اليامة والأمود المي في صنماء بالين ٠‏ وطلئحة الأندي ف 
بني أسد ونحوم » وكان مسيامة يقول : جمد رسول قريش » وأنا رسول بني 

والقول الثالث أريد يه ماقاله النضر بن الحارث الذي قال  :‏ لونشاء لقلنا 
مثل هذا € وكان يقدول في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وإنه شعرء لونشاء 
لقلنا مثله . 

م ذكر تعالى نوع وعيد الظالين أشال هؤلاء ققال : ل ولو ترى إذ 











۸ الجزء (۷) السورة () الأنعام 51 ٤‏ 
الظالون .. » أي ولو تبصر أا الرسول وكل سامع وقارئ حين يكون الظالون 
في سكرات الموت وتمراته وكرباته أو شدائده وآلامه » لرأيت أمرأ عجباً عظيا 
فظيعاً لا سبيل إلى وصفه » والحال أن الملائكة قد بسطت أيد ما إليهم لقبض 
أرواحهم بالضرب ومنتهى الشدة والعنف » ۴ قال تعالى : < فكيف إذا توفتهم 
املائكة يَصْرِبُون وجوقهم وأْبارَم» [ عد 0/0 ] . 

وتقول لهم الملائكة توبيخاً وتأنيباً وتبكاً حين قبض أرواحهم : أخرجوا 
أنقسك وأرواحك إلينا من أجسادم » وهذا دليل العنف والتشديد في إزهاق الروح 
من غير إمهال . وسبب ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته اللائكة بالعذاب 
والنكال والجحم وغضب الله » فتتفرق:,روحه في جسده وتأبى الخروج » فتضرهم 
اللائكة حتى تخرج أرواحهم مناأجسادماقائلين لهم : ( اليوم تجزون عذاب 
الهون .. { . 

أي اليوم تهانون غاية.الإهانية »كا كنتم تكذيون على الله » وتستكبرون عن 
اتباع آياته » والانقیاد لرسله فلا ومون بَآلآيَاتَ والرسل » وتفترون على الله 
غير الحق . والمراد باليوم : وقت الإماتة وما يعذبون به من شدة النزع » ويجوز 
أن يراد به : الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ 
والقيامة . والهون : الموان الشديد » وإضافة العذاب إليه كقولك : رجل سوم » 
يريد العراقة في الموان والقكن فيه . 

قال الزمخشري في قوله : < واللائكة باسطوا أيديم » : هذه عبارة عن 
العنف في السياق والإلحاح والتشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال » وأنم 
يفعلون يهم فعل الغرم ( الدائن ) المسلّط » يبسط يده إلى من عليه الحق » 
ويعنف عليه في المطالبة ولايهله » ويقول له : أخرج مالي عليك الساعة » 
ولا أرم ( أبرح ) مكاني حتى أنزعه من أحداقك!" . 
00 








اف : 0۱۷۸ 
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ثم يقول الله تعالى لهم : ل ولقد جئةونا فرادى  ...‏ أي ولقد أتيقونا 
' منفردين عن الأنداد والشركاء والأولياء والشفماء » وعن الخدم والأملاك 
والأموال » كا خلقنام أولاً من بطون أمهاتم حفاة غراة عرلا( غير مختونين ) » 
وتركم ماأعطينام من مال وولد وخدم وأثاث وقصور وغيرها من النعم 
والأموال التي اقتنيتوها في الدنيا وراء ظهورك ٠‏ وم تنتفعوا بها هنا » إذ أا لم تفن 
عن شيا . 

ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى  :‏ ولايكلمُهم الله يَوْمَ 
القيامة € [ البقرة 17 ] لأن المراد : لايكاهم تكلم تكريم ورضا . وتقمة الكلام 
تقريع لهم وتوبيخ على ماكانوا اتخذوا في الانيا من الأنداد والأصنام والأوثان » 
ظانین أنها تنفعهم في معاشهم ومعادم" فقال لاوما نری مع شفعاءم .. 4 
أي وما نبصر مع شفعاءم من الأصنام الذين زعم أنها شفعاؤم وشركاء لله 

لقد تقطع بينك » أي لقندٍ:تقطع يوم القيامة ماكان بينم من صلة الولاء 
والتعاطف والأسباب والوسائل » والصلات والصداقات ٠‏ أي وقع التقطع بينم » 
وانزاح الضلال » وغاب وذهب عنم ماكنتم تفترونه من شفاعة الشفعاء » ونداء 
الأوثان والشركاء » ورجاء الأصنام » ويناديم الرب جل جلاله على رؤوس 
الخلائق : « أين شركائي الذين كنم تزعون ؟4 [ القمص 708] ويقال لهم : 
٠‏ أين ماكنتّم نَعِْدُونَ من دون الله » هل يَنْصرون أو يَنْتَصرُون ؟4 [الشعراء 
ترا لحلا 

والراد بقوله : < أنهم فيكم شركاء > أي في استعبادم ‏ واستحقاق عبادتگ » 
والعبادة لهم في ؛ لأنهم حين دعوم آلمة وعبدوها » فقد جعلوها لله شركاء فيهم 
وني استعيادهم . 

واللقصود من الكلام في الجلة : إن آمالم خابت في كل ماتزعمون 
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وتنوهون » فلا فداء ولاشفاعة » ولاسبيل لدفع عناب الله عنكم : ( يوم‎ 
. ]1۷۸۲ لاتملك نفس لنفس شيعا » والأمرٌ يومئذ لله > [ الاتفطار‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

إن أعظم الفرى أن تجمل لله نذا وهو خلقك » أو تفتري على الله كنبا 
فتدعي النبوة والوحي » أو تنفي النبوة عن الني » كحمد بهل » أو تزع القدرة 
على إنزال مثل ما أنزل الله . 

قال القرطبي : ومن هذا البط : من أعرض عن الفقه والسان وماكان عليه 
السلف من السنن , فيقول : وقع فييخاطري كذا » أوأخبرني قلي بكذا ؛ 
فيحكون با يقع في قلويم ويغلب عَليهَمن خواطرم » ويزجمون أن ذلك 
لصفائها من الأكدار » وخلوّها من الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلمية والحقائق 
الربانية » ويقولون : هذه الأحَكآمَآلْكرْعيّة"القّامة » إفا يحم بها على الأغبياء 
والعامٌة » وأما الأولياء وأهل خسو فل بحتاجوك) لتلك النصوص . 

وقد جاء فيا ينقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ؛ ويستدلون على 
هذا بِالخَضّْر » وأنه استفنى با تملّى له من تلك العلوم , عا كان عند موسى من 
تلك الفهوم . وهذا القول زندقة وكفر » يقتل قائله ولايستتاب » ولايحتاج معه 
إلى سؤال ولاجواب ؛ فإنه يلزم منه هد الأحكام » وإثبات أنبياء بعد 
E‏ 

وما نحمد الله عليه أن أسطورة المتنبئين قد انتهت في بطون التاريخ » وم 
يكتب لها البقاء ؛ إذ ليس لها مقومات | 





ودلت الآية على أن قبض روح الكافر في منتهى الشدة والعنف ٠‏ وأما قبض 





() تفر القرطبي : 51 
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زو للؤمن فيكون في يمر وسوا  »‏ دلت الأحاديث التواترة عن أبي هريرة 
للام لثم ويووح الكافر تنتزع انتزاعاً 
غديناً ٠‏ ويقال تاا اقرش ري سأسلة سرشا بك ل 














ماتكنبون به في الدنيا ٠‏ روي أن الا ٠ I‏ وروی مسلم 
أن أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : <( ولقد جثقوننا فزادق ا 
خلقبام أول مرة »فقإلتٍ : يا رسول الله > وَإسَؤءتباه.! إن الرجال والنساء 
يحشرؤن جميعساً + ينظئ بعضهم إلى سسوءة بمض ؟ فقال رسول لله َل : 
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قدرة الله الباهرة في الكون 








وغو لمجلا آم چا ہو غا را رد ایک لقوق و د 
ااانا کین ئی ویک و کروم کو ع کد تابب وهود وکر 
آرت او اا انرما وا تك كوك اين یرشم دن اناا 


کیا یر رطف فوا ےا کک ز اعا وال الئاه نے باکر 


مک ور اف ارک کرو اریز زکرم کیو رار © 





الإعراب : 


$ وجمل الليل سكن >« الليل € : مفصول أول » و < سكناً » : مفمول ثان . 
٠‏ والثس والقمر € : عطف على ل الليل € » و ل حسياناً 4 » أي : ذا حساب هو مفعول ثانٍ . 
وقال السيوطي : هو حال من مقدر أن يحسبان » كا في آية الرحن . 

ومن قرأ : $ وجاعلٌ اليل € أضاف ام الفاعل إلى الليل » ويكون $ سكنا € منصوبا 
بتقدير فمل مقدر » تقديره : وجمل الليل سكن . وكذلك يكون : < واكس والقمر € منصوبين 
بتقدير ( جعل 4 

( فستقر وستودع » : مرفوعان بالابتداء » وخبرجما محذوف » وتقديره : فنك مستقر > 
ومن مستودع » مستقر في الأرحام » ومستودع في الأصلاب . 
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ب ومن النخل من طلمها قنوان دائية € : أي فاستقر من النخل » و3 من طلمها € : يبدل 
منه ٠‏ أعني من النخل . و $ قنوان € : مرقوع بقوله : ف« من طلمها € على قول من أمل الثاني في 
نو : قاما وقمد الزيدان » وهو مذعب البصريين . ومرفوع بقوله : $ ومن التخل € على قول من 
أعل الأول في نحو : قام وقمدا الزيدان » وهو مذهب الكوفيين . 

$ وجنات من أعناب > بالنصب معطوف على قوله : 3 تخرج منه حبآً متراكبا € وبالرقع 
على أنه مبتدأ تلوف الخبر » وتقديره : وهم جنات . $ أنظروا إلى ثَمَره 4 اسم جنس » جع ثرة » 
كشجرة وشجر . ومن قرأء بالضم ٠‏ تمر » جعله جع ثار » وثار جع ثقرة » فجمله جع المع . 


البلاغة : 
$ يخرج الحي من الييت > بينها طبساق ‏ وتخرج ليت من المي € فيه رد المجز على 
الصدر . 
$ فأق تؤفكون ) استنهام إنكاريبمنى النفي أي وجه لصرفك عن الإهان بمد قيام 
البرهان ‏ فأخرجنا به > فيه التفات عن الغيبة للاعتتناء بشأن الخرج والإشارة إلى عظم النمم 
< والزيتون والرمان € عطف خاص على عام لزيد الشرف 








< فالق € شاق » والقلق والقرّق والقشق بممنى واحد : وهو الشق في الشيء مع الإبانة 
< الحب » الحنطة ونموها مما يكون في السنبل والأئام < النوى € جمع نواة » وهي بزر القر 
والزييب ونموهما ٠‏ والمنى : إن الله شاق الحب عن النبات والبزر عن النخل والكرمة < يخرج المي 
من اليت » كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة $ وتخرج اليت ‏ النطفة والبيضة $ من 
المي € . < ذل € الفالق الخرج هو $ الله € < فأنى تؤفكون € فكيف تصرفون عن الإيان مع 
قيام البرهان . 





٠‏ فالق الإصباح » أي شاق عود ضوء الصبح ( وهو أول ما يبدو من نور النهار ) عن ظلئة 
الليل . والإصباح : مصدر بعنى الصبح $ سكناً 4 تسكن فيه الحلائق من التعب 

ا والكمس والقمر » بالنصب عطفآ على محل < الليل ) . ( حسباناً € حساباً للأوقات 
والحسبان والحساب.: استعال العدد في الأشياء والأوقات $ ذلك 4 اللذكور $ تقدير العزيز ) في 
ملكه ‏ العلم € بخلقه . 
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2 ر 0 3 .الأتقار ‏ قلا ففيلئنا. 20 لآيسايدا * و 





امخض 3 با متراكباً > 
منانييدى ویظهن مق :زه 
النخلة قبل أن ينشق عنه غلافه $ قنوان » عراجين » جمع قنو » وهو عذق الثر » وهو من النخيل 
كالعنقود من العنب ٠‏ والسنبلة من القمح ( دانية ) قريب بعضه من بعض ٠‏ وقريب القتكاولا 
ف( جنات € بساتين $ مشتبهاً وغير منشابه € أي متشا في بعض الصفات كالورق ٠‏ وغير متشابه 
في عضن آعر لمر « أي تابه وز والئرث غور متشابة ¬3 وين 4 تهجة !آي حن ييلع 
ويبدو نضجه واكتاله ‏ والراد : انظروا أيا الاطنبون نظر اعتبار إلى ره إذا أثر ( أول ماياو 
كيف هو » وإلى نضجه إذا أدرك .كيب "يصبح $ إن في ذلك لآيات .لالات .فلى.قدرئه:.تمالى على 
البمث وغيره $ لقوم. يؤينون € خصوا بالذكن ؛ لأهم االنتفعون "في 1إ يان » بخلافب,الكافيرين ٠‏ 
المناسبة : چ . 


بعد أن أثبت الله تعال التوعيد ٠‏ وكير أمر النبوة ٠‏ وين الموكل البح + 
عاد:هنا إلى بيإن بفض الأدلة الدالنة على وجود الصانع »وهي تتلخصن.في:الخلق 
والإيجاد + والإخيناة والإمنانة » والتقنديرن والتدبير لحركة الكواكب وألنجوم 
وثقلب اهيل والتهاز. 


التفسير والبيأن : 

عدّد الله تعالى في هذه الآيات بعض مظاهر قدرته الباهرة وحكته البالغة » 
فبدأ بالنبات وأخبر أنه فالق الحب والنوى.» أي يشقه بقدرته في التراب.» فينيت. 
منه الزرع على اختلاف أصنافه من ابوب » والثار على اختلاف ألواها وأشكالها 
وظعومها . من الدوى » لا فسر قولة": « فال الب والنوى € بقولة :* 
ل يخرج الحي من الميت » ويخرج الميت من الحي » أي يخرج آلب ات آي 


Ce‏ نن نه 
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المتخرك شن :الخب والنوق الفتي هو اناد المت :رعق طر ىبط الأسباب أ 
لباق ؛ بهذ الت والنوة يك -> اوإزؤاء الغرانبا ee‏ على 
كال قدزتةء وجُديع حكته- به 2 
افقو تال :نل كك 0 زج 5 الأخضر 
والشجر الناي ‏ من المينت الجامد» والزاد با مياو هنا الفو والتغسذينة >والميت + 
هو مالانناء فييه:ؤلايتغذى...مثل التزاك) والحب والنوئ وغيرنهينا بين البنذور » 
والبيضة والنطفة . وإذا قيل في العم الحديث : إن في النطفة والبيطة حياة فيراد: 
) . وأمبا المقصود هنبا فهي الحياة 














لطمرية اة قبل ف ابس ادلي ان الجد 





1 ا لا عن 
من الحينوان التي ؛ وهكسنا ينو الحي من' 








(<١‏ ذلم الله فأنى تؤقكون > أي فاعل هذا هو التصف يكيال القندرة وبالغ 
الحكة » الحبي والمميت ٠‏ وهو الله الخال وحده لاشريك له » فكيف تصرفون عن 
الحق وتعدلون عنه إلى الباطل » فتعبسدون معه غيره » وتشركون به شريكا آخر 
لايقدر على شيء من ذلك 1۴ 





والله فالق الإصباج. ونجعل اليل سكناً أي خالق الضياء والظلام ا قال فيد 
أول السورة : < وجعل الظلمات والنور > فهو سبحانه يفلق ظلام اللييل عن 
غرة الصباح » فيضيء الوجود » ويستنير الأفق . :ويشحل الظلام » ويذهب 
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الليل بسواده وظلامه » ويجيء النهار بضيائه وإشراقه » كقوله : < يشي اليل 
النهار يَطْلَبّه حثيثاً € [ الأعراف 40 ] فبين تمالى قدرته على خلق الأشياء 
امتضادة الختلفة الدالة على كال عظمته وعظم سلطانه » فذكر أنه فالق 
الإصباح » وقابل ذلك بقوله : (« وجعل الليل سكن » أي ساجياً هادئاً مظاماً 
التسكن فيه الأشياء » ويستريح فيه التعب من عمل النهار  »‏ قال تعالى : 
ل وجعلنا نومك بات" » وجعلنا اليل لباساً » وجملنا التهارَمَعَاف] » 
[ التبا ۸۔۱۱ ] . 

ثم قال تعالى : $ والشمس والقمر حسباناً » أي ونظام الشمس والقمر 
للحساب وعدد الشهور والسنين » وكلاههما يجري بحساب دقيق ٠‏ کا قال تعالى : 
« الشبس والقمرٌ بمسبان € [الزجن 2/60 ]أي يجريان بحساب مقنن مقدرء 
لا يتغير ولايضطرب ٠‏ بل لكل منهها منازل يسلكها في الصيف والشتساء » 
فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهَارَ طولاً وقصرأ » ۴ قال تعالى : [ هو 
الذي جعل الثبس ضياء ‏ والقمن ورا :+ وقندزة مشازل لتعاموا عدد السنين 
والحساب 4 [ يونس 0/٠١‏ ] وقد جمع الله في هذه الآية ثلاث آيات سماوية » ا 
جع في آية <( فالق الإصباح ..» ثلاث آيات أرضية وهي : فلق الصبح والتذ كير 
به للتأمل في صنع الله بإفاضة النور الذي هو مظهر جمال الوجود ٠‏ وجعل الليل 
ساكناً » نعمة من الله ليستريح الجسد » وتسكن النفس » وتهدأ من تعب العمل 
بالنهار » وجعل الشيس والقمر حسباناً » تحقيقاً لحاجة الإنسان إلى معرفة حساب 
الأوقات من أجل العيادات ٠‏ والمعاملات ٠‏ والتواريخ . 

ومن المعروف فلكياً أن للأرض دورتين : دورة تتم في أربع وعشرين ساعة 
لساب الأيام » ودورة تتم في سنة ضمن فصول أربعة » لساب السنة الشمسية . 


. أي قطعاً لأعالم وراحة لأنداتم‎ )١( 
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ل ذلك تقدير المزيز العلم ‏ أي اجيع حاصل بتقدير العزيز الذي لايمانع 
ولايخالف » القالب على أمره » العلم بكل شيء » فلا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الف ولافي السماء » والمقدّر له موجب الحكة : ظ إِذا كل شيء خا 
1 التر ٠۷٠‏ ] . ويلاحظ أن الله تعالى يذكر كثيراً خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر » ثم يخم الكلام بالعزة والعلم . 

ثم أوضح تعالى فائدة النجوم » فقال  :‏ وهو الذي جمل لك النجوم ..4 
أي أوجد النجوم وهي ماعدا الثس والقمر من النيّرات للاهتداء بها في الأسقار » 
فيستدل بها الانسان على الطرق » ويأمن من الضياع » وينجو من الخطاً 
والحيرة . والنجوم کا يذكر الفلكيون تعد باللابين » وما اكتشف منها أقل بكثير 
مام يكتشف . 








ونظراً ما في عالم السماء من العظمة والدقة في النظام وإبداع الصنع ‏ خم الله 
تعالى الآية بقوله : $ قد فصلنا الآيآت لقوم يعلمون » أي بينا لك الآيات 
القرآنية والآيات التكوينية لأهل الع والنظر الذين يدركون سر عظمة هذه 
الآيات » ويستدلون بها على وجود الله وقدرته ووحدانيته وعامه » فن كان المراد 
بالآيات آيات التنزيل فالمعنى أن هذه الآيات وأمثاهها نوضحها لأهل الفكر والعم 
والنظر » فيزدادون ها بحثا وعلباً وإيهاناً . وإن کان المراد ها آيات التكوين » 
فالعنى أن هذه الآيات يبينها الله ليستدل بها العلماء على عظمة الله تعالى » 
ولا يدرك سر هذه الآيات غير العلماء ۴ قال تعالى : ( فاغتبروا يا أولي 
الأبصار € [الحثر ٠٠١‏ ] . 

وبعد بيان آيات الله في الأرض والسماء » ذكر تعالى آياته في الأتفس » 


فقال : 3 وهو الذي أنشأم ..» أي أن الله تعالى خلقك في الأصل من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام وهو الإنسان الأول الذي تناسل منه سائر البشر 





AN‏ اجره وم العو و لانم 89 اها 
القوالدوالتراوج.' ق تول جما را اليلق إتتوااريك لدي :خلفم من 





ووحدانيته » ۴ا ب کر ٠‏ ویرشدا إو 
ها يقِتضي | يبه الهصنازقبموالئم اونانيقغ به لم لم وام ا واب 





استيداع في الأصلاب » E‏ لأرسم؛ وستودع تمتها 2او سنن رفي 
,إلدنها ومستودع. حيبث موت «أوفنع مہتقر ويد مسزودع: پا 








فلايتوقف عل دقة النظر» ومن القكر ESS‏ 
الغلكينة شنيء من العرفة والخبرة وامشاهدة الظإسرينة:العقددة عل الملاحظة 





جره م المزكة () الانمة 4 غه rie‏ 







ا ابات اتف في دک و وخواصه وآثاره :ا 
بماء واحد » ود 
تن للا کی محا 

وأخرجنا بالطر زرعا وشجراً أخضر » »6 بعد ذلك 
هذا ا 50 € ا یک 





واک عن بات بل فيه بعد قر والعني خيرها , من الفواك لقان وو 
اليتون والرمان ء متشام] في الورق والشكل , 3 خالة 
آ1 








دليل على قدرة الماع 


:.بانظووط نظرة اعتببار مإمبان« لق الشِجر والنيات إذا آم 
فإ نضجيدر اكاب كف ید یی وجعرارض اف إلى تلن بر اوخا 





فك 0 ديهم اا كقولة تال( بق 
الأرض قطع متجاورات وجات رمن أعنبات د وزدع يا وغل في غ 
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. ] 9/6 صنوان » يسقى بماء واحد » وتفضل بعضها على بعض في الال 6[ الرعد‎ 
إن في ذل الذي أمرتم بالنظر إليه لدلالات على كال قدرة خالق هذه‎ 
. الأشياء وحكته ورحمته » يستفيد منها المؤمنون المصدقون بالله والتبعون رسله‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 





تضبنت الآيات خسة أنواع من الأدلة على وجود الله الصانع وعلمه وقدرته 
وحكته وهي مايلي : 

النوع الأول مأخوذ من دلالة أحوال النبات والحيوان ؛ فالله خالق الحب 
والنوى » وشاق الحب والنوى لإنبات الزرع والشجر » ومخرج النبسات الغض 
الطري الخضر من الحب اليابس ويخرج اليبابس من النبات الحي النامي » ۴ 
قال الزجاج » ويخرج البشر الحي من النطفة 4 والنطفة من البشر الحي ا قال 
المفسرون كالقرطبي » ويخرج اومن من الكافر , کا في حق إبراهم عليه السلام » 
والكافر من المؤمن » ؟ في حى ولك" توج والس اص من المطبيع » وبالعكس » ۴ 
قال ابن عباس . 

ودل هذا على أن الحي أشرف من الميت » لذا وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن القسم الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيهاً على أن الاعتناء بإيجاد 
الحي من الميت أكثر وأكل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . 

والنوع الثاني مأخوذ من الأحوال الفلكية » وهذا أدل على القدرة الإلمية ؛ 
لأن فلق ظامة الليل بنور الصبح أعظم في كال القدرة من فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر » ولأن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب وأكثر وقعاً من 
الأحوال الأرضية . وتضن هذا النوع ثلاث آيات فلكية لما صلة بالأرض وهي 
فلق نور الصبح » أي شاق الضياء عن الظلام وكاشفه » وخالق النور والظامة » 
وجاعل الليل سكناً أي علاً للسكون » وجاعل الشمس والقمر آيتين للحساب 
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الذي يتعلق به مصالح العباد ؛ لأنه تعالى قدر حركة الشمس والقمر بحساب 
معين » وكل ذلك دليل على كال قدرة الله تعالى وكونه فضلاً من الله ورحمة 
وإحساناً على الى . 

والنوع الثالث ‏ ظاهرة سماوية وهو أنه تعالى خلق النجوم فافع العباد » 
بالاهتداء بنورها إلى الطرق والمسالك » في ظامات البر والبحر » حيث لا يرؤن 
شس ولاقراً » وذلك منّ أدلة كال القدرة والرحمة والحكة . ويستدل النجوم 
والكواكب والشبس والقمر أيضأ على معرفة القبلة » ا أن هذه الكواكب زينة 
للسماء  :‏ إنا زينا السماة ‏ الكواكب 6 [ الصافات ۷٣۷‏ ] وهي أيضاً 
رجوم للشياطين : <( وجعلناها رجو للشياطين € 1 لللك ١/۷‏ ] وهي كذلك 
مشار التفكير في عظمة السموات ن ويتفكرون في خلق السموات والأرض » 
ربنا ماخلقت هذا باطلاً » سبحانك فقنا عذاب إلنار € [ آل عران ١7‏ ] قال 
بعض السلف : من اعتقد في هذه التَجَوم, غير ثلاث فقد أخطأً وكذب على الله 
سبحانه : أن الله جعلها زينة للا“ ورجوما للشياطيئ:» وجتدى بها في ظلمات 
البر والبحر" . 

والنوع الرابع ‏ الاستدلال بأحوال الإنسان » وخلق البشر من نفس واحدة 
هي آدم عليه السلام » وإيداع أصول البشرية في الأصلاب والأرحام » والتفكير 
في تكوين النفس : $ وفي أنفسك أفلا تبصرون » [الثاريات 9/0١‏ ] وهذا من 
دلائل وجود الإله وکال قدرته وعلله . 

والنوع الخامس ‏ مأخوذ من طريقة الإنبات وتنوع النبات واختلاف 
أصناف الفواكه والثار : وهو إنزال المطر من السماء ( النحاب ) وإخراج 
عنتلف أنواع النباتات والزروع بالماء » وإيجاد الكثرة المائلة من الثار والفواكه 











0 تفسيرأين كثير: ٠69/5‏ 





مم ارت (/م «البورةا/(3) انعا 







.. والأزه ا تفتقلفية.الأشتكال والألوان والطعوم والرواشح »رولك :من 
النهم والإجسان .ومن أحتظيم.الدلائق على .كال القدرة الإلمية 
الآيات وا كاك بات لقو يلين 00 






3 3 نراک 3 0 
ايديف رييب نة كار م توبن 








م 





الل ل يت 


الشركة الجن € شركاء 4 نوپ لأنه نول . و وان : مفمول كان . 

















المفردات اللغويا E‏ 
ل وخرقوا € مل اختلقوا» ا 
فمل الشيء بتدير ورفق . وأما الإبداع فهو لبديع مر 
آي مبدخ لياه وعدا غل ومنه البدعة' ني الدأين EÊ‏ الانظير فاقيا نلق . 
٠‏ ل لاتدركه'الأبذار 6 أي لاتراء ٠‏ والإدزاك ٤‏ اليحاق والوصول إلى الشيء ‏ لبر : حأسة 
الرؤية ٠‏ < اللطيف € الرقيق بعاد رأولياله لل )نير »هون خلة < e‏ 


د 





التفسي والبيان : ا ا ریا 
سم هقد الآيات ارد جلى :فتكي القزي الد نق عبد وا عع اللهتغيزة-.وأشركوا به 
:في غباذته أن .ظبذوا للق ء فتجملوكم شركاء؛ له ف الكئادة... ولا عب ادن الأطينام 
oS‏ ابر ةرام تك 0 ق ناعون .لمن 











36 1٠٠١ الجزء (۷) السورة ( الأنعام‎ Pt 
) خسرانا مبيناً » يدم ونيهم واي دم الشيطان إلا غُروراً‎ 
. [۲۰۱۷/4 النساء‎ [ 

ومعنى الآية : وجعل مشركو العرب شركاء من عالم الجن أطاعوم فيا 
يأمرونم به » والجن : م الملائكة ققد عبدوهم  »‏ قال قتادة » أو الشياطين فقد 
أطاعوم في الشرك والعصية ٠‏ ؟ا قال الحسن البصري . وقال امجوس : إن للخير 
إفا وللشر إا وهو إبليس » أي أنيم سوه ربا . 

جعلوا لله الجن شركاء له حيث أطاعوم في عبادة الأوثان » والحال أنه 
خلقهم أي خلق المشركين وغیرم » فهو الخالق وحده لاشريك له » فكيف يكون 
الخلوقون شركاءه » وكيف یعب دون نميه غيره ؟ كقول إبراهم : <( أتعبدون 
ماتَنْجتُون » وال حَلَقَم وماتخملون € [ ماف 05 ٩١‏ ] . 

وخلاصة العنى : أنه تعالى هو الستق ل بالخلق وحده ٠‏ فلهذا يجب أن يفرد 
بالعيادة وحده لاشريك لت 

واختلقوا لله بجهلهم وحمقهم بنين وبنات ٠‏ والمراد بقوله $ بغير علم € : أنهم 
الايعامون حقيقة مايقولون » ولكن جهلاً بالله وبعظمته » فبإن مشركي العرب 
سموا الملائكة بنات الله » وقالت اليهود : عزير ابن الله » وقالت النصارى : 
المسيح ابن الله . 

< سبحانه وتعالى ما يصفون > أي تقدس وتنزه وتعاظم الله عما يصفه 
هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والشركاء ؛ لأنه الخالق المدبرلما » 
وليس كثله شيء . 

والله مبدع السسوات والأرض وخالقها ومنشتهها وديا على غير مشال 
سبق » وكيف يكون له ولد » والحال أنه لم تكن له صاحبة ؟ والولد إغا يكون 
متولداً بين شيئين متناسبين » والله تعالى لايناسيه ولايشاهه شيء من خلقه + 





الجزه (۷) السورة (1) الاتعام 3١ ٠٠١‏ مم 

لأنه خالق كل شيء » فلاصاحبة له ولاولد » وهو مبدع الكائنات في السماء 
والأرض » ومتسبب في إيجاد الذرية من طريق التوالد والتناسل . 

وقوله : « وخلق كل شيء ‏ أي أوجده ولم يلده ولادة » 6 تزعون » فا 
اخترعم له من الولد » فهو مخلوق له لامولود منه » فكيف يكون له صاحبة من 
خلقه تناسبه ؟ وهوالذي لانظيرله . وهذه الجلة مؤكدة لما سبق من نفي 
الولد . 

والله حيط عامه بكل الأشياء » وعامه ذاتي له » ولايعلم أحد مثل عامه » فلو 
کان له ولد لكان هو أعلم به » ولأرشد إليه » لكنه كذب وافتراء بلادليل عقلي 
ولاوحي نقلي . 

والخلاصة : نفى الله تعالى عن نفسه الولد# لأنه مبدع السموات والأرض » 
وهي غير مولودة » ولأن الولد يأقي من:ذكن:وأئق متجانسين » والله لايجانسه 
ولا مائله شيء » ولأن كل ماعَدَإ:الله لايكافئهء فكيف يكون له ولد كنؤ له ؟ 








وإذ أنه لاولد له » فذلم التصف با ذكر أيها المشركون هو الله ريم » 
الذي لاإله إلا هو » والذي خلق كل شيء » ولاولد له ولاصاحبة » فا عليك إلا 
أن تعبدوه وحده لاشريك له » وتقروا له بالوحدانية » وأنه لاإله إلا هو » وأنه 
لاولد له ولاوالد » ولاصاحبة له ولانظير » وكل من عداه مخلوق له يجب أن 
يعبد خالقه . 

وهو مع کل هاتيك الصفات حفیسظ ورقيب على كل شيء ٠‏ يدبر کل 
ما سواه » ويرزقهم ويكلؤمم بالليل والنهار . 

أي لاحافظ إلا الله » ولا يقضي الحاجات إلا الله . 


والله سبحانه لاتراه الأبصار رؤية إحاطة وشول تعرف كنهه ‏ كقوله : 








2 0 تغالق الأظيف أي الزقيق بم 
بهم الطلع على جع أخؤاهم:. ب“ او 
0 











إشراكهم بالجن أ أطاعوم كطاعة 
والآية توبيخ وتفرييع ورد قاطع عل 
















ا عل الخلق والإيجاد والتكوين . 
مغ ا عيذ ة.إلكواكب :وكلنزا قي عه د إبراهم غليبه الام 
الله فوض للحا تابر العام للات 


۳ الشنوية أو انومن لفاون باق كلام إللين انين ٤‏ 
والثاني فاعل الد 





ورؤية الله تعالى ثابتة للمؤمنين في عالم الآخرة » ولكن دون إحاطة 
ولاثمول ولا حصر ولا كيفية ؛ إذ لوم يكن جائز الرؤية لا حصل المذحلمعظافة 














4 الجزء (۷) السورة (ا) الأتعام 1١۷ 1٠١‏ 
ومن أتصف بهذه الصفات فهو المستحق للعبادة » لذا أمر الله بعبادته وحده 
لاشريك له . 
وأما رؤية الني يِه لربه في ليلة الإسراء في الدنيا فالصحيح أنها لم تحصل 


بالعين امجردة » وإفا رآه بقلبه ورأى جبريل على حقيقته . وعن ابن عباس أنه 
رآه بعينيه » وحجته قوله تعالى : < ماكذب الفؤاد مارأى € [ النجم 0005] . 


مُبصّرات الوحي وقدرة الله على منع الشرك 
َعَم ری كز ابص ركائية ومزيوسَلهأ امیس بيط هه 
تكد رذ اليك ويف ؤا درست نيتو رينت وان ءال رجه کہا 
کا اهاري و وار اد ایگ اماه کی ییا 
کیرب و 
الإعراب : 

9 وليقولوا : درست » معطوف على فصل مقدر » والتقدير : نصرف الآيسات ليجحدوا 
وليقولوا » أي ليصير عاقبة أمرم إلى الجحود وإلى أن يقولوا هذا القول . وهذه اللام تسمى لام 
الماقبة عند البصريين » ولام الصيرورة عند الكوفيين » مثل اللام في قوله تعالى  :‏ فالتقطه 
آل فرعون ليكون لم عدوا وحرناً ‏ [ القصص 4/54 ] وما التقطوه ليكون لمم عدوا » وإننا التقطوه 
ليكون لهم قرة عين » ولكن صارت عاقبة التقاطهم إياه إلى العداوة والحزن . 
البلاغة : 


$ بصائر من ريم € مجاز مرسل وعلاقته المسببية أي من باب تسبية المسبب بام السيب » 
والمراد بالبصائر : الحجج والبراهين التي تبصرون بها الحقائق . 





الجزء (۷) السورة (5) الأتعام 3١1 ٠١8‏ للها 


( أبس ... وتمي € بینها طباق . 

< بصائر وأبصر € بينها جناس الاشتقاق . 
المغردات اللفوية : 

9 بصائر € أي حجج يات وآيات واضحات » وتطلق البصيرة على عدة ممان : عقيدة 
القلب ٠‏ والمعرقة الثابتة يقينا » والمبرة ٠‏ والقوة الني تدرك با الحقائق العلرية » ويقابلها البصر الذي 
تدرك به الأشياء الحسية $ فن أبصر فلنفسه » أي فن أدركها فآمن فثواب إبصاره له ف بحفيظ ) 
رقيب لأعالك , إغا أنا نذير . 

< وكذلك € ؟ بينا ماذكر $ نصرف الآيات € نبينها ونأتي پا على وجوه مختلفة ها يناسب 
امقام ليعتبروا ( وليقولوا > أي الكفار في عاقبة الأمر » فنإن الام لام الماقبة أو الصيرورة 
9 درست € قرات كثيراً حت حفظته » أو درست تب الماضين وجئت هذا منها ‏ وفي الحديث : 
« كان يدارسه القرآن » يذاكره له حتى يحفظه” وقي التارسة معنى التذليل بكثرة القراءة . 

$ حفيظاً > رقیبا فتجازيم بأجضاهم $ ومالنتَ عليهم بوكيل € موگل مفوض في أمرم » 
فتجبرم على الإيهان . 


المناسبة : 





بعد أن أبان الله تعالى الأدلة على توحيده وكال قدرته وعامه » عاد إلى تقرير 
أمر الدعوة الإسلامية والرسالة وتبليغ الني بل وحي ربه . 
التفسير والبيان : 

قد جاءم أا الناس البصائر : وهي البينات والحجج التي اشتل عليها 
القرآن وما جاء به الرسول من البراهين العقلية والنقلية التي تثبت لك العقيدة 
الحقة » وتبين منهاج الحياة الأقوم » ودستور النظام العام للجماعة » وأصول 
الأخلاق والآداب . 

فن أبصر الحق فآمن فلنفسه » ومن عي عن الحق وضل وأعرض عن سبيله » 
فعلى نفسه جنی »-كقوله تعالى  :‏ فن اهتتى فإفا يدي لنفسه ‏ ومن ضلّ 





NN plead 00 eek r 


اة RES‏ ۰ ] وقوله E a GE‏ 
فعلّيْها » وما ربك بظلأم للعبيد € [ فملة 8/6 2 


ومعنى قوله : فإ ومن عمي فعليها > أي إغا يعود وباله علية کواب حجنا 






ومنذر وال هدي 

٠‏ $ “ؤكدلاكة نمتزف الآيات-4 أي” وا فضا إلابات 
اوخيد 0 لاإله إلا هو 
لجهالة الجناهلين.؛ وليؤول الام تان يقبول. لرن افر لبون : 
جربست هذا وقرأته على :غمك_ ,أو دارسيح يبأتجيد مین قبلباك:من أهل. a‏ 
وتعامت منهم » ولیس وحياً من تد الله 1 


أ إن تصريف الاك كيه ق وو جدطفة ملب للت امات ا 













؟- وأن يقول الجلجدينه دزا :اغلا ورننت بس 
E‏ 0 0 غلام رومي حداد أعجمي ولي 





فيتبعونه » والباطل AR‏ إغا يفيد أهل الع الدركيق ألذين 





«يمتخد مون يضائرم في:مدلولات القرآق :غه الذي يتبي همأب العافل أحقيقة 
رالقرآن .ود لاگله- مانا جا هلون :إل ين ليها آيات القزآن تفلا Rk‏ 





الجزء (۷) السبزدة 05 الاتهلم £ 0 د mm‏ 
م يام الله رموله مت توف اتبع طلريظه باتبناح الوح وتنب التتركق 
بفوله : < اتبع ما أوحي إليك من ربك أي اقتد بنه قتف أثرة"واعئل ينه + 
تلن ماأوجي إليك مق روتلك هو ال البذي الامرية فة لإي لإإله إلا هو ء 
a E aE‏ 3 
لك .ويتفرك عليفة! راب بس 4< ةب 
















ولو شاء الله ماأشرك المشركون » بل له المشيكة والحكة فيا 
NS‏ زلو حا دى 


ر والقهر والإكراه » ولا الرقابة على مال 
م اران ن فة أبصر ء وإياها تفع » 





١١١ 1١م الجزء (۷) السورة () الأنعام‎ rrr 
صرّفناها » فهي لام الصيرورة » ولتبيان الحق لقوم يعلمون ويدركون معناها‎ 
. ويقدرون فحواها ومضونا‎ 

والرسول به مأمور بتبليغ الدعوة والرسالة الإلمية » وامقصود من هذا 
الأمر بعد اجام الكفار له بالافتراء أو مدارسة أقوام هو تقوية قلبه وإزالة الحزن 
الذي حدث عنده بسبب هذا الاتهام » لكلا يصير قول الكفار سبباً لفتوره في 
تبليغ الدعوة . 

والرسول به مأمور أيضاً بالإعراض عن المشركين بعد قيامه بواجي 
التبليغ » والله قادر على جعلهم مؤمنين موحدين غير مشركين › ولم يجمل من 
مهام الني مَل الرقابة على أعماهم » ولاالتوكل بأمورم ومصالهم في دينهم 
ودنياهم » وإفا مهمته التبليغ «'ليترك َم جرية الاختيار والطواعية بقبول 
الإيان » وكأنه تعالى يقول لنبيه ب : لاثلتفت إلى سفاهات الكفار » ولا يثقلن 
عليك كفرم » فإني لو أردتإزالَة الكف رعنهم لقدرت ٠‏ ولكني تركتهم مع 
كفرم » فلاتشفل قلبك بكلآتهم | 

ويحمل قوله تعالى : ل ولو شاء الله ما أشركوا € أي عدم مشيئته لإيهانهم 
على الإيمان الحاصل بالقهر والجبر والإلجاء » ويحمل مشيئة الله لإهانهم على مشيئة 
الإيمان الاختتياري الموجب للثواب والاء . 


النهي عن سب الأصنام والأوثان 
کین ور آئ تنظ ركان ولھ ر 
كج یی اویل © وأقستراائ هك ته دهز 


۷) تفسير الرازي : ۱۲۸۱۲ 











الجزء (۷) السورة (ا) الأتعام rrr 13١ - 1١۸‏ 





چ 


شرم كما ولايد E‏ 





اوبرت ۵ 


الإعراب : 


< وما يشمرك آنا إذا جاءت لايؤمنون € من قرأ ( أا > بالفتح » ففيه وجهان : 

الأول أن تكون ٠‏ أن » عنى لمل » وتقديره.: وما بشمرك إهاتّهم » لمل الآيات إذا جاءت 
لايؤمنون . وقد جاءت ٠‏ أن » عنى لمل » قبالؤا: لدعب إلى السوق أنك تشتري لنا شيثا » أي 
لملك . 





والثاني ‏ أها في موضع نصب بيشمرك ».ولا : زائدة ٠‏ وتقديره : ومايشعرك أن الآيات إذا 
جاءت يؤمنون » وهي الفعول الثاني , 

ومن قرأ ٠‏ إها » بالكسر » جلها تدا ».وو نم قله تتصالى : $ ومايشعرم > وجمل 
٠‏ ما » استفهامية » وفي ( يشعر > ضير يعود إلى « ما » ويقدر مفعولاً ثانياً عذوفاً » وتقديره : 
ومايشعر إهاتهم . ولا يجوز أن تكون ٠‏ ما » نافية ههنا على تقدير : ومايشمرم الله إهالهم ؛ 
تمالى قد أعلمنا آم لايؤمنون بقوله : [ ولو أننا زلا إليهم اللائكة وكلْمهم الوق » وحشرنا عليهم 
كل شيء ميلا » ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله € [ الأنمام 101/١‏ ] . $ وتقلب أفدتم 4 
< ونذرم ) عطف على لايؤنون » داخل في حم : $ ومايشعرم € . 

$ ۴ لم يؤمنوا به أول مرة € أول مرة > : منصوب لأنه ظرف زمان » والراد بأول مرة + 
الدنها . 


المفردات اللغوية : 


$ يدعون € يدعونم .3 من دون الله أي الأصنام » وعبّر عن الأصنام وهي لاتعقل 
بالذين مجاراة لمعتقد الكفرة فيها ‏ 


$ عذرا € اعنداء وظلا ‏ بن ع € أي جملا منهم بل لا كذلك > كا زينا مؤلاه مام 












mE‏ ابفزء (0). السور 33): الأنعام. ها ار 
لخ لب ب 7-7 ے 


< وتقلب أشدمم ‏ حول قلويم عن الحق ٠‏ فلاينيموته 3 وأبسأرم € 
ولا يؤمنون $ 6 لم يۇمنوا به € أي با أنزل من الآيات ‏ ونذرم ) تتركيم ( في طفياجم ) 
ضلالهم $ يعمهون ) يترددون متحيرين . : بيدا 





0 : قال لاد الرزاا اوزنا معمر من قنادة قال : کان 
الببلسون' ييلبنون.أصنام الكقيارء خيسجوأ أي _إلكفنارن الله بف أَبْنزْك الله : 
< ولاتسوا الذين يدعو عض نر . وعبازة الؤاختداي عن قتنادة : كائ 
ا ا 


نزول الآية(۹١٠).:‏ 

< وأتيوا > :أ ان جرد لمع عن عد بن كب اقرف قل 
د کم رسول الله قريشا » فقالوا : یاد تخبرنا أن موی كان مق 
الججں» وان عسئ كان بجي الوق وأتغوم لم الباقة 
نصدقك » فقال رسول الله لے : أي شيء تحبون 
لضفا ذهباً-* قال:: .فاق قعلت تضدقوني. ؟:قبالواء: تعمنوللله: <طقنام زسؤل الله 
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تيعو عافجاءمتجويل» قال لهب إن تش ا می دجيل فانم پاسهقوا علد 
ذلك لنمذبنهم ( أي عذاب الاستئصال ) » وإن 






منارسة الناس سناكم » وحيتكة لايبعد أن يقضب بعض لتا شتا 
فنهى إلله تعالى عن هذا الصنع ؛ 


ا 
عن ذلك سبّهم لله عز وجل عدواناً » أي ظاماً وتجاوزاً منهم للحد في السباب 
والشاتة.»الإغاظة المؤينين ‏ جهلاً منهم بقدن الله تعالي ونغظمته :. وهذا ينل على 
.أن الطاعة أو المصلحةاإن.أدت.إكى منغصيئة أو مفسدة تترك: ء وقد أمر الله موس 
اوهارون باللطف في مخاطبية فوعون :ل فقولا لله قؤلاً لينأً:» عله يتذك ر أو 
يخشى € [طه E . ] ٤/۲۰‏ 
وا زيتا لخؤلاء: الوم يج الأضام والاتتساز ها + يننا لكل أة من الأمم 
شوة غلهم هن الكفرزالضلاك ١‏ أي أن ذه نة اللي خلقعة + يفتحنشون 
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عاداتهم وتقاليدم التي ساروا عليهم عن تقليد وجهل » أوعن معرفة وعناد » والله 
يتركهم وشأنهم . 

وهنا التزيين أثر لاختيارهم دون جبر أو إكراه ‏ لا أن الله خلق في قلوهم 
تزييناً للكفر والشر » كا زين في قلوب آخرين الإيان والخير » وإلا كان الإيمان 
والكفر والخير والشر غريزة » تعد الدعوة إلى الإصلاح بعدها نوعاً من العبث » 
والله منزه عنه » وكان الثواب والعقاب وإرسال الرسل وإنزال الكتب لامعنى له 
ولاعدل فيه . 


وبعد تركهم وشأهم في الدنيا يكون معادم ومصيرم بعد الموت وحين البعث 
إلى رهم ومالك أمرم ‏ لا إلى غيره:» فيج ازيم بأعماهم » إن خيرأ فخير » وإن 
شرا فشر . وهذا إنذار ودی 


وهؤلاء اللشركون حلفوا أياتاتمؤكدة بالله : لأن جاءتهم معجزة مادية 
وخارقة للعادة من الآيناتالكوتيئة الي يقترحونهنًا:» ليصدقن بها أنها من عند 
الله » وأنك رسول الله . وفي هذا إشارة إلى أنهم قوم معاندون ؛ لأم لم يروا أن 
هذا القرآن من جنس المعجزات أصلاً » وليس من هدفهم إلا التحم في طلب 
المعجزات . 

قل يامد لؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وعناداً وكفراً » لا على سبيل 
الهدى والاسترشاد : إغا مرجع هذه الآيات إلى الله » وهو القادر عليهاءء إن شاء 
جاءم بها » وإن شاء تركك فلا ينزلها إلا على موجب الحكة » ۴ قال : $ وما 
كان لرسول أن يأي بآية إلا بإذن الله > [غافر ]/:٠‏ . 

ثم خاطب الله نبيه والمؤمنين الذين تمنوا مجيء آية مما اقترحوا ليؤمنوا : 
ومايدريك انهم ؟ أي بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات ٠‏ فهم لا يؤمنون إذا جاءتهم 
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الآية » لسبق عل الله بعدم إيانم » فأنا أعلم أنها إذا جاءت لايؤمنون بها » ونم 
لاتدرون بذلك . 

$ وتقلب أفندجم ..» أي وما يشعرم أنا نحوّل قلوهم عن إدراك الحق 
والإيمان وأبصارهم عن بصاره » وتحوّل بينهم وبينه » فلا يدركونه » ولو جاعم 
كل آية . فلا يؤمنون » كا حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة حين أتتهم الآيات التي 
عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره ؛ لقام إعراضهم عن إدراك الحقائق , 16 
قال تعالى : ل ولو فتحنا عليهم باباً من السماء » فظلوا فيه يعرجون ٠‏ لقالوا : 
إفا َكَرَت أبصارّنا » بل نحن قوم مسحورون © [ الحجر ١1/٠‏ -10] . 

والحقيقة أن من لم يقنعه ما ورد في'القرآن من الأدلة العقلية والبراهين 
العابية » لاتقنعه الآيات الحسية التي ايشاهدها . 

وما يشعرم أيضاً أنا نذرم في طغيسايم أي نخليهم وشأم » لانكفهم عن 
الطغيان أي تجاوز الحد » ونتركهم:يترددون في طغي انم متجيرين فيا سمعوا ورأوا 
من الآيات » أهو الحق المبين أم الَحْر اخادع ؟ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

المؤمنون منهيون عن مجاراة الكفار ومبادلتهم السباب والشم والقبائح » سداً 
لذرائع الفساد ‏ ومنعاً من الوقوع في الفسدة » وإن كانت هناك مصلحة 
مرتجاة » وقصد ثواب »فذلك مرجوح وقليل أمام الجرم الأعظم وهو سب الله » 
والفسدة الأغلب . وفي هذا جذيب أخلاقي » ومو إياني » وترفع عن مجاراة 
السفهاء الذين يجهلون الحقائق » وتخلو أفئدتم من معرفة 

وح الآية- 6 ذكر العلماء ‏ باق في الأمة على كل حال » فتى كان الكافر 
في متعة وغير خاضع لسلطان الإسلام والسامين » وخيف أن يسبب الإسلام أو 
التي به أوالله عز وجل » فلايحل لمسم أن يسبّ صلبائم ولادينهم 














وتقديسه . 








44٠ الجزء. (00)' الضووق: 13) «الاتعلم به ازيم‎ mA 
ولاكنائلهم ن بولا:يتعرض إلح ما يؤدي إلى ذلك ؛.لأنه قعل بازلة التجريض غل‎ 
. العصية‎ 

“هتا توع ن اموادصة :*<ودليل علج يجوب ابلك بس لزاع ذوفي الآية 
دليل أيضا على أن احق قد يكف عن حق له إذا أتى إلى ضرر يكون في الذين ٠‏ 
وم هذا :العى:ماروي عن عمر. بن الخطاب :رضي الله اعنه“أنه قال : لاقبتوة الحم 
بين ذوي :القراباث عفافة القطيعة '. قال ابن"العرئ إن عا ل وامي ]تيأ ةم 
بكل تحال » وإن.كان جائزا ققيه.يكون هذا القول اللي اتسنا ر ٠‏ رالا ,الخ 

ويؤكد مدلول الآية': قول الني عل فيا أخرتجه البغناري وتشل وأ قاوذ 
عن “عبد الله بن رزو ٠::‏ لمن الله الإتجل :يبب أبؤينهاء قيال : اوسنو ,الله ؛ 
وكيف يسبة أبويه ؟ قال باشب أبا" الكل فين ب أباه + ؤيسبة أله فيسب 
أمد » قال اين العربي.: فنع الله تعالى في كثايه أحجداً أن يفعل فعلاً جبائزا يؤدي 
إل محظون . وهذا قسكالمالكية في سد الذرائع : وهو كل عقد جا 
يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور» 5 

وأما المعاندون مشركون أو غيرم فلن يؤمنوا مها جناءتم الآيإت» وقد. 
طلب مشركو قريش من الرسول بعجزات مادية » وحلفوا أنهسا لو ظهرت 
بين الله تعالى هم وإن حلفوا على ذلك » الله تعالى عام أا لو ظهرت 

















الأمنوا 
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